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  جامعة أم درمان الإسلامية

  كلية الدراسات العليا

  اللغة العربية  كلية 
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 ِولُ اسقاَلَ: قَالَ ر ، هنع ُا يضر أَبِي هريرة نع :  

   

   َالحانْتو ، ينالغَْال رِيفتَح هنع فُونني ، ولُهدع لَفكُلِّ خ نم لْمذَا الْعلُ هميح

لاهتَأْوِيلَ الْجو ، ينلطبالْم  ين   
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   إهداءإهداءإهداء
   

  علمتني كيف أمسك  القلم ، وأخطُّ به ألف باء العربية إلى من 

  أستاذتي الفاضلة  /  فائزة محمد عمارة

  أطال ا عمرها وجزاها عنا خير الجزاء
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      شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

    M M MB  A  @B  A  @B  A  @   LLL قال تعالى : قال تعالى : قال تعالى : 

 في المبتدأ والمنتهى ، على جزيل آلائك ونعمائك ، ثم لك الحمد والشكر ربي في المبتدأ والمنتهى ، على جزيل آلائك ونعمائك ، ثم لك الحمد والشكر ربي في المبتدأ والمنتهى ، على جزيل آلائك ونعمائك ، ثم لك الحمد والشكر ربي   

، سائلة ا ، سائلة ا ، سائلة ا    بعد أتقدم بالشكر و العرفان لكلِّ من مد لي يداً بيضاء في مسيرتي بهذه الدراسة حتى تصل حدها المطلوببعد أتقدم بالشكر و العرفان لكلِّ من مد لي يداً بيضاء في مسيرتي بهذه الدراسة حتى تصل حدها المطلوببعد أتقدم بالشكر و العرفان لكلِّ من مد لي يداً بيضاء في مسيرتي بهذه الدراسة حتى تصل حدها المطلوب

عز وجلَّ أن يكتب لهم ولي بها أجراً منه ورضا ، و في مقدمتهم أستاذي الجليل المشرف على هذه الدراسة ، الأستاذ عز وجلَّ أن يكتب لهم ولي بها أجراً منه ورضا ، و في مقدمتهم أستاذي الجليل المشرف على هذه الدراسة ، الأستاذ عز وجلَّ أن يكتب لهم ولي بها أجراً منه ورضا ، و في مقدمتهم أستاذي الجليل المشرف على هذه الدراسة ، الأستاذ 

         الدكتور / بكري محمد الحاج ، حفظه ا نبراس علم وهدى و جزاه عني خير الجزاء .الدكتور / بكري محمد الحاج ، حفظه ا نبراس علم وهدى و جزاه عني خير الجزاء .الدكتور / بكري محمد الحاج ، حفظه ا نبراس علم وهدى و جزاه عني خير الجزاء .

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ملخص البحث

  

  سم االله الرحمن الرحیمب

دراسة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربیة قسم النحو والصرف هذه 

مام الترمذي ، تناولت الدراسة ، بعنوان بناء الجملة الاسمیة في الجامع الصحیح للإ

الحدیث النبوي مفهومه والجهود العلمیة في مجاله ، ثم تحدثت عن الإمام الترمذي 

جتماعیة و الثقافیة والعلمیة ، ثم ترجمت له مبینة ملامح عصره السیاسیة و الا

ترجمة وافیة. بعد ذلك تناولت الدراسة بالبحث الجملة الاسمیة بنوعیها الأساسیة 

والمنسوخة ، أحكامها النحویة و ورودها في موضع الدراسة ، بتحلیل جمیع 

 الأحادیث التي وردت فیها الجملة الاسمیة بنوعیها ، ثم إحصائها و حساب النسب

المئویة لكل  أنماطها و عرضها في جداول ، بعد أخذ نماذج من الأحادیث أمثلة 

  لمسائل كل باب . 

وقد خرجت الدراسة بنتائج متعددة ، تمثلت إجمالاً في أنّ الحدیث النبوي في موضع 

الدراسة محكم البناء ، سهل العبارات ، جامع لكثیر من المعاني في اللفظ القلیل ، 

العرب الرفیعة ، بعید عن كل ما اختلف علیه النحاة أو ضعفوه ،  موافق لأسالیب

یناسب التعبیر بكل نمط من أنماط الجملة الاسمیة فیه یناسب غرضه ویؤدي كل 

  دلالاته .

وقد أوصت الدراسة بأنْ ترتبط الدراسات النحویة بالحدیث النبوي الشریف لإثرائها و 

كما أوصت بأنْ ینشأ قسم خاص بالكلیات  لخدمة التبلیغ عنه صلى االله علیه وسلم ،

ذات الصلة یهتم بدراسة القرآن والحدیث لبیان إعجازهما و لصد كل ما یعرض لهما 

  من قبل الجاهلین والمبطلین .  

  

  

  



  
 

Abstract 

 

This study submitted to obtain a doctorate degree in Arabic 

grammar  entitled : ( Syntax nominal in Aljamea Assahih of 

Imam Tirmizi) , the research methodology is descriptive 

analytical study, the study located in three chapters , the first 

chapter translate forward Imam Tirmizi and described his book . 

the second chapter about the inter nominal basic, and the third 

chapter about the widened  inter nominal , the study is 

theoretical  and applied ,   analyzed each census of nominal 

sentence patterns and put them in the tables. 

The research results prove that the Hadith is airtight construction 

, collector of meaning in a few  words, agreeable  to 

grammarians rules they agreed. 

The study recommended linking the language with prophetic 

ahadeeth, also recommended to establish  a department at 

universities in examining miracle of language and science in the 

Qur'an and the Hadith...   

  
  
  
  



  
  
  
  

  قدمةم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

الله على آلائه  یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه ، الحمد الله حمداً  الحمد

سلم على أفصح خلق االله المبعوث رحمة أ، وأصلى و  تحصى ونعمائه التي لا تعد ولا

ویسبغ علینا من فیضه ، ینفعنا بهدیه  للعالمین بلسان عربي مبین ، سائلة االله أنْ 

أنا  وسعة بیانه وهو القائل صلى االله علیه وسلم : (، من فصاحة لسانه  یئاً الزاخر ش

  . ) أفصح العرب بید أنِّي من قریش

  وبعد :

ستشرف من خلاله  أ حاولت فیه مع قلة الزاد وبعد الطریق أنْ  ، فهذا جهد متواضع

قین إطلالة على هذا الصرح العظیم ، صرح اللغة العربیة متخذة كتب العلماء الساب

نبراس هدى ، مطبقة ذلك على أقواله صلى االله علیه وسلم عبر الأحادیث الواردة في 

للحصول   اً بحثأقدمه  الجلیل الترمذي ، المسمى الجامع الصحیح ، الإمامكتاب 

  على درجة الدكتوراه  هدفٌ أخیر من أهداف هذا البحث . 

الكریم الدكتور مصطفى  الأستاذوالذي دفعني لاختیار هذا الموضوع ـ بتوجیه من 

التي ترجع لأسباب ، حمد المصطفى ـ قلة الدراسات النحویة في الحدیث النبوي أ

  شاء االله . تذكر في موضعها من هذا البحث إنْ 

  أھداف البحث :

تهدف الدراسة إلى أهداف عامة تتمثل في خدمة الدین الحنیف والرسالة المحمدیة  

سنة المصطفى صلى االله  ل التشریع وهوبالمساهمة ببیان أصل أساسي من أصو 

بدراسة للحدیث بعد أنْ  الإسلامیةعلیه وسلم  ، و المساهمة بذلك في إثراء المكتبة 



أسالیب  ساهمت بسهم متواضع بدراسة للقرآن الكریم في مرحلة الماجستیر بعنوان : (

لدراسة أهدافاً التوكید في الربع الثاني من القرآن الكریم ) بذات المنهج . كما أنِّ ل

  الآتي :خاصة تتمثل في 

  / بیان المسائل النحویة المتعلقة بأجزاء الجملة الاسمیة . ١

  / قیاس الأحادیث النبویة موضع الدراسة على هذه المسائل . ٢

  / بیان مدى اتفاق الأحادیث مع هذه القواعد واختلافها عنها . ٣

  ث والتي لم ترد ./ التعرف على الأنماط التي وردت في الأحادی ٤

/ محاولة استخلاص خصائص لبناء الجملة الاسمیة عند المصطفى صلى االله  ٥

  علیه وسلم .

  مصادر البحث :

تمثلت مصادر البحث في القرآن الكریم ، ثم الجامع الصحیح للإمام الترمذي 

كمصدرین أساسیین ، ثم كتب النحو المختلفة متون وحواشي وشروح ، وكتب شروح 

ث وشروح جامع الترمذي خاصة ، إضافة إلى كتب التأریخ والتراجم الأحادی

  والموسوعات والدوریات ذات الصلة بموضوع البحث .

    منھج البحث :

  . التحلیل الوصف وو منهج تكاملي یقوم على أما منهج الدراسة فه

فیه  تمهید تحدثتُ تقدمها  وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول شملت تسعة مباحث ؛

الحدیث النبوي مفهومه والجهود العلمیة في مجاله ، ثم مسألة حجیته في عن 

  .و اللغویة المسائل النحویة 

الفصل الأول  تناولت فیه بالدراسة الإمام الترمذي وكتابه الجامع الصحیح ، وقد  

ملامح العصر  بیانترجمة الإمام الترمذي با خصصته لم، أوله ینحثفي مبجاء 

لحدیث عن الإمام الترمذي سیرته و بیان فضله في إثراء السنة ا م، ث الذي عاش فیه

حث تحدثت فیه عن كتاب الترمذي الجامع  الصحیح ، مبینة االمبثاني وعلومها ، و 

  مكانته ومنهجه المتمیز . 

أمَّا الفصل الثاني فكان لدراسة الجملة الاسمیة الأساسیة ، وقد شمل ثلاثة مباحث ، 

لجملة والجملة الاسمیة وركنیها ، وثانیها  درست فیه قضایا للتعریف باكان أولها 

      ---هـهـهـ   ---



الرتبة بین ركني الجملة الاسمیة ، أمَّا الثالث فكان لقضایا الحذف لركني الجملة 

  الاسمیة .

و أمَّا ثالث الفصول فكان لدراسة الجملة المنسوخة ، وقسمته لثلاثة مباحث ،  

الثاني  مبحثالمبحث الأول تناولت فیه النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وال

خصصته للنواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر والثالث للنواسخ التي تنصب 

  . الاسم والخبر جمیعاً 

ا بیان بعض هللدراسة ونتائجها تلك التي كان أهم اً ة تلخیصوكانت خاتمة الدراس

 أنْ  التي حاولتُ  ، النبوي الشریف في التعبیر بالجملة الاسمیة الأسلوبخصائص 

تلمسها من خلال دراستي لأحادیث الترمذي ، وجملة من النتائج العامة والتوصیات أ

ة في الأحادیث موضع ، وذیلت هذا البحث بإحصاء لأنماط الجملة الاسمیة الوارد

الدراسة بینت فیها النسبة المئویة لكل نمط ، في مجموعته ثم في قسمه ثم نسبته 

  العامة لجملة المواضع .

  بعد فهناك أشیاء لابد من الإشارة إلیها في مقدمة هذا البحث ، و

بل سارتا آخذة كل منهما بعنق ، / لم أفصل بین الدراسة النظریة والتطبیقیة ١

  .  الأخرى

" أو " قال رسول االله " / اقتصرت الدراسة على الأحادیث المنصوص علیها بـ :  ٢

تكون الدراسة  طلباً لأنْ " وأشباهها ، سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول ...

یخرج التأمل والبحث فیها بنتائج تمثل  عسى أنْ ، في أقواله صلى االله علیه وسلم 

التي قد تسهم معرفتها في معرفة الحدیث ، ه وسلم صائص أسلوبه صلى االله علیخ

  وترجیح نسبته إلیه أو نفیه عنه .

ولا بالحكم علیها من  ، الأحكام/ لا تهتم الدراسة بمضمون الأحادیث الواردة من ٣

   . والإنكارحیث الصحة والحسن والغرابة والضعف والوضع  

  / شملت الدراسة كل الجمل الاسمیة بأنواعها .٤

  .قوم الدراسة على التتبع والحصر بعد دراسة بعض النماذج ت/  ٥

/ تتخذ الدراسة الإحصاء بوصفه وسیلة لإنفاذ المنهج الوصفي الذي تقوم علیه  ٦

  الدراسة في الأساس .



  الدراسات السابقة :
فكان ، المكتبة العربیة  غنتولم تكن دراستي السابقة في بابها ، بل سبقتها دراسات أ

  : على سبیل المثال هامنقدر طیب ،  والدكتوراهلة الماجستیر منها في مرح

  

  أولا : دراسات في الحدیث النبوي :

إعداد اء الجملة في رسائل النبي صلى االله علیه وسلم . بندراسة بعنوان :  /  ١

ج ، بإشراف مصطفى إبراهیم عبد االله ، جامعة أم اصالح بن حمد بن محمد الفرَّ 

ه ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، و قربها بدراستي أنَّها  ١٤٢٣ القرى ، مكة المكرمة

تتناول في بابها الأول الجملة الاسمیة إضافة إلى أنَّ موضع التطبیق فیه أقواله 

صلى االله علیه وسلم متمثلة في رسائله . ومن أهم نتائج هذه الدراسة بیان ورود 

عامة لأسلوب النبي صلى االله الأنماط المختلفة للجملة ومحاولة استخلاص ملامح 

علیه وسلم في رسائله ، ومن ضمن النتائج غلبة الجملة الاسمیة على الفعلیة بأكثر 

  من الضعف .  

، عودة خلیل أبو عودة ، رسالة  بناء الجملة في الحدیث النبوي في الصحیحین/  ٢

باحثه ، كان دكتوراه تمَّ نشرها ، یتناول الجملة في شكل أنماط یعنون بها فصوله وم

للجملة الاسمیة حظها من هذه الدراسة ، تلخصت نتائجه في بیان إثبات بعض 

القضایا المختلف علیها مثل حجیة الحدیث النبوي في النحو ، وقضیة الروایة 

بالمعنى واللفظ ، ثم بعض النتائج الأخرى للدراسة النظریة ، ثم محاولة بیان 

  خصائص للغة الحدیث النبوي . 

  : دراسات في غیر الحدیث : ثانیا 

دراسة نحویة دلالیة ، إعداد الطالب  في القرآن الكریم الاسمیةبناء الجملة /  ٣

، رسالة ماجستیر غیر فضل االله النور علي ، إشراف الدكتور البشرى السید هاشم 

الدراسة عبارة عن نماذج من القرآن الكریم من الأجزاء الخمسة الأخیرة منه منشورة ، 

عربة إعراباً مفصلاً مقسمة على أبواب الدراسة وفصولها وقد صدر البحث بمقدمة م، 

انسجام القرآن الكریم مع قواعد النحو ، أمَّا النتائج الخاصة  بنتائج تمثلت في هختم و

ورد  ملاحظات مثل أكثر الأسالیب وروداً وأقلها ومابالجملة الاسمیة فهو یشیر إلى 



لك تعلیلاً دلالیاً ، مثلاً الجملة الاسمیة الأساسیة یغلب علیها معللاً ذلم یرد  منها وما

الخبر المفرد وتغلب هي في الحدیث عن العقیدة ، " كان " تغلب على أخواتها لأنَّها 

  .أوسع دلالة ، له إحصاء عام لأنماط المباحث عامة 

لجمل یخلو هذا البحث من أي دراسة نظریة حتي مجرد التعریف بالنمط المعین من ا

، لكن فیه جهد كبیر في  ناهیك عن قضایاه ومسائله التفصیلیة، قبل التمثیل له 

  الإعراب .

دراسة نحویة تطبیقیة ، إعداد منیرة  في شعر أبي تمام الاسمیةبناء الجملة /  ٤

غیر  لة ماجستیررسا، شراف الدكتور بابكر البدوي دشین رحمه االله ، بإحسن الطیب 

منهج الدراسة وصفي في م " ؛  ٢٠٠١رمان الإسلامیة " ، جامعة أم د منشورة

عرض الأحكام والآراء استقرائي تحلیلي في التطبیق . أمَّا خطة الدراسة فقد اشتملت 

. أمَّا نتائج الدراسة فتلخصت في على ثلاثة فصول سبقتها مقدمة ولحقتها خاتمة 

وفي بعض الأحیان  بین  بیان عدد مرات الورود للنمط ، محاولة التعلیل لذلك دلالیاً 

الأنماط تقارن بالنسب المئویة ، أمَّا نتائجها النظریة فهي عبارة عن تلخیص للقواعد 

النظریة للدراسة ، فهي تمزج بین ملخص تلك القواعد والنتائج التطبیقیة . ولعلَّ هذه 

 الدراسة هي الأقرب لرسالتي ، في هیكلها وفي الاهتمام بالجانب النظري للأحكام

  النحویة .

دراسة نحویة وصفیة تطبیقیة   في شعر حسان بن ثابت الاسمیةبناء الجملة /  ٥ 

الرحمن ورَّاق رسالة  ، إشراف الدكتور محمد غالب عبد الكباشيإعداد الجیلي الأمین 

اشتملت الدراسة  م "،  ٢٠٠٧جامعة أم درمان الإسلامیة "  ، غیر منشورة ماجستیر

كلَّ فصل أو مبحث بدراسة نحویة لمسائله متخذاً  الباحث ولتنا، یفصول  ةعلى ثلاث

، شعر حسان منهلاً لكل أمثلته موازنأ بین آراء العلماء مرجحاً بعضها ومعللاً لذلك 

نتائجه أیضاً كانت بیاناً  بالنموذج أو النموذجین یورده للمسألة في موضعها . یاً كتفم

  لورود الأنماط المعینة ، أكثرها وأقلها . 

تلك الرسائل وغیرها مما شابهها أفدتُ منها إفادة عامة في التعرف على مناهج 

السابقین ، مما ساعدني على وضع خطة البحث واختیار منهجه المناسب ، ثم 

البحث عن الجدید ، زیادة على ما أفادتني في التعرف على كثیر من المصادر 



عن هذه الدراسات بعضها أو  والمراجع في موضوع الدراسة ، ولعلَّ ما میز دراستي

  كلَّها : 

  

  / الاهتمام بالدراسة النظریة بوصفها هدفاً من أهداف الدراسة . ١

/ التطبیق على الحدیث النبوي في وقت قلَّت فیه الدراسات النحویة في الحدیث .  ٢

  / الاجتهاد في إعراب كثیر من الأحادیث موضع الدراسة .  ٣

لكل أنماط الجملة الاسمیة في موضع الدراسة وبیان / محاولة الإحصاء الكامل  ٤

  نسبها المئویة باعتبارات مختلفة .

/  ثم محاولة تلمس خصائص للتعبیر بالجملة الاسمیة عند الرسول صلى االله  ٥

  علیه وسلم .

  الصعوبات في طریق هذه الدراسة :

اب الحدیث ، وإنْ كانت واجهتني مشكلة فقد كانت في قلة المصادر والمراجع في إعر 

فلم یتیسر لي إلا مرجعان ، وأحدهما أعرب بعض أحادیث مسند الإمام أحمد بن 

حنبل ؛ والثاني أعرب بعض أحادیث جامع المسانید للإمام ابن الجوزي ، كنت 

استهدي لإعراب الحدیث بكتب إعراب القرآن في التراكیب المشابهةً ، فإنْ لم أجد 

فكان لي  متخذة من المعنى نبراساً لتوجیه الإعراب ،شیئاً دلفتُ إلى شروح الحدیث ، 

في هذا المنحى اجتهاد كثیر ، أسأل االله أنْ یوفقني للصواب ، و إنْ أخطأتُ فاالله 

  أسأله المغفرة  و السماح !

  أتمنى أنْ یكون صحبني قدر من التوفیق یجعل لهذا الجهد المتواضع ثمرةً تجتني.
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  في اللغة والنحو الحديث النبوي والاحتجاج به

   :الحديث في اللغة والاصطلاح

والجمــع أحادیـــث  ،فهــو نقــیض القـــدیم ، الحــدیث فــي اللغـــة الجدیــد مــن الأشـــیاء

الأحادیـث جمـع أحدوثــة " :)٢(قـال الفـراء ،)١( وهـو جمـع غیـر قیاسـي ،كقطیـع و أقـاطیع

 :كأنـك قلــت ،لا تـأتیني فتحـدثني : قـولهم " :. فـي الكتــاب)٣("ثـم جعلـوه جمعـاً للحـدیث 

أراد فتحـــدیث فوضـــع الاســـم موضـــع المصـــدر، لأن  ،لـــیس یكـــون منـــك إتیـــان فحـــدیث

  )٤("فأما الحدیث فلیس بمصدر  ،مصدر حدَّث إنما هو التحدیث

مـن قـول  أمَّا في اصطلاح الشرع فیراد بالحدیث مطلقاً ما أضیف إلـى النبـي 

و تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلقیة . والخبر والأثر یراد بهما مطلقاً ما أضـیف أو فعل أ

وفقهــاء  ، هــذا رأي الجمهــور ، ومــا أضــیف إلــى الصــحابة والتــابعین ، إلــى النبــي 

  )٥( خراسان یسمون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً .

 قســمه ،وقــد تأســس علــى هــذا علــم مــن أشــرف العلــوم الدینیــة هــو علــم الحــدیث

 :)٦(سیوطيالیقول  ، علم الحدیث روایة وعلم الحدیث درایة : العلماء إلى قسمین هما

                                                                                                   
  لمصري . ط أ دار صادر ـ بیروت .، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي ا لسان العرب . ابن منظور )١(

   ١٣١/  ٢،  مادة ( حدث)

) یحیى بن زیاد بن عبـد االله بـن مـروان الـدیلمي، إمـام العربیـة، أبـو زكریـا المعـروف بـالفراء، روى عـن قـیس بـن ٢(

 الربیع و مندل بن علي و الكسائي  .  كان أعلم الكوفیین بالنحو بعد الكسائي، صنّف الفـراء: معـاني القـرآن،

فـي طبقـات  –و له غیر ذلك .  مـات بطریـق مكـة سـنة سـبع ومـائتین، عـن سـبع وسـتین سـنة . بغیـة الوعـاة 

اللغویین والنحاة . السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن . تح محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط  المكتبـة العصـریة 

   ٣٣٣/  ٢ـ لبنان  . 

 ٥٠م، أضواء السلف ـ الریاض . ص ١٩٩٧، ٢ط ) الحدیث النبوي في النحو العربي . محمود فجال. ٣(

 ٤١٨/  ٢) الكتاب . أبو عثمان، عمرو بن قنبر، سیبویه . تح عبد السلام هرون . ط  ٤(

وي . السـیوطي . تـح عبـد الوهـاب عبـد اللطیـف . مكتبـة الریـاض الحدیثـة اتدریب الراوي في شرح تقریب النو   )٥(

 ٢٨یف الجرجاني . . و المختصر في أصول الحدیث، الشر  ١/١٥٦

المعــروف بــابن  الســیوطي الحــافظ أبــو الفضــل جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن كمــال الــدین أبــي بكــر بــن محمــد) ٦(

/  ١الحفـاظ . الـذهبي ذیـل تـذكرة  ه .  ٩١١الأسیوطي . ولد بالقاهرة مؤلفاته نحو ستمائة كانت وفاتـه سـنة 

٢٢٣ 
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علـــم الحـــدیث الخـــاص بالروایـــة علـــم  :ال ابـــن الأكفـــاني فـــي كتـــاب إرشـــاد القاصـــد" قـــ

   وأفعاله وروایتها وضبطها  یشتمل على أقوال النبي 

حقیقــة الروایــة وعلــم الحــدیث الخــاص بالدرایـة علــم یعــرف منــه  ،وتحریـر ألفاظهــا

وشــروطها وأنواعهــا وأحكامهــا وحــال الــرواة وشــروطهم وأصــناف المرویــات ومــا یتعلــق 

  )١("بها 

  الجھود العلمیة في الحدیث

وتضـــافرت جهـــودهم فـــي  ،نـــال الحـــدیث النبـــوي اهتمـــام العلمـــاء مـــن زمـــن قـــدیم

  خدمته بدایة من تدوینه إلى دراسة أسلوبه وبلاغة بیانه .

   :تدوین الحدیث

ـــم  یكـــن الحـــدیث النبـــوي فـــي البدایـــة مـــدوناً بالطریقـــة المعروفـــة الآن فـــي كتـــب ل

لم یـدون  فهو في عهد النبي  ،مرَّ الحدیث النبوي في تدوینه بمراحل مختلفة ،السنة

 ،لا تكتبـوا عنـي" :قـال أنَّ رسول االله  )٢( روى عن أبي سعید الخدري ،تدویناً كاملاً 

ومـن كـذب علـيَّ ـ قـال  ،وحـدثوا عنـي ولا حـرج ،ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحـه

فــي حــین روى فــي إباحــة  )٣("متعمــداً  فلیتبــوأ مقعــده مــن النــار :أحســبه قــال :همــام

أكثـر أحـد  ما من أصـحاب النبـي " :رضي االله عنه یقـول )٤(الكتابة عن أبي هریرة 

  )٥("به كان یكتب ولا أكت، عدا ما كان من عبد االله بن عمر فإنَّ حدیثاً عنه مني

                                                                                                   
كفــاني هــو: إرشــاد القاصــد إلــى أســنى المقاصــد للشــیخ شــمس ، وكتــاب الأ٤٠/  ١) تــدریب الــراوي . الســیوطي ١(

الدین محمد بن إبراهیم بـن سـاعد الأنصـاري الأكفـاني السـنجاري المتـوفى سـنة أربـع وتسـعین وسـبعمائة، وهـو 

طبیــب عــالم بالریاضــیات، جمــع فــي كتابــه هــذا أكثــر مــن ســتمائة علــم، تــرجم لــه فــي الأعــلام للزركلــي، خیــر 

  ٥/٢٩٩م، دار العلم للملایین،  ٢٠٠٢ ١٥ى بن فارس، الدمشقي . ط الدین بن محمود بن عل

سـعد بــن مالـك بــن ســنان بـن عبیــد بــن ثعلبـة الأنصــاري أبـو ســعید الخــدري مـات بعــد الحــرة سـنة أربــع وســتین  )٢(

وخـدرة مــن الــیمن . الثقــات . محمــد بــن حبــان بــن أحمـد أبــو حــاتم التمیمــي البســتي . تــح  الســید شــرف الــدین 

 ١٥٠/  ٣  م١٩٧٥أ،  دار الفكر ــ بیروت  أحمد . ط

 ٨/٢٢٩) صحیح مسلم، . كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحدیث وحكم كتابة العلم ٣(

) أبو هریرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طریف بن عتاب بن أبي مصعب بـن منبـه بـن سـعد بـن ثعلبـة بـن ٤(

ووي فـي مواضـع مـن كتبـه اسـم أبـي هریـرة عبـد الـرحمن بـن سلیم بن فهم بن غنم بن دوس بـن عـدنان قـال النـ

صخر على الأصح من ثلاثین قولا، وكان یكنى بكنى كثیرة أشهرها عبد شمس، قـال البخـاري روى عنـه نحـو 

الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحدیث في عصره . الإصابة في تمییـز الصـحابة . ابـن حجـر 

 ٤٣٢ـ  ٤٢٥/   ٧ه دار الجیل ــ بیروت  ١٤١٢البجاوي . ط أ  العسقلاني . تح علي محمد

 ١/٣٦صحیح البخاري . كتاب العلم، باب كتابة العلم  )٥(



   - ٤ -

أو  ،ویمكن التوفیق بین الحدیثین بأنَّ النهي قد یكون في البدایة مع نزول القرآن

ثـم الإباحـة بعـد ذلـك وبفصـل الحـدیث  ،أنَّ النهي كـان عـن كتابـة الحـدیث والقـرآن معـاً 

 ،وإنَّما كره الكتابة من كان في الصدر الأول لقرب العهد وتقارب الإسـناد" ،عن القرآن

ـــا الوقـــت متباعـــد ،كاتـــب فیهملـــه ویرغـــب عـــن تحفظـــه والعمـــل بـــهولـــئلا یعتمـــده ال  ،فأمَّ

والطرق مختلفة والنقلة متشابهون وآفة النسیان معترضة والوهم  ،والإسناد غیر متقارب

  )١("فإن تقیید العلم بالكتاب أولى وأشفى  ،غیر مأمون

مــن وهــي تــداوین فردیــة علــى الرقــاع والعظــام وغیرهــا  ،تلــك كانــت بدایــة التــدوین

  لدي بعض الأفراد من الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین . ،الأدوات

وترجـع بدایتــه إلــى  ،ثـم تــأتي مرحلـة تالیــة هـي مرحلــة التــدوین الرسـمي الجمــاعي

ـــن عبـــد العزیـــز، وتقـــول  المائـــة الأولـــى مـــن الهجـــرة فـــي عهـــد أمیـــر المـــؤمنین عمـــر ب

ل مـن أوكـل إلیـه أمیـر المـؤمنی ن هـذه المهمـة هـو ابـن شـهاب المصادر في ذلـك إنَّ أوَّ

  )٣("هـ  ١٤٢ )٢("الزهري 

   )٤("كنا نكره كتابة  العلم حتى أكرهنا علیه هؤلاء الأمراء نقل عن الزهري:

ثم توالت الجهود في هذا المنحى من علماء الحدیث الأجلاء الذین بذلوا وسعهم 

ى ما هـو علیـه حتى وصل التدوین إل ،في التحقیق والتدقیق في روایة الحدیث وتدوینه

  الآن في كتب السنة .

                                                                                                   
المحدث الفاصل بین الراوي والواعي . الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن . تح محمـد عجـاج الخطیـب . ط  )١(

 ٣٨٥هـ  ص  ١٤٠٤، دار الفكر ـ بیروت  ٣

ه) محمــد بــن مســلم بــن عبــد االله ابــن شــهاب الزهــري، مــن بنــى زهــرة بــن كــلاب، مــن  ١٢٤ - ٥٨) الزهــري (٢(

قریش، أبو بكر: أول من دون الحدیث، وأحد أكابر الحفـاظ والفقهـاء . تـابعي، مـن أهـل المدینـة . كـان یحفـظ 

ف ویكتـب ألفین ومئتى حدیث، نصفها مسند . وعن أبى الزناد: كنا نطوف مـع الزهـري ومعـه الالـواح والصـح

كل ما یسمع . نزل الشام واستقر بها . و كتب عمر بن عبد العزیز إلى عماله: علـیكم بـابن شـهاب فـانكم لا 

تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضیة منه . قال ابن الجـزرى: مـات بشـغب، آخـر حـد الحجـاز وأول حـد فلسـطین 

  ٩٧/  ٧. الأعلام للزركلي 

. ابن حجر العسـقلاني، أحمـد بـن علـى بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني فتح البارئ بشرح صحیح البخاري    )٣(

  ١٥٧/ ١هـ  ١٣٧٩دار المعرفة ـ بیروت 

بیـروت   –الطبقات الكبرى . ابن سعد، محمد بـن سـعد بـن منیـع أبـو عبـد االله البصـري الزهـري .  دار صـادر  )٤(

٣٨٩/  ٢  . 
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  :الجھود اللغویة في الحدیث النبوي

اقتصرت الدراسات اللغویة في الحدیث أولاً على الاهتمام بغریب الحدیث   

حیـــث أقبـــل العلمـــاء علـــى التـــألیف فیـــه وشـــرحه وتصـــنیفه زمنـــا  ،اهتمامـــاً واســـعاً 

ــا إعــراب الحــد ،طــویلاً  یث النبــوي فتقــلُّ فیــه وكتــب فیــه الكثیــر مــن المؤلفــات . أمَّ

ـــا بلاغـــة  ،المؤلفــات وكـــل مــا رصـــد فــي ذلـــك حتــى عهـــد قریــب ثلاثـــة كتــب ؛ أمَّ

إشـارات وتعلیقـات سـاقها العلمـاء "الحدیث النبوي فلم تؤلف فیها كتبٌ مستقلة بل 

فـــي أثنــــاء كتــــب الســـیر والمغــــازي والشــــروح والتفاســــیر مـــن أجــــل تفســــیر بعــــض 

  )١( " ومبادئ الدین الحنیف ،رعوالاستدلال على فضائل الش ،الأحكام

  كثرة التألیف في غریب الحدیث بأسباب تتلخص في الآتي : یفسر الدكتور عودة 

/ أنَّ المحدثین أنفسـهم رغبـوا عـن تفسـیر بعـض الألفـاظ التـي وردت فـي  ١

  ) ٢( الحدیث خشیة الخطأ ، ورغبوا إلى أصحاب اللغة أن یتولوها بالشرح . 

فهـم الحـدیث الشـریف ، سـعیاً لفهـم القـرآن الكـریم / الرغبة والحرص على ٢

  وأحكامه .

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
م، دار البشـیر عمـان ـ  ١٩٩٠خلیل أبو عـودة . ط أ  بناء الجملة  في الحدیث النبوي في الصحیحین . عودة )١(

  ٦٣الأردن ص 

انظر غریب الحدیث . ابن قتیبة ، عبد االله بن مسلم الدینوري . تح عبد االله الجبوري ، ط أ مطبعة العاني ـ  )(٢

  ١/١٠٧هـ  ١٣٩٧بغداد 
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" هــذا :  تكلــم بألفــاظ أخــذها عــن العــرب قبلـه ، كقولــه  / أنَّ النبـي  ٣

  ) ١(  حین حمي الوطیس "

/ تــــدوین الحــــدیث النبــــوي الشــــریف وجمعــــه كــــان مــــن أســــباب الاهتمــــام  ٥

  بالغریب وتدوینه .

  
  

  :كتب غریب الحدیث

ذكـر ابـن  ،وأكثرهـا مخطـوط أو لـم یصـل إلـى المكتبـات ،ا القلیـلحقق ونشر منه

النــدیم فـــي الفهرســـت خمســـة وعشــرین اســـماً لمـــؤلفین ألفـــوا فــي غریـــب الحـــدیث تحـــت 

  . )٢("تسمیة الكتب المؤلفة في غریب الحدیث " :عنوان

أبــو عبیــدة معمـر بــن المثنــى المتــوفى ســنة  :مـن أوائــل المــؤلفین فــي هـذا المجــال

هـــ وأبــو عبیــد القاســم بــن ســـلام  ٣٠٣النضــر بــن شــمیل المتــوفى ســـنة ، و  هـــ ٢٠٩

   ،وأبو عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي ،هـ ٤٢٢المتوفى سنة 

  :الجھود في إعراب الحدیث 

كــان الســبب فــي اهتمــام النحــاة بــإعراب  )٣(/ إعــراب الحــدیث للإمــام العكبــري ١

مه وتبرئته من اللحن، قـال العكبـري فـي وبیان أحكا ،الحدیث هو فهم الحدیث الشریف

ــا بعــد فـإن جماعــة مــن طلبـة الحــدیث التمســوا منِّـي أنْ أملــي مختصــراً فــي ": مقدمتـه أمَّ

، من الألفاظ الواقعة في الأحادیث، وأنَّ بعـض الـرواة قـد یخطـئ فیهـا إعراب ما یشكل

)٤(لحن،فأجبتهم إلـى ذلـك"وأصحابه بریئون من ال والنبي 
ي الأحادیـث د فـوقـد اعتمـ ؛

                                                                                                   
شعریین ، و أحمد بن أخرجه البخاري في باب غزوة أوطاس ، مسلم في فضائل أبي موسى وأبي عامر الأ )(١

  حنبل في مسنده باب حدیث العباس بن عبد المطلب .

  ١٣٥م . ص   ١٩٧٨) الفهرست لابن الندیم، محمد بن إسحق أبو الفرج . ط أ، دار المعرفة ـ بیروت ٢(

رائض ) عبـد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله العكبـري البغـدادي، أبــو البقـاء، محـب الـدین: عـالم بـالأدب واللغـة والفــ٣(

ط "و  -والحساب . أصله من عكبرا (بلیدة على دجلة) ومولده ووفاته ببغداد . من كتبه "شرح دیوان المتنبـي 

ط "، و  -خ "و "شــرح اللمــع لابــن جنــي "و "التبیــان فــي إعــراب القــرآن  -"اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب 

  ٨٠/  ٤خ " . الأعلام . الزركلي .  -"إعراب الحدیث 

ما یشكل من ألفاظ الحدیث النبـوي، أبـو البقـاء العكبـري . محـب الـدین عبـد االله بـن الحسـین الحنبلـي .  إعراب )٤(

 م .  مقدمة الكتاب . ١٩٨٧، دار المنارة ٢تحقیق حسن موسى الشاعر . ط 



   - ٧ -

 :یقـــول ،للإمـــام الحـــافظ أبـــي الفـــرج بـــن الجـــوزي"جـــامع المســـانید التـــي أعربهـــا علـــى "

وهــو جــامع المســانید للإمــام الحــافظ  ،واعتمـدت علــى أتــم المســانید وأقربهــا للاسـتیعاب"

  )١("أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  

   :)٢( / شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح لابن مالك ٢

ســمعت مــا تضــمنه هـــذا المجلــد مــن صــحیح البخـــاري " :ســبب تألیفــه یقـــولفــي 

علـىٍّ بـن  ،رضي االله عنه بقراءة سیدنا الشیخ الحافظ المتقن شرف الدین أبـي الحسـین

وكــــان الســـماع بحضــــرة جماعـــة مــــن  ،محمـــد بـــن أحمــــد رضـــي االله عنــــه وعـــن ســـلفه

هـــم لفـــظ ذو إشـــكال بینـــت فیـــه فكلمـــا مـــرَّ ب ،الفضــلاء نـــاظروا فـــي نســـخ معتمـــد علیهـــا

ومـا افتقـر إلـى بسـط عبـارة وإقامـة  ،الصواب وضبطته على ما اقتضاه علمـي بالعربیـة

رت أمـره إلـى جـزء أنـوى فـي الكـلام ممـا یحتـاج إلیـه مـن نظیـر وشـاهد لیكـون  دلالة أخَّ

  )٣("الانتفاع به عاماً والبیان تامَّاً إن شاء االله تعالى 

  :د الإمام أحمد في إعراب الحدیث/ عقود الزبرجد على مسن ٣

عقــود الزبرجــد علــى " :صــنف الســیوطي كتابــاً ضــخماً فــي إعــراب الحــدیث ســماه

وضـمّ إلیـه كثیـراً مـن كتـب  ،اعتمد فیه غالباً على مسند الإمام أحمد"مسند الإمام أحمد

"... وقد استخرت االله تعالى في تـألیف كتـاب فـي إعـراب  :الحدیث . یقول في مقدمته

ــــه علــــى مســــند أحمــــد مــــع مــــا أضــــمه إلیــــه مــــن  ،ثالحــــدی مســــتوعب جــــامع... وأجعل

                                                                                                   
ه) . عبــد الــرحمن بـن علــي بــن محمــد الجــوزي القرشــي البغــدادي، ٥٩٧ -هـــ ٥٠٨هـو الإمــام  ابــن الجــوزي ( )١(

الفرج: علامة عصره في التاریخ والحـدیث، كثیـر التصـانیف . مولـده ووفاتـه ببغـداد، ونسـبته إلـى (مشـرعة أبو 

ط)  و (مناقـب عمـر بـن عبـد  –الجوز) من محالها . له نحو ثلاث مئـة مصـنف، منهـا: (الاذكیـاء وأخبـارهم 

) حـدیث، و (تلبـیس إبلـیس خ -خ)، و (الناسخ والمنسـوخ  -ط) و (شذور العقود في تاریخ العهود  -العزیز 

  ٣١٦/  ٣ط)، وغیر ذلك . الأعلام للزركلي  -

محمـد بـن عبـد االله بــن عبـد االله بـن مالـك العلامــة جمـال الـدین أبـو عبــد االله الطـائي الجیـاني الشـافعي النحــوي  ) ٢(

مشـق مـدة نزیل دمشق، إمـام النحـاة وحـافظ اللغـة، قـال الـذهبي: ولـد سـنة سـتمائة، أو إحـدى وسـتمائة، أقـام بد

یصـنف ویشـتغل،  وصــنف تصـانیف مشــهورة، قـال: قــرأت علـى ثابـت بــن حیـان وجلســت فـي حلقــة أبـي علــي 

 ١٣٠/  ١انظر بغیة الوعاة  .الشلوبین، وله شیخ جلیل وهو ابن یعیش الحلبي

اهرة ) شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح . ابن مالـك .  تـح  محمـد فـؤاد عبـد البـاقي .  القـ٣(

 . م . مقدمة الكتاب١٩٧٧هـ  ١٣٧٦
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وأنشــئ لــه مــن  ،وأرتبــه علــى حــروف المعجــم فـي مســانید الصــحابة ،الأحادیـث المزیــدة

  )١("بحار كتب العربیة كل سحابة...

  وهكذا رتّب السیوطي كتابه على الطریقة التي رتب فیها العكبري كتابه. 

  :الجھود البلاغیة
لكن لـم یتجـه العلمـاء  ،ر الثالث من مظاهر التألیف في لغة الحدیثوهي المظه

بــل كانــت إشــارات وتحلــیلات فــي الكتــب  ،فیهــا إلــى تــألیف كتــب متخصصــة كمــا تقــدم

ـــل المســـانید والجـــرح والتعـــدیل والتفاســـیر  التـــي تؤلـــف فـــي علـــوم الحـــدیث المختلفـــة مث

  اسات نحو بلاغة الحدیث والشروح وغیرها . أمَّا في العصر الحدیث فقد اتجهت الدر 

  :من المؤلفات القدیمة في بلاغة الحدیث النبوي

إنَّه ألـف  :یقول الرضي في مقدمة الكتاب ،/ البلاغة النبویة للشریف الرضي ١

هذا الكتاب تلبیة لطلب الناس منه أن یؤلـف عـن دقـائق التعبیـر فـي الحـدیث الشـریف 

و "حقائق التنزیل ودقائق التأویـل " :یینعلى طریقته في كتابیه في القرآن الكریم المسم

مبینـاً مـا  ،وتحدث فیه عـن سـتین وثلاثمائـة حـدیثاً "تلخیص البیان عن مجازات القرآن "

  فیها من الاستعارات والبیان وأسرار اللغة .

  . )٢(للزمخشري  ،/ الإشارات البلاغیة في كتاب الفائق في غریب الحدیث ٢

ـــه إلـــى الاهتمـــام بوجـــوه یتوجـــه الزمخشـــري فـــي شـــرحه لغریـــب ا ـــاظ فـــي كتاب لألف

ثـم إنَّ هـذا البیـان " :بل إنَّه یصرح بغایته هذه في مقدمة الكتـاب یقـول ،البلاغة النبویة

العربي كأنَّ االله عزت قدرته مخضه وألقى زبدته على لسان محمد علیه أفضل صـلاة 

فـي نقبــة  و أوفـر سـلام .. ومـا وقـع فـي كلامـه شــئ فـي كـلام النـاس إلا أشـبه الوضـح

  )٣( "الأدهم 

                                                                                                   
) عقــود الزبرجــد علـــى مســند الإمــام أحمـــد فــي إعــراب الحـــدیث . جــلال الــدین الســـیوطي . تــح  حســن موســـى ١(

  ٨/  ١(بدون معلومات)  الشاعر

) الزمخشري هـو محمـود بـن عمـر بـن أحمـد، أبـو القاسـم الزمخشـري الخـوارزمي، نحـوي لغـوي، معتزلـي مفسـر، ٢(

الله لأنه جاور بمكة، له عدد من التصانیف منها: الكشاف فـي التفسـیر والفـائق فـي غریـب الحـدیث لقب جار ا

هـ . طبقات المفسـرین . شـمس الـدین محمـد  ٥٣٨وأساس البلاغة والمفصل في النحو والمقامات، توفي سنة 

   ٢/٣١٤م ١٩٧٢بن على بن أحمد الداودي، تح على محمد عمر . ط الثانیة، مطبعة الاستقلال الكبرى 

الفائق في غریب الحدیث والأثر . محمود بن عمر الزمخشري . تح علـي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو الفضـل  )٣(

 ١١/  ١دار المعرفة ـ لبنان  ٢إبراهیم . ط 
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وأشــهر  ،/ كتــب شــروح الحــدیث وتفســیره بإظهــار شــواهد البلاغــة النبویــة فیــه ٣

الكتب التي اهتمت بهذا الجانـب عمـدة القـارئ لبـدر الـدین العینـي فـي عشـرین مجلـداً، 

یبــدأ بشــرح الحــدیث وبیــان إســناده وشــروحه ویتــرجم لــبعض مــن یــرد ذكــرهم فــي ســیاق 

ة والإعـــراب والمعـــاني والبیـــان والتفســـیر وهـــو مـــن خـــلال هـــذه الحـــدیث، ثـــم یبـــین اللغـــ

  العناوین یبین الكثیر من تلك المصطلحات التي جعلها من مكونات كلام العرب .

    :ومن المؤلفات الحدیثة في بلاغة الحدیث وكلِّها مطبوعة

  كمال عز الدین .  -/ الحدیث النبوي الشریف من الوجهة البلاغیة  ١

  محمد  أدیب صالح .  -صول الحدیث البلاغة النبویة / لمحات في أ ٢

  محمد الصباغ . -/ التصویر الفني في الحدیث النبوي  ٣

  عز الدین السید . -/ الحدیث النبوي من الوجهة البلاغیة ـ ٤

  عبد العال حبنكة .  - / روائع من أقوال الرسول  ٥

  محمد قطب . -/ قبسات من الرسول  ٦

  ت الصور الحسیة والأسالیب البیانیة في الحدیث النبوي وكل هذه الكتب تلمس

  یضاف إلى ذلك عدد مقدر من البحوث المقدمة لدرجة الدكتوراه والماجستیر.

   :الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف

من القضایا التي تناولهـا العلمـاء قضـیة الاحتجـاج بالحـدیث النبـوي الشـریف فـي 

وهذه القضیة لا تكاد تخلو مـن الإشـارة إلیهـا أو  ،یةالمسائل النحویة و الصرفیة واللغو 

خاصة في الحدیث النبـوي أو اللغـة العربیـة  ،الحدیث عنها في كلُّ المصنفات الحدیثة

بفروعهــا. وهــي قضــیة قدیمــة أثارهــا بعــض العلمــاء، ویتفــرع علــى هــذه القضــیة مســائل 

لیهـا الاخـتلاف فـي فهـي مسـألة أساسـیة انبنـى ع ،أهمها مسألة روایة الحـدیث بـالمعنى

  جواز الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف . 

بالنظر لما تردد كثیراً حول هذه المسألة من آراء یمكن أنْ تقسـم هـذه الآراء إلـى 

والثـــاني القـــول بـــالجواز مطلقـــاً و الثالـــث  ،الأول القـــول بـــالمنع مطلقـــاً  : ثلاثـــة مـــذاهب

  ادیث دون غیرها .التوسط بین المذهبین بتجویز الاحتجاج ببعض الأح
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أما المذهب الأول فأكثر ما یتردد لدى الكتاب أنَّ الرائد فیه أبو حیـان الأندلسـي 
في كتابـه شـرح  )٢(وابن الضائع  ،ظهر ذلك في شرحه لكتاب التسهیل لابن مالك ،)١(

الحـدیث النبـوي تقـع  الأول أنَّ  ،وحجة المانعین تتلخص في أمـرین ،)٣( الزجاجيجمل 

مما لا یؤكد أنَّ ذلك لفظ النبي صلى االله علیه وسـلم، والثـاني أنَّ  ،الروایة بالمعنى فیه

 :كثیــراً مــن رواة الأحادیــث أعــاجم لا یعلمــون صــحیح كــلام العــرب . یقــول أبــو حیــان

إذ لـو وثقـوا بـذلك لجـرى  ،إنَّما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنَّ ذلك لفـظ الرسـول "

أحــدهما أنَّ الــرواة  ،وإنَّمــا كــان ذلــك لأمــرین ،القواعــد الكلیــة مجــرى القــرآن فــي إثبــات

 ،جــوزوا النقــل بــالمعنى ... الأمــر الثــاني أنَّــه وقــع اللحــن كثیــراً فیمــا روى مــن الحــدیث

ولا یعلمون لسان العرب بصـناعة النحـو  ،لأنَّ كثیراً من الرواة كانوا غیر عرب بالطبع

ـــا المجـــوزون للاحتجـــاج بالحـــدیث )٤("  )٥(هشـــام الأنصـــاري مالـــك وابـــن فمـــنهم ابـــن  أمَّ

الــذي دافــع كثیــراً عــن هــذه المســألة ودحــض حجــج  )٦(والــدمامیني  ، تلمیــذ أبــي حیــان

                                                                                                   
) محمـد بــن یوسـف بــن علـي بــن یوسـف بــن حیــان الأندلسـي الغرنــاطي، نحـوي عصــره ومفسـره ومحدثــه ومقرئــه ١(

صــنفاته: البحــر المحــیط، والتــذییل والتكمیــل فــي شــرح التســهیل، وارتشــاف الضــرب مــن ومؤرخــه وأدیبــه مــن م

 ٢٨ه  -٢٨٠/ ١هـ. انظر بغیة الوعاة  ٧٤٥لسان العرب، توفي سنة 

أبــو الحســن علــي بــن محمــد المعــروف بــابن الضــائع، بلــغ الغایــة فــي النحــو ولازم الشــلوبین، وفــاق أصــحابه  )٢(

  .٢٠٤/ ٢هـ. انظر بغیة الوعاة ٦٨٠الزجاجي . توفى سنة  بأسرهم . ومن مصنفاته: شرح جمل

عمـرو بــن عثمــان بــن قنبـر إمــام البصــریین، ســیبویه، أبـو بشــر  ویقــال: أبــو الحسـن . مــولى بنــي الحــارث بــن  )٣(

كعب، ثم مولى آل الربیع بن زیاد الحارثي، ولقب سیبویه، ومعناه رائحة التفاح ؛ كان أصله من البیضاء مـن 

ونشأ بالبصرة،  وأخذ عن الخلیل ویونس وأبي الخطاب الأخفـش وعیسـى بـن عمـر، كـان المبـرد أرض فارس، 

یقول لمن أراد أن یقرأ علیه كتاب سیبویه: هل ركبت البحر ! تعظیما واستصـعابا لمـا فیـه .  . بغیـة الوعـاة . 

٢٢٩/  ٢ 

م دار المعرفـة الجامعیـة  ٢٠٠٦ط )  الاقتراح في علم أصول النحو . السیوطي . تح محمود سلیمان یـاقوت . ٤(

، و خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . البغدادي، عبد القادر بن عمر. تح عبد السلام هـرون ط ١٧/  ١

 ١٢، ١١/  ١القاهرة   –م، مكتبة الخانجي  ١٩٩٧  ٤

الـــدین  ) أبــو محمــد، عبـــد االله بــن یوســف بـــن أحمــد بـــن عبــد االله بــن هشـــام الأنصــاري المصــري الشـــیخ جمــال٥(

الحنبلـــي، كـــان نحویـــا ولـــه مؤلفـــات منهـــا: أوضـــح المســـالك إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، ومغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب 

 ٦٨/ ١هـ . بغیة الوعاة  ٧٦١الأعاریب، توفى سنة 

ه) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بـن محمـد، المخزومـي القرشـي،  ٨٢٧ - ٧٦٣) البدر الدمامیني (٦(

بن الدمامیني: عالم بالشریعة وفنون الادب ولد في الاسـكندریة، واسـتوطن القـاهرة ولازم  بدر الدین المعروف با

ط)  –ابـن خلــدون . وتصــدر لإقـراء العربیــة بــالأزهر، وانتقــل إلـى الهنــد فمــات بهــا . مـن كتبــه (تحفــة الغریــب 

  . ٥٧/  ٦كلي خ) . الأعلام للزر  –خ)  و (شرح تسهیل الفوائد  –شرح لمغني اللبیب، و (نزول الغیث 
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المانعین في شرحه للتسهیل لابن مالـك . وقـد كانـت ردود هـؤلاء علـى حجـج المـانعین 

  :كالآتي

ـــالمعنى فـــلا یقـــدح فـــي صـــحته وفصـــاحته ـــا قـــولهم إنَّ الحـــدیث مـــروي ب لأنَّ  ،أمَّ

متشـددین  ،المجوزین لنقل الأحادیث بالمعني وضعوا له شروطاً فـي الناقـل وفـي اللفـظ

في تلك الشروط تشدداً لا یدع مجالاً لدخول الخطـأ . ثـمَّ إنَّ الخـلاف فـي جـواز النقـل 

ـا مـا دوِّن وحصـل فـي بطـون الكتـب فــلا  ،بـالمعنى إنَّمـا هـو فیمـا لـم یـدوَّن ولا كتــب وأمَّ

ـــن الصـــلاح  ،مـــن غیـــر خـــلاف بیـــنهم ،لفاظـــهیجـــوز تبـــدیل أ بعـــد أن ذكـــر  )١(قـــال اب

إنَّ هـذا الخـلاف لا نـراه جاریـاً ولا أجـراه النـاس ـ  "اخـتلافهم فـي نقـل الحـدیث بـالمعنى: 

فیمــا نعلــم ـ فیمــا تضــمنته بطــون الكتــب فلــیس لأحــد أن یغیــر لفــظ شــئ مــن كتــاب 

وكثیـر مـن الروایـات وقـع فـي مصنف ویثبت فیه لفظاً وتـدوین الأحادیـث والأخبـار بـل 

الصـــدر الأول قبـــل فســـاد اللغـــة العربیـــة حـــین كـــان كـــلام أولئـــك المبـــدلین علـــى تقـــدیر 

   )٢( تبدیلهم یسوغ الاحتجاج به .

ـــا إنْ كـــان بعـــض الـــرواة أعـــاجم فلـــم یفـــت جـــامعي الحـــدیث ورواتـــه تصـــحیح  وأمَّ

  أغلاطهم . وهي قلیلة جداً ولم یقع الاستشهاد بها .  

ــا قــو   لهم إنَّ العلمــاء الــرواد لــم یستشــهدوا بالحــدیث فقــول مبنــيٌّ علــى اســتقراءوأمَّ

لأنَّ كتب الأقـدمین عـامرة بالأحادیـث النبویـة ؛ فالخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي  ،تام غیر
وكتاب سـیبویه لـم یخـل مـن  ،احتج في كتابه العین بأكثر من أربعة وعشرین حدیثاً  )٣(

هــذیب للأزهــري والصــحاح للجــوهري والمخصــص نظــرة إلــى معــاجم الت "و  ، الحــدیث

                                                                                                   
ه) عثمــان بــن عبــد الــرحمن (صــلاح الــدین) ابــن عثمــان بــن موســى بــن أبــي  ٦٤٣ - ٥٧٧ابــن الصــلاح ( )١(

ـــو عمـــرو، تقـــي الـــدین، المعـــروف بـــابن الصـــلاح: أحـــد  النصـــر النصـــري الشـــهرزوري الكـــردي الشـــرخاني، أب

(قــرب شـهرزور) انتقــل إلــى  الفضـلاء المقــدمین فـي التفســیر والحـدیث والفقــه وأسـماء الرجــال. ولـد فــي شـرخان

ط "یعــرف بمقدمــة ابــن الصــلاح، و "الأمــالي .  -دمشــق وتــوفي فیهــا . لــه كتــاب "معرفــة أنــواع علــم الحــدیث 

 ٢٠٧/  ٤الأعلام للزركلي 

 ١٥، ١٤/  ١خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . البغدادي  ) ٢(

عبـد الـرحمن  صـاحب العربیـة والعـروض . أول ) الخلیل بن أحمد بن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي البصـري  أبـو ٣(

من استخرج العروض، وحصر أشعار العرب بها، وعمل أول كتاب العـین المعـروف المشـهور الـذي بـه یتهیـأ 

  ٥٥٧/  ١ضبط اللغة . وكان من الزهاد في الدنیا، والمنقطعین إلى العلم . بغیة الوعاة 
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للزمخشري كافیـة لـدحض مـا  والفائق ،والمجمل ومقاییس اللغة لابن فارس ،لابن سیده

ابــن  :الطیــب مــن أصــحاب هــذا المــذهب مــن النحــاة أبــو بــل قــد عــدَّ  ،ادَّعــى أبــو حیــان

لا " :البــل إنَّــه قــ ،)٥(الســهیليو  )٤(وابــن بــري )٣(وابــن جنــي  )٢(وابــن خــروف  )١(فــارس 

نعلم أحداً من علماء العربیة خالف في هذه المسـألة إلا مـا أبـداه الشـیخ أبـو حیـان فـي 

وتابعهمــا علــى ذلــك الجــلال  ،وأبــو الحســن الضــائع فــي شــرح الجمــل ،شــرح التســهیل

. ولا غــرو أنْ یكثــر الاستشــهاد بالحــدیث عنــد المحــدثین ؛ لأنَّ المعرفــة  )٦("الســیوطي 

وفــي  ،فــي مجــال اللغــة والنحــو ،كثیــر ممــا تحصــل للســابقینالتــي تحصــلت لهــم أكثــر ب

ـــع  ـــة ودرایـــة . والمـــذهب الثالـــث مـــذهب متوســـط بـــین المن مجـــال الحـــدیث وعلمـــه روای

 )٧(مـنهم الشـاطبي  ،ذلك أنَّهم رأوا الاستشـهاد بـبعض الأحادیـث دون بعضـها ،والجواز

                                                                                                   
كریــاء القزوینــي الــرازي، أبــو الحســین: مــن أئمــة اللغــة هـــ) أحمــد بــن فــارس بــن ز ٣٩٥ - ٣٢٩)  (ابــن فــارس (١(

/  ١ط)، الأعــلام للزركلـــي  -ط)، و(الصــاحبي -والأدب، أصــله مــن قــزوین،  مــن تصـــانیفه (مقــاییس اللغــة

١٩٣ 

) أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن خـروف الأندلسـي، أخـذ النحـو عـن ابـن طـاهر المعـروف بالِخـدَبّ . ٢(

 ٢هـ. انظر بغیة الوعـاة ٦٠٩د. من مصنفاته: شرح كتاب سیبویه، شرح الجمل توفى سنة أقرأ النحو بعدة بلا

/٢٠٣  .  

أبــو الفــتح النحــوي  مــن أحــذق أهــل الأدب وأعلمهــم بــالنحو  -بســكون الیــاء معــرب كنــي  -عثمــان بــن جنــي  )٣(

ه ببغـداد .  صـنّف: والتصریف، لزم أبا علي الفارسي أربعین سنة ؛ ولما مات أبو علي تصدر ابن جني مكان

الخصائص في النحو، وسر الصناعة، وشرح تصریف المازني، وغیر ذلـك .  مولـده قبـل الثلاثـین وثلاثمائـة، 

  ١٣٢/  ٢بغیة الوعاة   ومات للیلتین بقیتا من صفر سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة  .

لغــوي،  وكــان قیمــا بــالنحو واللغــة عبــد االله بــن بــري بــن عبــد الجبــار أبــو محمــد المقدســي المصــري النحــوي ال )٤(

والشواهد، ثقة . صنّف: اللباب في الرد على ابن الخشاب في رده على الحریري فـي درة الغـواص، مـات سـنة 

  ٣٤/  ٢ثنتین وثمانین وخمسمائة . بغیة الوعاة 

بـو زیـد وأبـو عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أصبغ بن حبیش ابن سـعدون بـن رضـوان بـن فتـوح الإمـام أ )٥(

القاســم الســهیلي الخثعمــي الأندلســي المــالقي الحــافظ، صــنّف: الــروض الأنــف فــي شــرح الســیرة، شــرح الجمــل، 

 ٨١/  ٢توفي سنة إحدى وثمانین وخمسمائة .  بغیة الوعاة  

  م. بحث بعنوان الاستشهاد بالحدیث، السید محمد الخضر حسین.١٩٩٩مجلة مجمع اللغة العربیة. مارس  )٦(

ه) محمــد بــن علــي بــن یوســف، أبــو عبــد االله، رضــي الــدین الانصــاري الشــاطبي:  ٦٨٤ - ٦٠١الشــاطبي  ( )٧(

عــالم باللغــة . لــه تصــانیف، منهــا (حــواش) علــى صــحاح الجــوهري وغیــره، فــي مجلــدات، قــال المقــري: رأیــت 

ووفاتـه بالقـاهرة . بخطه كتبا كثیرة بمصر وحواشي مفیدة في اللغة وعلى دواوین العرب . مولده فـي بلنسـیة . 

  ٢٨٣/  ٦وهو أستاذ أبي حیان النحوي . الأعلام للزركلي 
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لف في الاستشهاد بـه وأمَّا استدلاله بالحدیث الشریف فإنه قد خا" :یقول عن ابن مالك

إذ لا نجد في كتـاب نحـويٍّ مـنهم اسـتدلالاً بحـدیث منقـول عـن النبـي  ،جمیع المتقدمین

  وإذا فــرض فــي الحــدیث مــا نقـــل " :ثــم یقــول )١("إلا علــى وجــه أذكــره إنْ شــاء االله

بلفظــه وعــرف ذلــك بــنص آخــر وقرینــة تــدل علــى الاعتنــاء بــاللفظ صــار ذلــك المنقــول 

وتبـــع ) ٢("ویبنـــون علیـــه علمهـــم   ،النحویـــون واللغویـــون والبیـــانیونأولـــى مـــا یحـــتج بـــه 

فیستدل منه بمـا ثبـت أنَّـه قالـه علـى  وأمَّا كلامه " :السیوطي الشاطبي في رأیه فقال

  )٣("اللفظ المروي 

وبعد بحوث كثیرة في هذه القضیة ـ التي أراها لم تعد قضیة لما وضح فیهـا مـن 

النبــوي قــولٌ یجانبــه الصــواب ـ بعــد هــذه البحــوث الكثیــرة أنَّ منــعَ الاحتجــاج بالحــدیث 

والدراســـات یقـــف مجمـــع اللغـــة العربیــــة بالقـــاهرة مـــع رأي القـــائلین بصـــحة الاحتجــــاج 

ه   :بالحدیث فیصدر في ذلك قراراً هذا نصَّ

اختلـف علمـاء العربیـة فـي الاحتجـاج بالأحادیـث النبویـة لجـواز روایتهـا بـالمعنى "

وقــد رأى المجمــع الاحتجــاج ببعضــها فــي أحــوال خاصــة  ،تهــاولكثــرة الأعــاجم فــي روا

    :مبینة فیما یلي

نـة فـي الصـدر الأول  ١ / لا یحتج في العربیـة بحـدیث لا یوجـد فـي الكتـب المدوَّ

  كالكتب الصحاح الستة فما قبلها.

ن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي ٢   :/ یحتج بالحدیث المدوَّ

  اترة والمشهورة .أ ـ الأحادیث المتو 

  ب ـ الأحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات .

  ج ـ الأحادیث التي تعد من جوامع الكلم .

  . د ـ كتب النبي 

  یخاطب كلَّ قوم بلغتهم . هـ ـ الأحادیث المرویة لبیان أنَّه كان 

                                                                                                   
م المطبعـة الأمیریـة ـــ  ١٩٠٨) المواهب الفتحیة في علوم اللغة العربیـة . الشـیخ حمـزة فـتح االله المصـري . ط أ ١(

  ٣٩/  ١القاهرة 

 ٤٠/  ١) المرجع السابق ٢(

  ١٦ص  الاقتراح في علم أصول النحو، السیوطي .  )٣(
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نها من نشأ بین العرب الفصحاء .   و ـ الأحادیث التي دوَّ

عـــرف مـــن حـــال رواتهـــا أنَّهـــم لا یجیـــزون روایـــة الحـــدیث ز ـ الأحادیـــث التـــي 

  ورجاء بن حیوة وابن سیرین . ،مثل القاسم بن محمد ،بالمعنى

. )١("ح ـ الأحادیث المرویة من طرق متعددة وألفاظها واحدة 

   

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
  . ٧ص  ٤) مجلة مجمع اللغة العربیة، العدد ١(
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  الفصل الأول

 وجامعه
ُّ
  الإمام الترمذي

  ترجمة الإمام الترمذي   :المبحث الأول 

الجامع الصحيح للإمام الترمذي: المبحث الثاني 
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  المطلب الأول

  عصر الإمام الترمذيملامح 

  

 : 
ً
  الحياة السياسيةأولا

و عاصــر تســعة مــن خلفــاء بنــي  ،ذي فــي العصــر العباســيعــاش الإمــام الترمــ

حیث  كان مولده في عهد الخلیفة المأمون ووفاته في عهد الخلیفة المعتضـد  ،العباس

ثــم  ،ثــم المتوكــل ،قثــم الواثــ ،ثــم المعتصــم ،المــأمون :عصــرعــاش الترمــذي فــي بــاالله 

بن الواثـق الـذي قتلـه  ثم المهتدي باالله محمد ،ثم المعتز باالله    ،المستعین مث ،المنتصر

ــا  ،أخــاه  ،الأتــراك وولــوا بعــده الخلافــة المعتمــد علــى االله . ثــم الموفــق ثــم المعتضــد أب

  .  )١(العباس بن الموفق 

الأحـــداث الجســـام والمصـــائب كانـــت الحیـــاة السیاســـیة فـــي ذلـــك العصـــر ملیئَـــة ب

بعـــد أَنْ المتَلاحقـــة ، وهـــي الفتـــرة التـــي واكبـــت مـــا وقـــع فـــي الدولـــة مـــن أحـــداث هامـــة 

حیـث بـدأ فیـه  ،عصفت بالخلافة الإْسلامیة . وكـان هـذا بدایـة التفكـك للدولـة العباسـیة

تســلط الممالیــك مــن الأتــراك الــذین اســتكثر مــنهم المعتصــم فــي حرســه وجیشــه وإدارة 

مـــور فـــي بغـــداد والعـــراق، حتـــى اســـتولوا علـــى الأ ،وأخـــذ نفـــوذهم فـــي الازدیـــاد ،دولتـــه

وقد بلـغ اسـتبدادهم درجـة أنهـم كـانوا هـم الـذین یعینـون  ،لفاءالسلطة دون الخبواستبدوا 

الخلفاء و یعزلونهم . كما تطور الأمر بهـم إلـى أن أغـروا المنتصـر بـن المتوكـل بقتـل 

  وتولیته الخلافة من بعده . ،أبیه

وبمقتــل المتوكــل بــدأت فتــرة مــن الفوضــى السیاســیة فــي الخلافــة العباســیة كــان 

فأســـس  ،التصـــدع والانقســـام فـــي جســـم الدولـــة كمـــا بـــدا ،لیـــاللأتـــراك خلالهـــا الیـــد الع

وحاولت "هـ ٢٤٠"وثارت حمص عام "هـ ٢٥٤"عام :الصفاریون دولة لهم في سجستان

واســتغل  ،وامتنعــوا عــن تأدیــة الضــریبة المتفــق علیهــا ،وثــار البجــة ،أرمینیــا الانفصــال

یــدة علــى أطــراف وجهــوا هجمــات عدو  ،ةموا الدولــة الإســلامیالبیزنطیــون الفرصــة فهــاج

                                                                                                   
) العبــر فــي خبــر مــن غبــر . أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عصــمان بــن قایمــاز الــذهبي . تــح أبــي هــاجر، ١(

 . ٤٠١/  ١محمد السعید بسیوني زغلول . دار الكتب العلمیة ـ بیروت 
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و فَكّر أَعداء المسلمِین من الخارج في غـزو أَطـراف الدولـة ،  )١(أغوارها .  الجزیرة و

ومِ تَتَكرر على حدودها ، وكانوا في هذه اَلهجمات یقتلون ویأْسرون  فكانت هجمات اَلرُّ

مٍ يِّ هجـو مامًا عن رد أَيِّ عـدو أو صـد أَزة تالكثیر من المسلمین ، وكانت الدولة عاج

وم فــي إ ــةَ حــدى غــزواته، حتــى إن اَلــرُّ عنــوةً واســتَباحوها واســتمروا فــي "م أَخــذوا "مَلَطْیَ

مـرات تمكنــوا ل، وفـي إحـدى هــذه ا غـزواتهِم حتـّى وصــلوا عـدَّةَ مـرات إلــى أَعمـالِ حلَــب

لسـلبي مـن كـل هـذه وكان موقـف الخلافـة ا ،نمن سبيِ عشرة آلاف نسمة من المسلمی

وم ، فد زاد في جر ق الأحداث شمال "قِنَّسْرِینَ "م إلى بلدة وصلوا في إحدى غزواتهأَة الرُّ

وم وس،  الشَّام هذا من جهة الرُّ هم فـي البحـر طائفـة مـن تْ ، فقـد أَقبلـ وأَمَّا من جهة الـرُّ

ــا "بَرْذَعَــةَ "إلــى نــواحي أَذْرَبِیجَــان فقصــدوا بلــدة  وتركــوا القلــق یســیطر علــى النفــوس وقت

ثورة الشیعة الَّتي كان لها أثر كبیر في تاریخ هـذا العصـر، فقـد طویلاً . وكذلك أیضا 

ة ونشـر مبـادئ وریة كان من أَثرها انتزاع كثیر مـن أَجـزاء الخلافـقام الشِّیعة بحركات ث

لدولـة الفاطمیـة فـي شـمال إفریقیـا ، دولـة لا ا ، مما أدى فیما بعد إلى قیام االتشیع فیه

ة خلفـاء ثلاثـین فأصـبح للمسـلم ،ربطها بِها أَیَّة صلاتلعباسیة ولا تعلاقَة لها بالدولة ا

ه للَّــبغــداد ، والثــاني هــو المهــدي عبیــد اأحــدهم  الخلیفــة العباســي فــي  :فــي وقــت واحــد

ـغیرة فـي فلـك هـؤلاء مسـتوحیة  الفاطمي ، والآخر فـي الأنـدلس ، ودارت الإِمـارات الصَّ

وإنْ كانـت  ،جسم الخلافة . فانفصل كثیر منها عن في ولائها مصلحة الأسر الحاكمة

  تتبع لها اسمیاً .

تقع مدینة ترمذ موطن الإمام الترمذي في إقلیم خراسان الذي كـان لـه الحـظ فـي 

 ،و فیــه قامــت دویــلات متوالیــة ،ظهــور نزعــة الاســتقلال عــن مركــز الخلافــة العباســیة

هـــ إلــى  الطمــع فــي ٢٦٢كانــت فكــرة الاســتقلال فیهــا تتعــاظم حتــى وصــلت فــي ســنة 

   كانت الفتن تغلي وتستعر بخراسانتلال مقر الخلافة والفوز بها . و اح

                                                                                                   
 –ه دار الكتـب العلمیـة  ١٤٠٧ري أبـو جعفـر . ط أ، تاریخ الأمـم والملـوك . الطبـري، محمـد بـن جریـر الطبـ )١(

فـي أیــام العــرب والعجـم والبربــر ومــن . و تــاریخ ابـن خلــدون: العبــر ودیـوان المبتــدأ والخبــر  ٥٣٢/  ٩بیـروت 

، دار إحیـاء التـراث ٤عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ابن خلدون، عبد الـرحمن بـن خلـدون المغربـي . ط 

 ٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ٣العربي ـ بیروت  
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ولمـا عجـز المعتمـد علـى االله مـن یعقـوب بـن اللیـث، كتـب  )١(بیعقوب بن اللیـث.

إلیـه بولایـة خراسـان وجرجــان فلـم یـرض حتــى یـوافي بـاب الخلیفــة . وأضـمر فـي نفســه 

فتحول عن سامراء إلى  ،تمدالاستیلاء على العراق، والحكم على المعتمد. وخاف المع

 ،وجمع أطرافه وتهیأ للملتقى، وجاء یعقوب في سـبعین ألـف فـارس فنـزل واسـط ،بغداد

فالتقیـا فـي  ،فقدم المعتمد أخـاه الموفـق بجمهـرة الجـیش ،فتقدم المعتمد، وقصده یعقوب

ثـــم ثبـــت فوقعـــت الهزیمـــة علـــى  ،فوقعـــت الهزیمـــة علـــى الموفــق ،واشـــتد القتـــال ،رجــب

فولــوا الأدبــار . واســتبیح عســاكرهم، وكســب أصــحاب الخلیفــة مــا لا  ،وبأصـحاب یعقــ

ودخـــل  ،وكـــان مـــع یعقـــوب فـــي القیـــود ،وخلصـــوا محمـــد بـــن طـــاهر ،یحـــد ولا یوصـــف

ورده إلـــى  ،وخلــع المعتمــد علــى محمــد بــن طــاهر أمیــر خراســان ،یعقــوب إلــى فــارس

  )٢(وأعطاه خمسمائة ألف درهم . ،عمله

خلافــة بنــي أمیــة قــد شــهدت صــراعات قبلیــة فــي وكانــت  العقــود الأخیــرة مــن  

أبـــي مســـلم خراســان ســـاعدت فـــي انتصـــار الــدعوة العباســـیة بقیـــادة أحـــد كبــار دعاتهـــا 

هـــ ١٢٩وســیطر علــى مــرو ســنة  ،م٧٤٥هـــ/١٢٨الــذي أعلــن الــدعوة ســنة  الخراســاني

   مما أجبر والي خراسان نصر بن سیار على تركها والتوجه غرباً. 

لخلافـة فقــد و بمـا أن الـدعم الخراسـاني كـان حاسـماً فــي وصـول العباسـیین إلـى ا

تمتــع أهــل خراســان مــن العــرب والمــوالي بمكانــة خاصــة فــي عهــد الخلفــاء العباســیین 

وبقــي  ،الأوائــل فكــانوا یطلقــون علــیهم اســم أنصــار الدولــة وأعــوان الثــورة وأتبــاع الــدعوة

 ،الاعتمــاد علــیهم قــادة وجنــداً وإداریــین حتــى النصــف الأول مــن القــرن الثالــث الهجــري

 -٢١٨"الخلفــاء علــى الغلمــان الأتــراك بــدءاً مــن خلافــة المعتصــم حینمــا ازداد اعتمــاد 

   )٣(الذي جعل الأتراك دعامته أیام خلافته ."هـ  ٨٤٢ – ٨٣٣هـ / ٢٢٨

التـي أسسـها طـاهر بـن الحسـین بعـد أنْ  الطاهریـةولـد الترمـذي مـع بدایـة الدولـة 

علـــى أخیـــه  مكافـــأة لـــه علـــى انتصـــاره ، أســـند إلیـــه الخلیفـــة المـــأمون أمـــر هـــذا الإقلـــیم

                                                                                                   
  ٣٧٤/  ١) العبر في خبر من غبر .  السیوطي١(

  ٣٧٦/  ١) المرجع السابق ٢(

  ٣٥١/  ٢م  ١٩٧٧) معجم البلدان . یاقوت الحموي، دار صادر ـ بیروت، ٣(



   - ١٩  -

فــانتهز طـــاهر هــذه الفرصـــة فأســس دولـــة ســمّاها الدولـــة الطاهریــة ظلـــت  )١(الأمــین، 

  هـ .٢٥٩هـ إلى سنة  ٢٠٥حاكمة أكثر من خمسین عاماً في إقلیم خراسان من سنة 

التــي  ،وبعــد الدولــة الطاهریــة التــي ســبقت إلیهــا الإشــارة جــاءت الدولــة الصــفاریة

وتمكــن یعقــوب مــن  ،منهیــاً حكـم الدولــة الطاهریــة ،أسسـها یعقــوب بــن اللیــث الصــفاري

بسـط نفــوذ الصـفاریین علــى كرمــان وفـارس وأصــفهان ، وحـاول أن یغــزو دار الخلافــة 

  ببغداد كما ذكر آنفاً . 

 ،هــ علـى یـد السـامانیین بقیـادة اسـماعیل السـاماني٢٧٩ثم هُزم الصـفاریون سـنة 

مـن سـنة "ر مـن قـرن مـن الزمـان لتقوم دولة جدیدة تضم خراسـان ومـا وراء النهـر، أكثـ

  وهذه الدولة الجدیدة هي السامانیة . "هـ ٣٨٩هـ إلى سنة ٢٧٩

وكـــان حكـــام هـــذه الـــدول یـــدینون مـــن الناحیـــة الشـــكلیة بـــالولاء للخلیفـــة العباســـي 

باعتباره أمیر المؤمنین وكـانوا یعتقـدون أنَّ موافقـة الخلیفـة علـى تـولیهم السـلطة یعطـي 

  )٢(الناس .حكمهم صفة شرعیة أمام 

  

  

                                                                                                   
 ١٥٢/  ٥) تاریخ الطبري، ١(

دار الوفــاء م   ١٩٨٩،  ٢إیـران فـي ظـل الاسـلام فـي العصــور السـنیة والشـیعیة . عبـد النعـیم حسـنین .  ط   )٢(

  ٣٧للنشر والتوزیع ص  



   - ٢٠  -

: 
ً
  ملامح الحياة الاجتماعيةثانيا

نظر العباسیون إلى الشعوب التي تتـألف منهـا الأمـة الإسـلامیة نظـرة واحـدة مـع 

فتقاربــــت الأعــــراق  ،عمــــلاً بمبــــدأ المســــاواة فــــي الإســــلام ،اخــــتلاف أجناســــهم وألــــوانهم

وكانـت الـبلاد  ،وتداخلت بـالزواج والتوالـد وأصـبحت الدولـة كـالوطن الواحـد ،الإسلامیة

المفتوحـــــة ذات حضـــــارات مختلفـــــة عریقـــــة فهنـــــاك الحضـــــارة الساســـــانیة ذات التـــــراث 

أمــا الـبلاد المطلــة علـى البحــر  ،الآسـیوي الهنـدي والصــینى العریـق فــي العـراق وفـارس

 ،وهي حضارة ذات أصول یونانیة شرقیة ،المتوسط فكانت تسودها الحضارة البیزنطیة

ــــانلأن البیــــزنطیین والرومــــان قــــب ــــذ للیون وكانــــت الإســــكندریة وحــــران  ،لهم كــــانوا تلامی

  وإنطاكیة من أهم مراكز الثقافة الیونانیة الرومانیة .

فبنـوا  ،اعتمد خلفاء بنـي العبـاس علـى شـعوب هـذه الـبلاد فـي تأسـیس حضـارتهم

وعـــاش فیهـــا مختلـــف الأجنـــاس بمختلـــف حضـــاراتهم  ،بغـــداد عاصـــمة لـــدولتهم الكبیـــرة

مـــع بغـــداد وغیرهـــا مـــن مـــدن وأمصـــار الدولـــة العباســـیة نهضـــة وأدیـــانهم . وعـــاش مجت

  )١(عظیمة في مختلف المجالات حتى بدایة ضعف الدولة العباسیة .

اضــطربت الأَحــوال الاجتماعیــة ، لأنهــا  ان نتیجــة ضــعف الدولــة السیاســي أَنكــ

ــا تحــت وطــأة غلبــةْ   صــدى الأحــوال السیاســیة ، فَاختفَــت الحیــاة العربیــة الأَصــیلة تقریبً

ــالعن علــى مجــالس اللهــو  الإنفــاقوكثــر  ،ة ، وانتشــر المجــون بــین النــاسِ اصــر الأَجنبی

والمعتضــد  ،ولــم یتــورع حتــى الخلفــاء مــن المجــون والســكر كالخلیفــة الأمــین ،والطــرب

وشاعت الزندقَة ، وكانت الحالة الاقتصادیة على أَسوأ ما یكون ؛ فثروة الأمة  )٢(باالله 

فـي  ،إذ كانت الأمـوال تتـدفق علـى الأمـراء ومـن یلـوذ بهـم ،لیست موزعة توزیعاً عادلاً 

وكـان ذلـك عامـاً  ، حین كان بقیة الشعب یرزح تحت وطـأة الفقـر، فحـدثت المجاعـات

  في الدولة حتى مقر الخلافة انتابته سنوات أكل الناس فیها الكلاب من الجوع ! 

                                                                                                   
ومــا بعــدها، البیــان والتبیــین . الجــاحظ، عمــرو بــن  ٢٨٧/  ٥) انظــر فــي ذلــك: تــاریخ الأمــم والملــوك، الطبــري ١(

  ٣٥٤/  ٢م  ١٩٩٢بحر بن محبوب . شرح علي أبي ملجم . دار ومكتبة الهلال ـ بیروت ط الثانیة، 

ط  ،ن بـن علـي المسـعودي . تـح محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد مروج الذهب  . أبي الحسن علي بن الحسـی )٢(

  ١٣٧، ١٣٦/  ٥ ،م، دار الفكر ــــ بیروت  ١٩٧٣ ٥



   - ٢١  -

الجـــرائم وكـــان یصــاحب تلـــك المجاعــات انتشـــار  ،ووقــع الـــبلاء وتفشــى المـــرض

؛ فظهـــرت الجریمـــة المنظمـــة  وعملیـــات الســـرقة نتاجـــا طبیعیـــا لمـــا وصـــل إلیـــه الحـــال

وكــان كثیــر مــن الــوزراء وأهــل  ،كجماعــة العیــارین الــذین كثــروا فــي الدولــة كثــرة مذهلــة

بل وربما قاسموهم ما نهبوا .  وقد انعكسـت هـذه الحـال   ،الحل و العقد یسكتون علیهم

حتــى أمــر الخلیفــة  ،الأئمــة وقتلــوا الشــرطة وأحرقــوا الجســورعلــى العامــة فاعتــدوا علــى 

)١( هـ ٣٠٨بقتال العامة في سنة 

ـــدع  ،كمـــا كـــان حـــظ البـــدع والمنكـــرات فـــي هـــذا العصـــر وافـــراً   ـــد انتشـــرت الب فق

كبدعـة دعـوى خلـق القـرآن التـي اسـتطاع أصـحابها  ،والضلالات في أوسـاط المتـدینین

قول بها و یدعو علماء دولته للقول بها بل یعذب فأصبح ی ،إقناع الخلیفة المأمون بها

ودخلــت هــذه البــدع والضــلالات فــي كثیــر مــن مظــاهر العبــادات و  ،مــن یــرفض ذلــك

حلَّ محلها ، وانتشـرت تبعـاً لـذلك كثیـرٌ مت كثیرًا من السننِ المشروعة لتوزاح ،القربات

لعلمـاء الّـذین قـاموا لعصـر كثیـرًا مـن ا؛ ومـن هنـا رأینـا فـي هـذا ا )٢(من الفرق الضـالَّة 

صـلَى  -هذه البدع والمنكرات ودعوا الناس إلى الرجوع إلى ما كـان علیـه النبـي  ببیان

وســلف هــذه الأمــة . ولعــل هــذا الحــال شــكل باعثــاً لازدهــار العلــوم  -اَالله علیــه وســلم

  الدینیة وعلى رأسها علوم السنة .                    

  

  

                                                                                                   
. تــح علــي  البدایــة والنهایــة . ابــن كثیــر،  إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر بــن ضــو بــن درع القرشــي البصــري )١(

  ١٥١/  ١١م، دار إحیاء التراث العربي  ١٩٨٨شیري . ط أ  

الملــل والنحــل محمــد بــن عبــد الكــریم بــن أبــي بكــر أحمــد الشهرســتاني . تــح محمــد ســید كیلانــي . دار انظــر  )٢(

  وما بعدها . ٣١/  ١ه . ١٤٠٤بیروت،  -المعرفة 



   - ٢٢  -

 : 
ً
  ية والعلميةملامح الحياة الثقافثالثا

الحیـــاة  رغـــم مـــا انتـــاب الدولـــة العباســـیة مـــن ضـــعف سیاســـي واجتمـــاعي فـــإنَّ   

  . د شهدت تطوراً و ازدهاراً كبیرین، فهي قالعلمیة كانت على عكس ذلك الثقافیة و

لحركــــة   ازدهـــرت العلــــوم العقلیـــة والتجریبیــــة نتیجـــة تشــــجیع الخلفـــاء العباســــیین

ومـن ثـمَّ صـارت اللغـة العربیـة لغـة علمیـة  ،لعلمیـةالترجمة مما أدى إلـى ذیـوع الكتـب ا

الازدهار العلمي وإلى جانب هذا  ،بعد أن كانت في العصور السابقة  لغة شعر وأدب

اشتهرت بغداد أیضاً بـالعلوم الشـرعیة التـي تتصـل بـالقرآن الكـریم  ،نيالتجریبي والعقلا

ـــــة مثـــــل التفســـــیر والقـــــراءات والحـــــدیث والفقـــــه وال لغـــــة والأدب والتـــــاریخ والســـــنة النبوی

الــخ . وقــد حــرص خلفــاء بنــي العبــاس منــذ بدایــة دولــتهم علــى الاهتمــام … والجغرافیــا

لاســیما علمــاء أهــل الحجــاز  ،بهــذه العلــوم الإســلامیة وتشــجیع العلمــاء المشــتغلین بهــا

أما الدراسات اللغویة والنحویة فقد  ،والسنة الذین كانوا على درایة واختصاص بالقرآن 

ورة واســعة ضــخمة علــى أیــدي علمــاء البصــرة والكوفــة الــذین حققــوا إنجــازات شــهدت ثــ

دافعهـــم الأول هـــو الحفـــاظ علـــى الـــذكر الحكـــیم،  ،وابتكـــارات علمیـــة فـــي هـــذا المجـــال

فكـان هـذا باعثـاً  ،لضمان سلامة معانیه وبالتالي فهم الشرائع الاسلامیة فهماً صـحیحاً 

تمثل في حرصهم علـى الحفـاظ علـى لغـة إلى جانب ذلك كان لهم باعث قومي  ،دینیاً 

حتى لا تضیع بین اللغات الأجنبیة التي دخلت على العرب نتیجة الاخـتلاط  ، العرب

خاصـة فـي الـبلاد المفتوحـة .  ، بالأعاجم مما نتج عنه فشو اللحن في كلام المسلمین

ة ـوهناك باعث آخر فرضه أیضا تغیر التركیبة الاجتماعیة في بـلاد العـرب وهـو حاجـ

لام أو ـــلفهـم الإس ، الشعوب المستعربة لما یقـوم بـه لسـانها فـي التحـدث باللغـة العربیـة

 )١(غیرهـا مـع العـرب . اتهم من تجارة وـلاستعمالها كلغة یومیة في تصریف شؤون حی

ونهـــج  ، كبیـــراً  فقـــد تطـــور هـــو الآخـــر فـــي العصـــر العباســـي تطـــوراً  ، أمـــا الأدب

، وغیــر  الأخیلــة المعــاني والموضــوعات والأســالیب و الشــعراء فیـــه منــاهج جدیــدة فــي

              من    يـر العباســر في العصــــب ما انتشــــي تناســة التـــلفـر المختــــعـالش  ونـــذلك من فن

                                                                                                   
و نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة . للشــیخ محمــد   ٥٤٨ـ  ٥٤٧/  ١: تــاریخ ابــن خلــدون  انظــر فــي ذلــك )١(

 .  م   ١٩٩١هرة ، دار المنار ـ القا٣الطنطاوي، ط 



   - ٢٣  -

ـــة  الشـــاعر،  و تـــرف حضـــارة و ـــد االله بـــن "یكفـــي الإشـــارة إلـــى كتـــاب الخلیف عب

ــــز ــــرجم لهــــم مــــن  شــــعراء الدولــــة "طبقــــات الشــــعراء " "هـــــ  ٢٩٦ت " )١(المعت ومــــن ت

الـــذین بلغــوا فـــي أواخــر القـــرن الثالـــث الهجــري  أكثـــر مــن مـــائتي شـــاعرٍ و  ،العباســیة

  )٢(شاعرة .

فبنــوا  ،نجــد أنَّ العباســیین اهتمــوا بالتشــیید والتعمیــر ،و فــي عــالم الفنــون والعمـــارة

 ـهــ١٤٩ -١٤٥بغــداد " المــدن كبغــداد التــي بناهــا الخلیفــة المنصــور علــى نهــر دجلــة 

. وإلــى جانــب  )٣وهــو اتجــاه جدیــد فــي بنــاء المــدن الإســلامیة  ،علــى شــكل دائــري"

  فتــراتأخصــب  العمــارة وجــدت الزخرفــة التــي وصــفت بأنهــا لغــة الفــن الإســلامي

  نظــــــراً  وقــــــد عــــــرف الفنــــــان المســــــلم مــــــا یســــــمى الآن بــــــالفن التجریــــــدي    تطورهــــــا .

فنانون المسـلمون فـي الحـروف العربیـة أساسـاً . و وجد ال  بالأشكال  الفائقةلعنایته

أضـیف لـه بعـض الخطـوط و  ،الخـط العربـي فنـاً رائعـاً   ارومـن ثـمَّ صـ ،لزخارف جمیلـة

واشتهر مـن الخطـاطین  )٤(الجدیدة مثل المثلث والمدور والراصف والمصنو والتجاوید 

بـن مقلـة و ا ،وزیر المعتصـم )٥(في العصر العباسي كثیرون أشهرهم الأحول المحرر 

)٦(وزیر المقتدر  . 

أمــا فــنُّ التصــویر، فعلــى الــرغم مــن أنَّ بعــض علمــاء المســلمین الأولــین اعتبــروه 

المــؤرخین أنَّ الخلیفــة  روى بعــض   العباســي ؛  العصــر  فــي  ازدهــر  فقــد ،مكروهــاً 

                                                                                                   
) ابن المعتز عبد االله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشید بن المهدي واحد دهره في الأدب والشـعر، ١(

كثیــر الســماع غزیــر الروایــة، ألــف كتبــا كثیــرة منهــا كتــاب الزهــر والریــاض، وكتــاب البــدیع، وكتــاب مكاتبــات 

طبقـات الشـعراء، وكتــاب الجـامع فـي الغنـاء . الفهرســت .  الإخـوان بالشـعر، وكتـاب الجـوارح والصــید، وكتـاب

  )١٦٨/  ١ابن الندیم، محمد بن اسحاق، (

  م  . الفهرس  ١٩٧٦طبقات الشعراء . ابن المعتز . تح عبد الستار أحمد فراج . ط أ دار المعارف ـ بیروت  )٢(

  ١٩٧ـ  ١٩٦/  ١تاریخ ابن خلدون  )٣(

 ٩/  ١الفهرست لابن الندیم  )٤(

اســحق بــن ابــراهیم البربــري، تتلمــذ علــي ابــن الشــجري، ابتكــر مــن الأقــلام  مــا یعــرف بالمسلســل، والحمــام،   )٥(

 ١٣٣/  ٣والإجازة  عاش في عصر المأمون . الوافي بالوفیات، الصفدي  

ابتكـر وهو  أبو علي محمد بن مقلة، الشیرازي،  تلمیذ الأحول المحرر، كان وزیـراً للمقتـدر وللراضـي وللقـاهر  )٦(

  ٢٥٦/  ٦ه الأعلام  للزركلي  ٣٢٨ه وتوفي سنة  ٢٧٢خط النسخ، ولد سنة 



   - ٢٤  -

و فــي ذلــك یمدحــه أبــو  ،كــان لدیــه قــوارب علــى هیئــة الأســد والنســر والــدلفین"الأمــین "

  :قائلاً  )١(نواس

  قد ركب الدلفین بدر الدجى مقتحما في الماء قد لججــا

ـــة فــــي حسنه وفأشرق   ــاـــأشرق الشطــــآن واستبهج ت دجل

  ــــاــاً أحســـن إنْ سـار وإنْ أحنجلم تر عیناي مثله مــركب  

ــإذا استحـثـتـه مجادیفــه أعــت ــق فـ ـــوق المـ ــجــهمـاء أو ـ   ـاــــــل

)٢(خصَّ به االله الأمین الذي أضحى بتاج الملك قد توجا            

ازدهــرت الموســیقى وتطــورت آلاتهــا ولا ســیما فــي بغــداد . ومــن أشــهر المغنــین 

إبــراهیم الموصــلي  "و )٣( "البغدادیــة   قمــر " : والمغنیــات فــي العصــر العباســي الأول

بــرع فــي دراســة الموســیقى مــن  ،)٥("زریــاب "وتلمیــذه المشــهور بـــإســحاق"، وابنــه )٤("

                                                                                                   
ه) الحسن بن هانئ بـن عبـد الاول بـن صـباح الحكمـى بـالولاء، أبـو نـواس: شـاعر  ١٩٨ - ١٤٦أبو نواس ( )١(

ــد فــي الاهــواز (مــن بــلاد خوزســتان) ونشــأ بالبصــرة، ورحــل إلــى بغــداد فاتصــل فیهــا  العــراق فــي عصــره . ول

لخلفاء من بني العباس، ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصر، فمدح أمیرها الخصـیب، وعـاد با

إلى بغداد فأقام إلى أنْ توفي فیها . كان جده  مولى للجراح بـن عبـد االله الحكمـي، أمیـر خراسـان، فنسـب إلیـه 

  ٢٢٥/  ٢. الأعلام . الزركلي 

  ١٨٧/  ١. دیوان أبي نواس   ١٢٣/  ٥تاریخ الرسل والملوك . الطبري .  )٢(

جاریة ابراهیم بن حجـاج اللخمـي صـاحب إشـبیلیة كانـت مـن أهـل الفصـاحة والبیـان والمعرفـة بصـوغ الألحـان    )٣(

  وكانت تقول الشعر بفضل أدبها ولها في مولاها تمدحه: 

  ما في المغارب من كریم یرتجى * إلا خلیف الجود ابراهیم                  

  إني حللـت لدیـه منزل نعـمـة   *  كل المنازل ما عداه ذمیم                 

التكملة لكتاب الصلة . أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضـاعي . تـح عبـد السـلام الهـراس . دار الفكـر ـ لبنـان ط 

   ٢٤٦/  ٤م  ١٩٩٥أ 

) . هــو إبـراهیم بــن میسـون وأمــه مـن بنــات الـدهاقین . واحــد مـن أشــهر م  ٨٠٦ – م٧٤٢إبـراهیم الموصـلي ( )٤(

م . تـوفي  ولقـب الموصـلي  ٧٤٢هــ،  ١٢٥سـنة  بالكوفـةالأصـل ولـد  فارسـي.  العصـر العباسـيالمغنین في 

عاصر هو وابنـه الخلیفـة هـرون الرشـید . كتـاب الأغـاني . أبـي الفـرج الأصـفهاني . دار  الموصللإقامته في 

 .٢٢٩/  ٥.  ١٩٨٧ الثقافة ــ بیروت

 ٤٢٨/  ١وهو مولى المهدي ومتعلم إبراهیم الموصلي واسمه علي بن نافع .  تاریخ ابن خلدون   )٥(



   - ٢٥  -

 و  )١( "الفــارابي "العملیـة عــدد مـن كبــار العلمـاء مــن أمثـال   الناحیـة النظریـة والناحیــة

  ."الواثق  "الخلیفة العباسي 

ونســخ الكتــب وتصــحیحها  ، واكــب هــذه النهضــة العلمیــة نشــاط صــناعة الــورق

  .وتجلیدها مما ساعد على انتشار الفكر الجدید في مختلف الأمصار

                                                                                                   
ه"محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلـغ، أبـو نصـر الفـارابي، ویعـرف بـالمعلم الثـاني:  ٣٣٩ - ٢٦٠الفارابي " )١(

اراب،  وانتقـل إلـى بغـداد فنشـأ فیهـا، ورحـل إلـى أكبر فلاسفة المسلمین . تركي الاصل، مستعرب . ولد فـي فـ

مصر والشـام . وتـوفي بدمشـق . كـان یحسـن الیونانیـة وأكثـر اللغـات الشـرقیة المعروفـة فـي عصـره . لـه نحـو 

ط) و (إحصـاء  -ط) و (آراء أهـل المدینـة الفاضـلة  -مئة كتاب، منها (إحصاء العلوم والتعریـف بأغراضـها 

  ٢٠/  ٧لمخطوطات . الأعلام للزركلي خ)، في معهد ا -الایقاعات 



   - ٢٦  -

 : 
ً
  :السنة في القرن الثالث الهجريرابعا

ولـــد الإمـــام الترمـــذي مطلـــع القـــرن الثالـــث الهجـــري ومـــات قبـــل أن ینقضـــي هـــذا 

خاصـة  ،إذن فقد نشأ وترعـرع فـي عصـر یعـدّ العصـر الـذهبي للنهضـة العلمیـة ،القرن

 التـي ،فقد شهد هذا القرن أهم مرحلة فـي تـأریخ السـنة النبویـة ،في مجال علم الحدیث

تعتبـــر المصـــدر  وأنَّهـــا ینبغـــي أنْ  ،تمثلـــت بدایـــةً فـــي ظهـــور مســـألة الاحتجـــاج بالســـنة

یرجع إلیها في كل ما لم یوجد له حكم أو تفصیل حكم في القرآن  وأنْ  ،الثاني للتشریع

الــذي أثارهــا وكانــت لــه الیــد الطــولى فــي إحیائهــا  وهــي النهضــة التــي یــرى أنَّ  ،الكــریم

إذ علَّم الناس  ،ناصر الحدیث )١(إدریس الشافعي المطلبي وبعثها هو الإمام محمد بن

ومعنـى التمثـل بهـا مــع  ،عامـة وأهـل العـراق ثـم مصـر خاصـة معنـى الاحتجـاج بالسـنة

وأقام الحجة على مناظریه بوجوب الأخـذ بالحـدیث  ،وحدد أصول ذلك وحررها ،القرآن

فــي الطبقــة التالیــة وعــن ذلــك نــرى أنَّ الأئمــة أصــحاب الكتــب الســتة نبغــوا  ،وأفحمهــم

لكــنَّهم أدركـــوا  ،لتقـــدم موتــه  لـــم یــدركوه رؤیــة وســماعاً  وإنْ   ،لعصــر الشــافعي مباشــرة

  أقرانه ومعاصریه ومناظریه وكبار تلامیذه  .

القرن الثالث الهجـري شـهد قمـة مـا بـدأه الصـحابة ومـن بعـدهم مـن الأئمـة ثم إنَّ 

وكــان هــذا  ،د والتــألیف فیهمــامــن أجــل المحافظــة علــى الســنة مــن حیــث التــدوین والنقــ

حدیث وتآلیفهم العظیمة الخالدة  العصر أزهى عصور السنة وأسعدها بأئمة ال

   :وهي ترجع إلى الطرق التالیة ،ففي مجال التدوین تعددت الطرق وتنوعت - ١

                                                                                                   
هـ "، محمد ابن إدریس بن العباس بن عثمـان بـن شـافع القرشـي بـن عبـد المطلـب بـن ٢٠٤ - ١٥٠) الشافعي "١(

عبد مناف . ولد بمدینة غزة بفلسطین،. حفظ القرآن  في سن السابعة . تلقى فقه مالـك علـى یـد مالـك. وتفقـه 

بن خالد الزنجـي، وسـفیان بـن عیینـة الهلالـي وغیرهمـا،  رحـل إلـى العـراق  بمكة على شیخ الحرم ومفتیه مسلم

هـــ  وعــرف محمــد بــن الحســن صــاحب أبــي حنیفــة وتلقــى منــه فقــه أبــي حنیفــة . ثــم رحــل الشــافعي ١٨٤ســنة 

هـ، یعد الشافعي أول من ألّف فـي علـم أصـول ٢٠٤بعدها إلى مصر والتقى بعلمائها . إلى أن توفي بها سنة 

تضح ذلك في كتابه المسمى الرسالة . طبقات الفقهـاء  . أبـو إسـحق الشـیرازي، إبـراهیم بـن علـي بـن الفقه، وی

  )٧١/  ١لبنان (  -م دار الرائد العربي، بیروت  ١٩٧٠یوسف الفیروزآبادي . تح إحسان عباس . ط أ، 



   - ٢٧  -

   :أ ـ منھج التدوین على المسانید

ییـد بوحـدة ویتحقق بجمع المؤلف ما یروى عـن الصـحابي فـي بـاب واحـد غیـر تق

واتســـم هـــذا المـــنهج بـــإفراد الحـــدیث وتجریـــده مـــن أقـــوال الصـــحابة وفتـــاوى  ،الموضـــوع

 ،اختلفــت موضــوعات الأحادیــث إنْ  وجمــع كــل مــا یــروى عــن الصــحابي و ،التــابعین

مــع الجمـــع بـــین الحـــدیث  ،فمــثلا یوجـــد حـــدیث للصـــلاة بجانــب حـــدیث للصـــوم وهكـــذا

  الصحیح وغیره .

 ،لتــي ابتــدأ التــألیف علیهــا فــي القــرن الثــاني الهجــريوطریقــة المســانید هــذه هــي ا

ومســدد بــن مســرهد   )١(وأول مــن قــام بــذلك هــو عبیــد االله بــن موســى العبســي الكــوفي

؛  ثــم انتشـر التــألیف علــى هـذه الطریقــة بعــد )٣(د بــن موسـى الأمــوي ــــوأس )٢(البصـري 

ـــذلــك بــین الأئمــة والحفــاظ كالإم ـــوإسح )٤(د بــن حنبــلـأحمــام ـ وكــان  ،،،)٥(راهویــه  اق بــنـ

مثل أبي بكر بـن  ،منهم من جمع بین طریقة المسانید وطریقة الأبواب في كتاب واحد

  ٦أبي شیبة

                                                                                                   
اكم: هـو أول مـن صـنف هو عبید االله بـن موسـى ابـن أبـي المختـار العبسـي الكـوفي أبـو محمـد، ثقـة، قـال الحـ )١(

هـــ. ترجمتــه فــي: تــذكرة الحفــاظ . الــذهبي، محمــد بــن أحمــد بــن ٢١٣المســند علــى تــراجم الرجــال. مــات ســنة 

    ٣٥٣/   ١بیروت:   -م، دار الكتب العلمیة  ١٩٩٨عثمان . تح زكریا عمیرات . ط أ، 

ظ، یقـال عنـه أول مـن صـنف مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري، أبو الحسن، ثقـة حـاف )٢(

نهــ، ویقـال اسـمه عبـد الملـك بـن عبـد العزیـز ومسـدد لقـب، روى لـه البخـاري ٢٢١المسند بالبصـرة، مـات سـنة 

 .٥٦١وأبو داود والترمذي والنسائي . التقریب 

هـو أسـد بــن موسـى بــن إبـراهیم بــن الولیـد بــن عبـد الملــك بـن مــروان الأمـوي، أســد السـنة صــدوق یغـرب وفیــه  )٣(

 .١٠٤هـ وله ثمانون سنة، روى له البخاري تعلیقاً وأبو داود والنسائي، التقریب ص ٢١٢ب. مات سنة نص

هــ  "، أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـیباني . الفقیـه ٢٤١ - ١٦٤ابن حنبـل "  )٤(

ن تلامیـذه: محمـد بـن إسـماعیل والمحدث، صاحب المذهب . ولد ببغداد، من أكبر تلامیذ الشافعي ببغداد، مـ

البخاري، صاحب الصحیح، ومسلم بـن الحجـاج النیسـابوري، صـاحب الصـحیح، وأبـو داؤود صـاحب السـنن . 

السـلوك فـي طبقـات العلمــاء والملـوك  . الكنـدي . بهــاء الـدین  محمـد بــن یوسـف بـن یعقــوب . تـح مجمـد بــن 

  ١٣١/  ١م، دار الإرشاد ـ صنعاء   ١٩٩٥علي الأكوع  . ط أ 

ه  "، إسـحاق بــن إبــراهیم بـن مخلــد الحنظلـي التمیمــي المــروزي، أبـو یعقــوب ابــن  ٢٣٨ - ١٦١) ابـن راهویــه "٥(

راهویــه: عــالم خراســان فــي عصــره . أحــد كبــار الحفــاظ . أخــذ عنــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل والبخــاري ومســلم 

ب بصـدقه. ولـه تصـانیف، منهــا والترمـذي والنسـائي وغیـرهم . وكـان إسـحاق ثقـة فـي الحـدیث، لمشـرق والمغـر 

 . ٢/  ١"المسند ". استوطن نیسابور وتوفي بها . الأعلام . الزركلي، 

، و أبو بكر بن أبي شیبة  هـو عبـد االله بـن ١/٦فتح البارئ بشرح صحیح البخاري  . ابن حجر العسقلاني،   )٦(

لـه بضـع وسـبعون سـنة سـمع مـن محمد بن أبي شبیة إبراهیم بن عثمان العبسي الكوفي سنة إحدى ومـائتین و 

شـریك فمـن بعـده قــال أبـو زرعـة مــا رأیـت أحفـظ منــه . شـذرات الـذهب فــي أخبـار مـن ذهــب . عبـد الحـي بــن 

  . ٨٥/ ٢بیروت  –أحمد العكري الدمشقي . دار الكتب العلمیة 



   - ٢٨  -

وهو المراد عند المحدثین عند  ،ومن أعظم المسانید مسند الإمام أحمد بن حنبل

  وإذا أرادوا غیره قیدوه باسم صاحبه .  ،الإطلاق

ب علــى الأبــواب أو الحــروف أو الكلمــات وقــد یطلــق المســند علــى الكتــاب المرتــ

المســند "فإنــه یســمى  ،كصــحیح البخــاري لكــون أحادیثــه مســندة ومرفوعــة إلــى النبــي 

إلــــى غیرهـــا مــــن  ،وســـنن الـــدارمي فإنهــــا تســـمى بالمســـند ،وصـــحیح مســــلم"الصـــحیح 

  المسانید . 

  :منھج التصنیف على الأبواب -ب 
وتبویــب الأحادیـــث  ،یــر ذلـــكویقــوم علــى تخـــریج الحــدیث علـــى أبــواب الفقـــه وغ

بحیـث یجمـع المصـنف مـا ورد فــي  ،وترتیبهـا ترتیبـا موضـوعیا وتنویعهـا أنواعـا مختلفـة

فیجمـــع الأحادیـــث المتعلقـــة بالصـــلاة فـــي بـــاب  ،كـــل حكـــم وفـــي كـــل بـــاب علـــى حـــدة

  والمتعلقة بالصوم في باب وهكذا .

ن  وأهـــل هـــذه الطریقـــة مـــنهم مـــن اقتصـــر علـــى إیـــراد مـــا صـــح فقـــط كالشـــیخی 

 )٣(ذلــــك كــــأبي داؤود  یقتصــــر علــــى  لــــم  مــــن مــــنهم  و ،" )٢(ومســــلم  )١(البخــــاري 

  وغیرهم .  )٥(والنسائي   )٤(والترمذي وابن ماجه 

                                                                                                   
رحمـه االله فـي بخـارى الشیخ الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخـاري ولـد  )١(

" ســنة أربــع وتســعین ومائــة، ســمع مــن أهــل بلــده ثــم رحــل إلــى أكثــر محــدثي الأمصــار فــي خراســان والشــام 
ومصــر ومــدن العــراق وقــدم بغــداد مــرارا واجتمــع إلیــه أهلهــا وشــهدوا بتفــرده فــي علمــي الروایــة والدرایــة . لــه 

أصح الكتب المصنفة في الحدیث النبـوي . تـوفي  مصنفات قیّمة نافعة أجلّها كتابه الجامع الصحیح الذي هو
  .  ٣٤/  ٦رحمه االله  سنة ست وخمسین ومائتین. انظر الاعلام للزركلي 

هـــ  ". مسـلم بــن الحجـاج أبــو الحسـن القشــیري النیسـابوري . الإمــام الحــافظ ٢٦١ - ٢٠٤مسـلم بــن الحجـاج "  )٢(
هــ . انتفـع كثیـرًا بأحمـد ابـن ٢١٨ل سـماعه سـنة الحجة، صاحب الجامع الصحیح . ولد وتوفي بنیسـابور. وأو 

حنبل والبخاري، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق . لقي من الشیوخ جمعًا، وقد ذكر الـذهبي عشـرات 
منهم في سیر أعلام النبلاء. أما الراوون عنه فكثیرون منهم الترمذي، وكان من أشهر الحفاظ . لـه مصـنفات 

/  ٧لصحیح، وهو أحـد الصـحیحین المعـول علیهمـا فـي الحـدیث . . الأعـلام للزركلـي  كثیرة أشهرها الجامع ا
٢٢١  

هــــ  ". ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن شـــداد بـــن عمـــرو، الأزدي أبـــو داود، ٢٧٥ـ  ٢٠٢ســـلیمان بـــن الأشـــعث " )٣(
یحیـى، السجستاني . الإمام، العلم، أحد أصحاب كتب الحدیث الستّة المشهورة . روى عن القعنبـي، وأحمـد، و 

وابن المدیني، وكثیرین غیرهم، وروى عنه: الترمذي، وابنه أبوبكر، وأبوعوانـة، وطائفـة . جمـع وصـنّف ودافـع 
عن السنن . له مصنفات عدیدة منها السنن وهو أحد الكتب السـتة، لـه: المراسـیل ؛ الزهـد ؛ البعـث وغیرهـا . 

  ١٢٧/  ٢تذكرة الحفاظ 
عبد االله محمد بن یزید القزوینـي . حـافظ كبیـر ومحـدث شـهیر، متَّفَـق علـى هـ ". أبو ٢٧٣ - ٢٠٩ابن ماجة "  )٤(

جلالته وإتقانه . ارتحل إلى البصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والحجاز والـري فـي طلـب الحـدیث.. وصـنف 
ــتة المعتمــدة، وســادس  مصــنفات نافعــة منهــا: تفســیر القــرآن ؛  ســنن ابــن ماجــة، وهــو أحــد كتــب الحــدیث السِّ

 ١٤٤/   ١صول الستة التي تلقتها الأمة بالقبول . الأعلام للزركلي  الأ
هـــ ". أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي الخراســاني، النســائي الكبیــر، أحـــد  ٣٠٣-٢١٥النَّســائي " )٥(

ى سـنة . لـه مـن الكتـب: السـنن الكبـر  ١٥الأئمة المبرزین والحفاظ المتقنین، طاف البلاد. رحل إلى قتیبـة ولـه 
في الحدیث، المجتبى وهو السنن الصغرى، خصائص علي، مسند عليّ، ضـعفاء والمتروكـون بمسـند مالـك . 

   ١٧١/  ١الأعلام للزركلي 



   - ٢٩  -

وكــان مــن مزایــا هــذه الطریقــة ســهولة الحصــول علــى الحكــم الشــرعي وغیــره مــن 

ى والوقوف على درجة الحدیث بیسر وسهولة بخلاف الطریقة الأول ،الباب الخاص به

ولعـل أقـدم كتـاب یمثـل  ،حیث یصعب فیها الحصول على المطلـوب"طریقة المسانید "

ه مزجـــه بـــأقوال غیـــر أنَّـــ ،موطـــأ  الإمـــام مالـــك ""طریقـــة التصـــنیف علـــى الأبـــواب هـــو 

بخـــلاف عمــــل الشــــیخین فقـــد أفــــردا الحــــدیث عـــن تلــــك الأقــــوال  ،الصـــحابة والتــــابعین

  والفتاوى .

تكون عونـا للفقهـاء وتسـهیلا لهـم فـي الوقـوف  وكان الداعي لهذه الطریقة هو أن

علـــى الأحادیـــث التـــي یســـتنبطون منهـــا أحكـــامهم أو یســـتدلون بهـــا أو یجتهـــدون علـــى 

  ضوئها .

  .التألیف في مختلف الحدیث ورد الطعون عن السنة  -ج 

مختلف الحدیث فن من أهم الفنـون التـي یضـطر العلمـاء إلـى معرفتهـا والوقـوف 

أتي حدیثان ظاهرهما التناقض في المعنى فیوفـق بینهمـا أو یـرجح أن ی :علیها، ومعناه

أحـدهما علـى الآخــر . والتوفیـق بــین الأحادیـث قــد یكـون بتقییــد المطلـق أو تخصــیص 

  )١(العام أو الحمل على تعدد الحادثة وما إلى ذلك من الوجوه . 

یوطي وذكـر السـ"الأم "وأول من تكلم في هذا الفن هو الإمام الشافعي في كتاب 

ه في الجـزء السـابع ألـف علـى لكنَّ  ،" أن الشافعي لم یقصد استیفاءه ولا إفراده بالتألیف

كتابــه  )٢(ف بعـد ذلــك ابــن قتیبــة ثــم صــنَّ "اخـتلاف الحــدیث "باســم  خاصــاً  هامشـه كتابــاً 

  ."مختلف الحدیث "

هو تنزیـه سـاحة السـنة النبویـة  :وكان الباعث لابن قتیبة على تألیف هذا الكتاب

ذلــك أن أهــل  ،تلــك الطعــون الزائفــة التــي وجههــا إلــى الحــدیث وأهلــه أعــداء الســنة عــن

  وتأولوا الأحادیث  ،الرأي عادوا أهل الحدیث وحملوا علیهم حملات عنیفة

                                                                                                   
 ١٩٦/  ٢تدریب الراوي في شرح تقریب النووي . السیوطي  )١(

، لــه اشــتغال ابــن قتیبــة أحمــد بــن عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري، أبــو جعفــر: قــاض، مــن أهــل بغــداد )٢(

كتابـا فــي غریــب القـرآن والحــدیث والادب والاخبــار . ولــي  ٢١بـالادب والكتابــة . كــان یحفـظ كتــب أبیــه وهــي 

ه، فجاءها، وعرف فضله فیهـا فأقبـل علیـه طـلاب العلـوم والآداب . وكانـت وفاتـه  ٣٢١القضاء بمصر سنة 

 ١٥٦/  ١بمصر ـ الأعلام . الزركلي 



   - ٣٠  -

ـــن تـــأویلاً  ففنـــد  ،فوقـــف ابـــن قتیبـــة مـــنهم موقـــف المـــدافع عـــن الـــدین ،لا یقـــره دی

  أباطیلهم  وردَّ  ،آراءهم

الطحـاوي كتابـه مشـكل الآثـار وكـان ابـن خزیمـة  ثم صنف في ذلـك ابـن جریـر" 

مــن أحســن النــاس كلامــاً فیــه حتــى قــال لا أعــرف حــدیثین متضــادین فمــن كــان عنــده 

  )١( ."فلیأتني به لأؤلف بینهما 

هـم یحكمـون العقـل لأنَّ  ،وأما أهـل الكـلام فكـان مـوقفهم مـن الحـدیث موقـف الشـك

وأحلــوا العقــل مكانــة  ،ع عقــولهمفــي كــل شــيء ولا یثقــون فــي الحــدیث إلا إذا اتفــق مــ

ـــوا لـــه ســـلطانه مـــع مـــا فیـــه مـــن جمـــوح ،كبیـــرة فكـــان غلـــوهم فـــي تحكـــیم العقـــل  ،وجعل

وأسهبوا في  ،وتعصبهم لبعض آرائهم هو الذي فتح سبیلا للغي، فامتهنوا أهل الحدیث

رمـــوهم بحمـــل الكـــذب وروایـــة المتنـــاقض وهـــذا هـــو الـــذي حفـــز ابـــن قتیبـــة  و ،ذمهـــم

ویــذود عــن حمــى  ،ى للــرد علــیهم وعلــى غیــرهم مــن أعــداء الحــدیثلیناهضــهم ویتصــد

    . )٢("مختلف الحدیث "وذلك في كتابه الماتع  ،الدین في إخلاص وحمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
  ١٩٦/  ٢. ) تدریب الراوي، السیوطي ١(

القــاهرة  (ب . ت) ص  -، مكتبــة غریــب ـ٢انظــر: الســنة النبویــة وعلومهــا للــدكتور أحمــد عمــر هاشــم . ط  )٢(

 . ١١٩ــ  ١١٧

  



   - ٣١  -

  الإمام الترمذي حياة: ثانيلمطلب الا

 : 
ً
  نسبهأولا

هو الإمام أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السُّلمي 

  مذي الضریر .البوغي التر 

عتمــده وهـو النسـب الـذي ا ،ذكـر هـذا النسـب للإمـام الترمـذي فـي أكثـر الروایـات

محمــد بــن عیســى بــن ســورة بــن شــداد  :ن آخــران الأولوحكــي فــي نســبه قــولا ،الأئمــة

  )١(محمد بن عیسى بن یزید بن سورة بن السكن  :والثاني

ـا البـوغيُّ فنسـبة إلـى  ،قبیلة من قیس بن غـیلان ،والسُلَّميِّ نسبة إلى بني سُلیم أمَّ

ـا لقبـه الضـریر فـاختلف فیـه هـل  ،بُوغ قریة مـن قـرى ترمـذ نسـب إلیهـا لوفاتـه فیهـا . أمَّ

ولد أكمه أم ولد بصیراً ثم عمي بعـد ذلـك ؟ لكـن الـراجح أنـه لـم یولـد أكمـه، یـدل علـى 

ه بعـد والصحیح أنَّه أضرَّ في كبـر " :)٢( ذلك ما عرف من ترجمته . قال الإمام الذهبي

ویؤید ذلك قصته التـي یرویهـا عنـه المترجمـون اسـتدلالاً علـى  )٣("رحلته وكتابته العلم 

  .ظه والمذكورة في الصفحات التالیةقوة ذاكرته وسعة حف

وهــي  ،فهــي نســبته المشــهورة التــي عــرف بهــا بــین النــاس )٤(أمــا نســبته الترمــذي 

والمعــروف  ،ي ضــبطها كثیــراً وترمــذ اختلــف فــ ،نســبة إلــى ترمــذ المدینــة التــي نشــأ فیهــا

                                                                                                   
تهذیب الكمال . یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي . تح محمد بشـار عـواد معـروف . مؤسسـة  )١(

 ١٠٥. ص  ١٩٨٠بیروت . ط الأولى،   –الرسالة 

هـ  "، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قَایْمـاز، ٧٤٨ -هـ  ٦٧٣الذَهَبي، شمس الدین " )٢(

التُركماني الأصل، ثم الدمشقي، المقرئ. الإمام الحافظ، محدِّث، ومؤرخ الإسـلام. طلـب الحـدیث. كُـفّ بصـره 

ســلام ؛ وســیر أعــلام النــبلاء ؛ وطبقــات هـــ . وتصــانیفه كثیــرة تقــرب مــن المائــة منهــا: تــاریخ الإ ٧٤١ســنة 

    ٢٥١/  ٤الحفاظ ؛ ولد وتوفي بدمشق، الأعلام للزركلي 

 ٦٣/ ٢تذكرة الحفاظ .  )٣(

  عرف بهذه النسبة "الترمذي"غیر أبي عیسى الترمذي، منهم: )٤(

عبیـد وأبــا  أ / الترمـذي الكبیـر، الحــافظ العلـم أبــو الحسـن أحمــد بـن الحســن بـن جنیــدب الترمـذي . ســمع یعلـى بــن 

النضـر وطبقــتهم، حــدث عنــه البخــاري وأبــو عیســى الترمــذي، مـن أصــحاب أحمــد بــن حنبــل تــوفي ســنة بضــع 

  "٩١/  ٢" -وأربعین ومائتین رحمه االله تعالى . تذكرة الحفاظ للذهبي 

ب /  محمــد بــن إســماعیل الحــافظ الكبیــر الثقــة أبــو إســماعیل الســلمي الترمــذي: روى عنــه الترمــذي فــي جامعـــه 

  "١٣٥/  ٢" -النسائي في سننه وآخرون . توفي سنة ثمانین ومائتین . تذكرة الحفاظ للذهبي و 

ج / الحكم الترمذي، الإمام أبو عبد االله محمد بن علي الحسن بن بشـر الزاهـد الحـافظ المـؤذن صـاحب التصـانیف  

/  ٢ظ للــذهبي  ". روى عنــه یحیــى بــن منصــور القاضــي والحســن بــن علــي وعلمــاء نیســابور . تــذكرة الحفــا

١٦١"  



   - ٣٢  -

بــوزن إثمــد كمـا ضــبطها صــاحب  ،علـى الألســنة كســر التـاء والمــیم وبینهمــا راء سـاكنة

والنــاس مختلفــون فــي هــذه النســبة بعضــهم " :فــي الأنســاب )١(قــال الســمعاني ،القــاموس

علـى  والمتـداولوبعضـهم یقـول بكسـرها،  ،یقول بفتح التاء المنقوطة بنقطتـین مـن فـوق

 )٢("لك البلدة ـ وكنـت أقمـت بهـا اثنـي عشـر یومـاً ـ فـتح التـاء وكسـر المـیم لسان أهل ت

وترمـذ بالكسـر هـو المسـتفیض  :قال شیخنا ابن دقیق العیـد" :وذكر الذهبي في التذكرة

  )٣("حتى یكون كالمتواتر  ،على الألسنة

وتقع على الضفة الشمالیة لنهـر جیجـون  ،)٤( وهي من مدن إقلیم خراسان القدیم

  )٥(شمالي إیران "وداریا أم"

سألت من رآها هل هي في ناحیة خوارزم أم في ناحیة مـا  " : )٦(قال ابن خلكان

وقــال  )٧( "بــل هــي فــي حســاب مــا وراء النهــر مــن ذلــك الجانــب  :وراء النهــر ؟ فقــال

                                                                                                   
هـ "عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمـي السـمعاني المـروزي، أبـو سـعد: مـؤرخ  ٥٦٢ - ٥٠٦السمعاني " )١(

 -رحالة من حفاظ الحدیث. مولده ووفاته بمـرو . نسـبته إلـى سـمعان "بطـن مـن تمـیم ". مـن كتبـه، "الأنسـاب 

  " . ٥٥/  ٤"الأعلام . الزركلي، "ط "و"تاریخ مرو،  و "تذییل تاریخ بغداد، للخطیب 

الأنساب  . الإمام أبي سعد، عبـد الكـریم بـن محمـد بـن منصـور التمیمـي السـمعاني . تقـدیم  وتعلیـق عبـد االله  )٢(

  ٤/  ١. ١٩٨٨ -ه  ١٤٠٨عمر البارودي . دار الجنان، بیروت، ط الاولى 

    ١٨٨/ ٢تذكرة الحفاظ  للذهبي   )٣(

فــي أقصــى الشــمال الشــرقي منهــا  ٢٠٠٤حتــى عــام  الجمهوریــة الإیرانیــة الإســلامیة محافظــاتخراســان مــن  )٤(

م  إلى ثلات محافظات، وهو أصغر بكثیر من تلك التـي ٢٠٠٤. تم تقسیمه في عام  مشهدة وعاصمته مدین

، الـذي كـان یحـده كمـا یـذكر الجغرافیــون خراسـان فـي العصـور الإسـلامیةكـان یضـمها الإقلـیم المعـروف باسـم 

 وصـــحراء فـــارسشـــمالاً  وبـــلاد مـــا وراء النهـــرغربـــاً  وصـــحراء الغـــز وجرجـــانشـــرقاً،  والهنـــد سجســـتانالعــرب 

  "منطقة الجبال"من الجنوب الغربي، وكان من أهم مدنه .  والعراق العجمي

  انظر مقدمة كتاب إیران في ظل الإسلام في العصور السنیة والشیعیة، الدكتور عبد النعیم حسنین "."     

الترمــذي . تــح ســید بــن عبــاس الجلیمــي . مؤسســة الكتــب الشــمائل المحمدیــة والخصــائل المصــطفویة الإمــام   )٥(

  هـ . مقدمة المحقق . ١٤١٢الثقافیة ـ بیروت ط أ 

هـــ "أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي، أبــو  ٦٨١ - ٦٠٨ابــن خلكــان " )٦(

اء الزمان . ولد فـي إربـل "بـالقرب العباس: المؤرخ الحجة، والأدیب الماهر، صاحب "وفیات الأعیان وأنباء أبن

  ٢٢٠/  ١من الموصل على شاطئ دجلة الشرقي"ولاه الملك الظاهر قضاء الشام.وعزل . الأعلام للزركلي 

وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان . أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان تــح  )٧(

 ١/٥٧٩لى . بیروت ط الأو  –إحسان عباس . دار صادر 



   - ٣٣  -

راكبــة علــى نهــر جیجــون مــن  ،مدینــة مشــهورة مــن أمهــات المــدن" :)١(یــاقوت الحمــوي

   )٢(" ،جانبه الشرقي

  :مولدهثانیاً : 

إنمـا ذكــروا أنـه ولــد مطلــع  ،لـم تحــدد معظـم كتــب المـؤرخین ســنة مولـده بالتحدیــد

  ،ولـد سـنة بضـع ومـائتین ""فـي نكـت الهمیـان   )٣(قال الصـفدي ،القرن الثالث الهجري

ذكــر الحـافظ الـذهبي فــي میـزان الاعتــدال   ،و أرجـح الأقـوال أنَّــه ولـد سـنة تســع ومئتـین

وسـبعین ومـائتین وكـان مـن أبنـاء السـبعین وكـذا ذكـر العلامـة مـلا  أنه مـات سـنة تسـع

  . "وله سبعون سنة "على القاري في شرح الشمائل بعد ان ذكر تاریخ وفاته 

ولا یعرف این ولد أفي قریة بوغ أم في بلدة ترمذ ؟ فقد قال السمعاني فـي تعلیـل 

 )٤( "مــات  القریــة إلـى أنْ ســكن هـذه  ، إمــا أنَّـه كــان مـن هــذه القریـة " :نسـبته إلــى بـوغ

یظهـر ذلـك  ، كانت أسرة الترمذي لجده تقیم فـي مـرو ثـم انتقلـت إلـى ترمـذ قبـل ولادتـه

كـان جـدي مرزویـاً فـي أیـام لیـث  " :أنَّه قال )٥( مما نقله عنه العلامة ملا على القاري

  ا ستة ـوبوغ قریة من قرى ترمذ بینهم  ،  )٦( "بن سیار ثم انتقل منه إلى ترمذ 

  

                                                                                                   
م"وهــو یــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي، أبــو عبــد االله، شــهاب الــدین:  ١٢٢٩ - ١١٧٨یــاقوت الحمــوي " )١(

مـؤرخ ثقـة، مـن أئمـة الجغـرافیین، ومـن العلمـاء باللغــة والادب.أصـله مـن الـروم، رحـل رحلـة واسـعة انتهـى بهــا 

ط "ویعــرف  -ط "و "وإرشــاد الاریــب  -دان إلــى مــرو "بخراســان "،  تــوفي فــي حلــب .  مــن كتبــه "معجــم البلــ

  ١٣١/  ٨بمعجم الادباء .ا لأعلام للزركلي 

 ٢/٢٦معجم البلدان . یاقوت الحموي  )٢(

م "خلیــل بــن أیبــك بــن عبــد االله الصــفدي، صــلاح الــدین: أدیـــب،  ١٣٦٣ - ١٢٩٦صــلاح الــدین الصــفدي " )٣(

یها نسـبته. وتعلـم فـي دمشـق تـوفى فـي دمشـق . مؤرخ،  كثیر التصانیف الممتعة. ولد فـي صـفد "بفلسـطین"وإل

  "٣١٥/  ٢" -خ". الأعلام للزركلي  -له زهاء مئتي مصنف، منها "الوافي بالوفیات 

 ٩٥الأنساب للسمعاني ص  )٤(

المـلا علــي القــاري، هــو علــي بـن "ســلطان "محمــد، نــور الــدین المــلا الهـروي القــاري: فقیــه حنفــي، مــن صــدور  )٥(

خ "و "شـرح  -في هراة وسكن مكة وتوفي بها. وصنف كتبا كثیرة، منها "تفسیر القرآن  العلم في عصره . ولد

  ١٢/  ٥م  . الأعلام للزركلي  ١٦٠٦ط "توفى سنة  -ط "و "شرح الشمائل  -مشكاة المصابیح 

 ٨/ ١)  الشمائل المحمدیة  و الخصائل المصطفویة . ٦(



   - ٣٤  -

فمــــن المحتمــــل أن یكــــون مــــن أهــــل هــــذه القریــــة فینســــب إلیهــــا أو إلــــى  ،فراســــخ

إذ یبعد أن یكون من أهل البلدة فینسب إلى قریة من قراهـا مـن  ،وهو الأقرب ،مدینتها

  غیر أن تكون له بها صلة .  

  

  



   - ٣٥  -

: 
ً
  العلماء فيهمرتبته وأقوال  ثالثا

انــب ذلــك بورعــه وتقــواه اشــتهر إلــى ج ،ومحــدث بــارع ،الإمــام الترمــذي عــالم فــذ

علـــى رأســـهم شـــیخه  ،وقـــد شـــهد لـــه الكثیـــر مـــن العلمـــاء ،وســـعة حفظـــه وذكائـــه المتقـــد

مــا أنتفعـت بــك "وأسـتاذه الـذي تخــرج الترمـذي علـى یدیــه الإمـام البخـاري حتــي قـال لـه 

  )١("أكثر مما اتنفعت بي

قیمــة  ذكــر المؤرخــون أنَّ الإمــام البخــاري أراد أن یشــهد لتلمیــذه الترمــذي شــهادة

لكـن  ،كعـادة الشـیوخ فـي سـماعهم ممـن هـم أصـغر مـنهم )٢( حـدیثاً واحـداً فسمع منه

الترمــذي ذكــر أنَّ شــیخه ســمع منــه حــدیثاً آخــر أخرجــه فــي جامعــه فــي تفســیر ســورة 

ســمع منـي محمــد بـن اســماعیل هــذا " :وقــال عقبـه ،)٣(مــن حـدیث ابــن عبـاس  ،الحشـر

فلـم یخلـف  ،مـات البخـاري :ن علـك یقـولسمعت عمر بـ" :)٥( قال الحاكم )٤("الحدیث 

وبقـى  ،بكـى حتـى عمـي ،بخراسان مثـل أبـي عیسـى فـي العلـم والحفـظ  والـورع  والزهـد

  )٦( ضریراً .

                                                                                                   
 غیره .ذكر ذلك في ترجمة الترمذي في تهذیب التهذیب و  )١(

قـال لعلـي : "یـا علـي لا یحـل لأحـد یجنـب فـي هـذا المسـجد غیـري  هو حدیث أبي سعید الخـدري أنَّ النبـي  )٢(

وقال: هـذا حـدیث حسـن غریـب لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه، وسـمع  ٣٧٢٧وغیرك "أخرجه في جامعه بالرقم 

  مني محمد بن إسماعیل هذا الحدیث فاستغربه والحدیث إسناده ضعیف .

عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس: حبر الأمـة، الصـحابي الجلیـل . ولـد بمكـة  )٣(

وروى عنــه الأحادیـث الصــحیحة. وشـهد مــع علـي الجمــل  . ونشـأ فــي بـدء عصــر النبـوة، فــلازم رسـول االله 

 ١٦٦٠ین وغیرهمــا وصــفین . وكــف بصــره فــي آخــر عمــره،  فســكن الطــائف، وتــوفي بهــا . لــه فــي الصــحیح

   ٩٥/  ٤حدیثا . الأعلام للزركلي . 

 جامع الترمذي . كتاب القرآن، باب سورة الحشر .  )٤(

م"وهــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق، أبــو أحمــد  ٩٨٨ - ٨٩٨هـــ =  ٣٧٨ - ٢٨٥الحــاكم الكبیــر " )٥(

تقلــد القضــاء فــي مــدن كثیــرة . النیســابوري الكرابیســي، ویعــرف بالحــاكم الكبیــر: محــدث خراســان فــي عصــره . 

"وتــوفي بهــا . مــن  ٣٧٠ه"فأقبــل علــى العبــادة والتــألیف . وكــف بصــره "ســنة  ٣٤٥وعــاد إلــى نیســابور "ســنة 

  ٢٠/  ٧خ". الأعلام للزركلي  -كتبه "الأسماء والكنى 

و حسـین  سیر أعلام النبلاء . الإمام شمس الدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي . تـح شـعیب الارنـؤوط )٦(

  ٣/٢٧٣الاسد مؤسسة الرسالة ــ بیروت . 



   - ٣٦  -

أحــد الأئمــة الــذین یقتــدى بهــم فــي علــم " :قــال الإمــام العــالم أبــو ســعد الســمعاني

 وكـــان ،صـــنف كتـــاب الجـــامع والتـــواریخ والعلـــل تصـــنیف رجـــل عـــالم مـــتقن ،الحـــدیث

  )١("یضرب به المثل في الحفظ والضبط  

الجامع وغیره أحد الأئمـة الحفّـاظ الحافظ العلم صاحب " :وقال الحافظ المزي

  )٢("ومن نفع االله به المسلمین  ،المبرزین

ثقـة مجمـع  ،صـاحب الجـامع ،أبـو عیسـى الترمـذي ،الحافظ العلـم" :وقال الذهبي

  )٣("علیه  

وله في الفقـه یـد صـالحة اخـذ  ،ماء الحفاظ الأعلامأحد العل" :)٤(وقال ابن الأثیر

كـان " :)٦(وقـال ابـن حبـان  )٥("الصـدر الأول مـن المشـایخالحدیث عن جماعة ولقي

  )٧("ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر .

قـال الإدریسـي سـمعت أبـا بكـر  " ، ویشهد على حفظه هذه القصـة المرویـة عنـه

سمعت أحمد بن عبد االله أبـا دأود  :لبن أحمد بن الحارث المروزي الفقیه یقو محمد

سمعت الإمـام الترمـذي یقـول كنـت فـي طریـق مكـة وكنـت قـد كتبـت  :یقولالمروزي

ت ، فقالوا فلأن، فـذهب فمررت بذلك الشیخ فسألت عنه،جزأین من أحادیث شیخ

، وحملــت معــي فــي محملــي جــزأین كنــت أظــن أنهمــا  إلیــه وأنــا أظــن أنَّ الجــزأین مــع

                                                                                                   
  ١/٤٥٩الأنساب للسمعاني   )١(

  ٢٥٢/  ٢١) تهذیب الكمال للحافظ المزي ٢(

  ١٥٤/  ٢) تذكرة الحفاظ، الذهبي ٣(

) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني العلامة مجد الدین أبو السـعادات الجـزري ٤(

المشـهور بـابن الأثیـر  مــن مشـاهیر العلمـاء. ولـد سـنة أربــع وأربعـین وخمسـمائة بـالجزیرة، وانتقـل إلــى الإربلـي 

الموصل ؛ وأخذ النحو عن ابن الدهان ویحیى بـن سـعدون القرطبـي، وسـمع الحـدیث متـأخرا مـن عبـد الوهـاب 

ادیـث الرسـول، البـدیع بن سكینة وغیره، وله من التصانیف: النهایة في غریب الحدیث، جامع الأصول فـي أح

   ٢٧٤/  ٢في النحو، الباهر، وغیرها . بغیة الوعاة 

جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول . ابــن الأثیــر، مجــد الــدین أبــو الســعادات محمــد بــن الجــزري . تــح عبــد  )٥(

 . ١٩٣/  ١م  ١٩٦٢القادر الأرنؤوط . ط أ دار البیان ــ القاهرة 

بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التمیمــي، أبــو حــاتم،  الــدارمي، البُســتي، الإمــام، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان  )٦(

العلامة، الحافظ، المجود، شیخ خراسان، المحدّث، المؤرخ، صاحب الكتـب المشـهورة . كـان كثیـر التصـنیف، 

  ١٦٤/  ٢ومن مصنفاته: تاریخ الثقات، الأعلام للزركلي 

  ٩/١٥٣م  دار الفكر ـ بیروت   ١٩٧٥الدین أحمد، ط أ تاریخ الثقات محمد بن حبان . تح السید شرف  )٧(



   - ٣٧  -

وأخذت الجزأین فـإذا همـا  ،أجابني إلى ذلكله، فلما ظفرتُ به وسألته الجزآن اللذان

فـرأى البیـاض   ،ینظـر إلـيَّ فجعل الشیخ یقرأ علـيّ مـن حفظـه ثـم  ،بیاض، فتحیرت

 وقـال اسـتظهرت قبـل أنْ  ،فلـم یصـدقني ،لا :أمـا تسـتحي منـي ؟  قلـت :في یـدي فقـال

هـات  :ثم قـال ثاً من غرائب حدیثهفقرأ عليّ  أربعین حدی ،حدثني بغیره :فقلت ،تجئني

ـــه إلـــى آخـــره كمـــا قـــرأ فمـــا أخطـــأت فـــي حـــرف ،اقـــرأ فقـــال لـــي  ،فقـــرأت علیـــه مـــن أول

  )١(رأیت مثلكما

أنـه أخطـأ حـین  )٢(ویعیب كثیر ممن ترجم للإمام الترمذي علـى الإمـام ابـن حـزم

أبو محمد بـن ا وأمَّ " :)٣(قال عنه إنَّه غیر معروف  من ذلك ما قاله الإمام العسقلاني 

ــ ه نــادى علــى نفســه بعــدم الاطــلاع  فقــال فــي كتــاب الفــرائض مــن الاتصــال حــزم فإنَّ

ولا یقـولن قائـل لعلـه مـا عـرف الترمـذي ولا اطلـع  ،محمد بـن عیسـى بـن سـورة مجهـول

علــى حفظــه ولا علــى تصــانیفه فــإن هــذا الرجــل قــد أطلــق هــذه العبــارة فــي خلــق مــن 

القاسم البغوي واسماعیل بـن محمـد الصـفار وأبـي المشهورین من الثقات الحفاظ كأبي 

العبــاس الأصـــم وغیـــرهم والعجـــب أن الحـــافظ ابــن الفرضـــي ذكـــره فـــي كتابـــه المؤتلـــف 

   )٤(والمختلف ونبه على قدره فكیف فات ابن حزم الوقوف علیه فیه ".

                                                                                                   
  ٣٤٤٧٧/  ٩م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ١٩٨٤) تهذیب التهذیب . ابن حجر العسقلاني، ط أ ١(

ه) علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري، أبــو محمــد: عــالم الانــدلس فــي  ٤٥٦ - ٣٨٤ابــن حــزم ( )٢(

ولــد بقرطبــة .  وكانــت لــه ولابیــه مــن قبلــه ریاســة الــوزارة وتــدبیر المملكــة، مــن  عصــره، وأحــد أئمــة الاســلام .

صدور الباحثین فقیها حافظا یستنبط الاحكام من الكتاب والسنة، بعیـدا عـن المصـانعة . رحـل إلـى بادیـة لیلـة 

لمحلى"فقـه، ط "ولـه "ا -(من بلاد الاندلس) فتوفي فیهـا. أشـهر مصـنفاته "الفصـل فـي الملـل والاهـواء والنحـل 

  .٢٥٤/  ٤ط "الأعلام، الزركلي  -ط "و "الناسخ والمنسوخ  -و "جمهرة الانساب 

هـ ". شهاب الدین أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمـد بـن محمـد بـن  ٨٥٢ -هـ ٧٧٣) ابن حَجَر العَسْقلاني "٣(

مـــن عســـقلان علــي، الكنـــاني، العســـقلاني، الشـــافعي . صـــاحب أشـــهر شــرح لصـــحیح الإمـــام البخـــاري أصـــله 

بفلســطین، ومولــده ووفاتــه بالقــاهرة .  حــافظ الإســلام فــي عصــره، ولــي قضــاء مصــر مــرات ثــم اعتــزل . أمــا 

تصــانیفه فكثیــرة جــداً منهــا: فــتح البــاري فــي شــرح صــحیح البخــاري ؛ والإصــابة فــي تمییــز أســماء الصــحابة ؛ 

  ١٧٨/  ١وتهذیب التهذیب . الأعلام للزركلي 

  ٣٤٥/  ٩حجر العسقلاني  ) تهذیب التهذیب لابن٤(



   - ٣٨  -

 : 
ً
  طلبه للعلمرابعا

قـرآن الكـریم فـي فنال من اهتمام بیته فحفـظ ال ،ولد الترمذي في أسرة محبة للعلم

ثـم شـیوخ خراسـان كإسـحق  ،الصغر، وبعد أن شبَّ طلب العلم على أیدي شیوخ بلدتـه

ثــم ارتحــل إلــى العــراق والحجــاز وســمع مــن  ،)١(بــن راهویــه ومحمــد بــن عمــرو الســواق

  علمائها وارتحل إلى غیر ذلك من البلدان .

م فهو یروى عن والواضح من سیرة الإمام الترمذي أنَّه لم یرحل إلى مصر والشا

ـــه لـــم یـــدخل بغـــداد، إذ لـــو دخلهـــا لالتقـــى بســـید المحـــدثین  ،شـــیوخهما بالواســـطة بـــل إنَّ

لكــن لــم  ،هـــ ٢٤١والمتــوفى ســنة  ١٦٤المولــود ســنة  وزعــیمهم الإمــام أحمــد بــن حنبــل

لـم یـذكره فـي كتابـه  )٢(ویؤید ذلك أنَّ الحافظ أبا بكر بـن الخطیـب ،یثبت له سماع منه

ى الإمام الترمذي زمناً كبیراً یتنقل بین الأمصار یتلقى العلم فیجمـع تاریخ بغداد . قض

  واستفاد من رحلاته أیما فائدة . ،ویصنف

  :شیوخھ 

وعاصــر الأئمــة أصــحاب الســنن  ،أدرك الترمــذي كثیــراً مــن الشــیوخ وســمع مــنهم

تظهــر تلــك المعاصــرة مـن بیــان  تــواریخ مولــد  ،فاسـتفاد مــنهم ومــن معاصــري الشـافعي

  :م ووفاته فتظهر المقارنة بینهم واضحةكل منه

هـ ومات یوم ١٩٤ولد في شوال سنة  ،البخاري محمد بن اسماعیل أبو عبد االله 

  هـ ٢٥٦ السبت غرة شوال

                                                                                                   
محمــد بــن عمــرو الســواق ویقــال الســویقي أبــو عبــد االله البلخــي . روى عــن الــدراوردي وهشــیم ووكیــع وغیــرهم.  )١(

   ٣٣٦/  ٩ -وعنه البخاري والترمذي وأبو زرعة. تهذیب التهذیب 

روف بالخطیـب: أحـد هـ "أحمد بن علي بن ثابـت البغـدادي، أبـو بكـر، المعـ ٤٦٣ - ٣٩٢الخطیب البغدادي " )٢(

منتصــف الطریــق بــین الكوفــة ومكــة   -بصــیغة التصــغیر  -الحفــاظ المــؤرخین المقــدمین. مولــده فــي "غزیــة "

ومنشؤه ووفاته ببغداد. رحل إلى مكة وسمع بالبصـرة والـدینور والكوفـة وغیرهـا، وعـاد إلـى بغـداد،من مصـنفاته    

/  ١ط "فــي مصــطلح الحــدیث . الأعــلام للزركلــي  –یــة ط". ومــن كتبــه "الكفایــة فــي علــم الروا -تـاریخ بغــداد 

١٧٢  



   - ٣٩  -

رجـب  ٢٥هــ ومـات فـي  ٢٠٩مسلم بن الحجاج القشیري أبو الحسین ولد سـنة  

  هـ ٢٦١سنة 

رجــب  ١٣فــي هـــ ومـات  ٢٠٩الترمـذي محمــد بـن عیســى أبـو عیســى ولــد سـنة  

  هـ   ٢٧٣سنة 

 ١٣هــ ومـات فـي  ٢١٥النسائي أحمـد بـن شـعیب أبـو عبـد الـرحمن  ولـد  سـنة  

  هـ ٣٠٣صفر سنة 

 ٢٢هــ ومـات فـي  ٢٠٩ابن ماجة محمد بن یزید بن ماجة أبو عبـداالله ولـد سـنة 

  هـ  ٢٧٣رمضان سنة 

  هـ ٢٧٥ومات سنة  ،هـ ٢٠٢أبو داؤود السجستاني  ولد سنة 

فتفــرد بعضــهم بالروایــة عـــن  ،الأئمــة الســتة عــن شـــیوخ كثیــرینوقــد روى هــؤلاء 

واشـتركوا جمیعـاً فـي  ،واشترك بعضهم مع غیره في الروایة عـن آخـرین ،بعض الشیوخ

  :الروایة عن تسعة شیوخ فقط وهم

محمــد بــن بشــار بــن عثمــان بــن داؤود بــن كیســان  ،/ محمــد بــن بشــار بنــدار ١

مــن حفــاظ الحــدیث  ،ه " ٢٥٢ - ١٦٧"رأبــو بكــر المعــروف ببنــدا ،العبــدي البصــري

الثقات. لم یخرج من البصرة أكثر عمره برا بأمه. قال أبو دأود: كتبت عن بندار نحوا 

 ،حــدیثاً " ٢٠٥"روى عنــه البخــاري  :مــن خمســین ألــف حــدیث. وفــي تهــذیب التهــذیب

   )١(." ٤٦٠"ومسلم 

المثنــى  محمــد بــن ،" هـــ ٢٥٢"/ أبــو موســى محمــد بــن المثنــى  المتــوفى ســنة  ٢

مــن  ،مــن الحفــاظ ،عــالم بالحــدیث :بــن عبیــد بــن قــیس بــن دینــار، أبــو موســى العنــزي

 ،. قــال الخطیـب: كــان ثقــة ثبتـا. زار بغــداد وحــدث بهــا أقـران بنــدار. مــن أهـل البصــرة

بفــتح الــزاي وكســر المــیم قــال ابــن " الــزمن"وعــاد إلــى البصــرة فتــوفي فیهــا. ویقــال لــه 

قــال  وخلــق . و ،وابــن صــاعد ، وابــن خزیمــة ،ســتةناصــر الــدین: حــدث عــن الأئمــة ال

                                                                                                   
    ٥٢/  ٦الأعلام للزركلي  )١(



   - ٤٠  -

 ١٠٣. روى عنـــه البخـــاري  لا یقـــرأ إلا مـــن كتابـــه" كتـــاب"كـــان صـــاحب  :ابـــن حبـــان

  )١(.  حدیثاً " ٧٧٢"ومسلم  ،اً دیثح

أبـــو الخطـــاب  ،زیـــاد بـــن یحیـــى الحســـاني الحـــافظ/ زیـــاد بـــن یحیـــى الحســـاني ٣

مــات وأبـو روق الهزانـي .  روى عـن بـن عیینــة ومعتمـر وعنـه  روى الجماعــة ،النكـري

٢( ٢٥٤(   

أبــو الفضــل العنبــري البصــري الحــافظ أحــد  ،/ عبــاس بــن عبــد العظــیم العنبــري٤

  )٣( ٢٤٦مات  . توفي في رمضان علماء السنة. سمع یحیى القطان وطبقته

ـــد االله بـــن ســـعید الكنـــدي الكـــوفي الحـــافظ . صـــاحب  ،/ أبـــو ســـعید الأشـــج٥ عب

هـــ وقــد جــاوز التســعین . روى عــن  ٢٥٧مــن ســنة  تــوفي فــي ربیــع الأول ،التصــانیف

هو إمام أهل زمانه. وقال محمد بن  :هشیم وعبد االله بن إدریس وخلق . قال أبو حاتم

  )٤(هـ .  ٢٥٧مات ما رأیت أحفظ منه  :أحمد الشطوي

عمـــرو بـــن علـــي البـــاهلي البصـــري  / أبــو حفـــص عمـــرو بـــن علـــي الفــلاس . ٦

علام . سمع معتمر بن سـلیمان وطبقتـه . وصـنف الصیرفي الفلاس الحافظ . أحد الأ

ذاك فــي فرســان  :ثقــة حــافظ  .  وقــال أبــو زرعــة :قــال النســائي  ،وعنــي بهــذا الشــأن

   )٥(كان أوثق من علي بن المدیني .  :الحدیث .  وقال أبو حاتم

یعقــوب بــن إبــرهیم أبـو یوســف الــدورقي الحــافظ  ،/ یعقـوب بــن إبــراهیم الـدورقي٧

   )٦( هیم بن سعد وطبقتهما سمع هشیما وإبرا

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن معمـــر القیســـي / محمـــد بـــن معمـــر القیســـي البحرانـــي ٨

محمــــد بــــن معمــــر  :وقــــال الــــدارقطني ،حــــدث عنــــه البخــــاري ،بصــــري ثقــــة ،البحرانــــي

                                                                                                   
  ١٨/  ٧المرجع السابق  )١(

 " ٤١٣/  ١" -انظر الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة (تكمل معلوماته) )٢(

  "٣٥٢/  ١" -العبر في خبر من غبر  ) ٣(

 ٨٦/  ١المرجع السابق  )٤

  "٨٦/  ١السابق " المرجع )٥(

 ٨٧/  ١المرجع نفسه   )٦(



   - ٤١  -

وصــنف مســندا  ،هــو الــذي روى التفســیر عــن روح بــن عبــادة ،البحرانــي كــان بالبصــرة

  )١(" ٢٥٦مات "یوخنا . حدثنا عنه جماعة من ش ،سمع منه

البصـري  أبو عمـرو نصـر بـن علـي الجهضـمي  ،/ نصر بن على الجهضمي٩

 :ودؤ قال أبو بكر بـن أبـي د ،روى عن یزید بن زریع وطبقته ،الحافظ أحد أوعیة العلم

حتـى أرجـع  :كان المستعین طلب نصـر بـن علـي لیولیـه القضـاء؛ فقـال لأمیـر البصـرة

كــان لــي عنــدك خیــر فاقبضــني  اللهــم إنْ  :تــین وقــالفرجــع وصــلى ركع ،فأســتخبر االله

 مــات تــوفي فــي ربیــع الآخــر رحمــه االله تعــالى    ثــم نــام فنبهــوه فــإذا هــو میــت ؛ ،إلیــك

  )٢( ."ه  ٢٥٠" سنة

وقــد أدرك الترمــذي شــیوخاً أقــدم مــن هــؤلاء وســمع مــنهم وروى عــنهم فــي كتابــه 

  :)٣(منهم 

معاویـــة الجمحــي البصـــري، وقـــد عبـــد االله بــن / عبــد االله بـــن معاویــة الجمحـــي ١

نیف على المئة. روى عن القاسم بن الفضل الحداني، والحمادین. وكـان ثقـة صـاحب 

  وز المائة قد تجا و" ٢٤٣"مات سنة  ٤حدیث.

 ٢٤٤"مـات سـنة روى عنه ابن إدریس الأنصاري ./ على بن حجر المروزي  ٢

  )٥(وقد قارب المائة "

 ،د بن نصر المروزي أبـو الفضـل شـاهسوی/ سوید بن نصر بن سود المروزي ٣

 ،روى عـن بــن المبـارك وابــن عیینــة وروى عنـه الترمــذي والنســائي والحسـن بــن الطیــب

  )٦(.  سنة " ٩١"عن "ه  ٢٤٠"مات سنة   ،ثقة

                                                                                                   
 ٢٨٨/  ١الأنساب للسمعاني  )١(

 ٨٦/  ١العبر في خبر من عبر، السیوطي  )٢(

  )  مقدمة جامع الترمذي، تح أحمد محمد شاكر عن مجموعة  فوائد حدیثیة  مخطوطة قدیمة .   ٣(

  ٣٤٦/  ١) العبر في خبر من غبر، السیوطي ٤(

 ٥/٦٣٧ الأنساب للسمعاني)٥(

  ٤٧٣/  ١) من له روایة في الكتب الستة ٦(



   - ٤٢  -

 " ه٢٤٠"ومــات ســنة "ه  ١٥٠ســنة "/ قتیبــة بــن ســعید الثقفــي أبــو رجــاء ولــد ٤

 ،أكابر رجال الحـدیثمن  ،ء البغلانيأبو رجا ،قتیبة بن سعید بن جمیل الثقفي بالولاء

  )١( وسكن العراق."ولد في بغلان "من قرى بلخ

ومـات " هــ١٥٠"ولـد سـنة   )٢(/ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المـدني ٥

لـزم الإمـام مالكــا  ،شـیخ أهـل المدینـة فـي عصــره وقاضـیهم ومحـدثهم ،" ه ٢٤٢" سـنة

أبــو مصـعب ثقــة  :قــال الـدارقطني . ومــات وهـو قـاض"الموطـأ "وتفقـه بـه، وروى عنــه 

   )٣(ذكر في طبقة ابن المدیني وأحمد.  ،في الموطأ

محمـد بـن عبـد "هــ  ٢٤٤"/ محمد بـن عبـد الملـك بـن أبـي الشـوارب مـات سـنة ٦

شـیخ صـدوق لا بـأس بـه قالـه عثمـان   ،أبـو عبـد االله الامـوي ،الملك بـن أبـي الشـوارب

وروى عنــه مســلم  ،بلــيتــار وكثیــر الإر عبــد العزیــز بــن المخ روى عــن ،ابــن أبــي شــیبة

  )٤(م . ٢٤٤ابن جریر مات  والترمذي والنسائي وابن ماجة والبغوي و

 ٢٤٤"ومـات سـنة " ه ١٧٨"ولـد سـنة  ،/ إبراهیم بن عبد االله بن حاتم الهـروي٧

عن اسـماعیل بـن روى  ،االله بن حاتم الهروي ثم البغدادي الحافظ ـ إبراهیم بن عبد" ه

وى عنـــه الترمـــذي وابـــن ماجـــة والفریـــابي وأبـــو یعلـــى وخلـــق  . قـــال ور  ،جعفـــر وهشـــیم

  )٥(.  النسائي وغیره لیس بالقوي ووثقه طائفة

مالـك  اسـماعیل بـن موسـى الفـزاري عـن / إسماعیل بن موسـي الفـزاري السـدي٨

وعدة وعنه أبو داؤود والترمذي وابن ماجة وابن خزیمة والسـاجي صـدوق شـیعي تـوفي 

"٦(." ٢٤٥(  

                                                                                                   
  ١٨٩/  ٥الأعلام للزركلي  )١(

  ١٩٧/  ١المرجع السابق   )٢(

  ١٨٩/  ٥الأعلام للزركلي  )٣(

  ".١٩٦/  ٢" -الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة  "،٢١١/  ١" -تاریخ أسماء الثقات  )٤(

 "٢١٥ـ  ٢١٤/  ١الكتب الستة  الكاشف في معرفة من له روایة في )٥(

 " ٢٥٠/  ١) المرجع السابق ٤(



   - ٤٣  -

محمـد بـن عبـد هــ  ٢٤١د بن عبد العزیز بن أبي رزمـة  المتـوفى سـنة / محم ٩

العزیز بن أبي رزمة أبو عمرو الیشكري المروزي الحافظ عـن بـن المبـارك والولیـد بـن 

مسلم وعنه الأربعـة وقـال البخـاري حـدثنا سـعید بـن مـروان حـدثنا سـلمویه حـدثنا محمـد 

  )١(. النسائي فذكر حدیثا وابن خزیمة وأبو العباس السراج وثقه

 ،وكثیر منهم من شیوخ البخاري . والترمذي تلمیذ البخاري وخریجه ،وغیر هؤلاء

ونـاظره فوافقـه  ،وسـأله واسـتفاد منـه ،تفقـه فیـه ومـرن بـین یدیـه ،وعنه أخذ علم الحدیث

وفي إنكار التقلیـد والإعـراض  ،كعادة هؤلاء العلماء في اتباع الحق حیث كان ،وخالفه

إذ یرى الترمذي اختلاف  ،من صحیح الترمذي" ٢١٧"ي الحدیث رقم كما ترى ف ،عنه

ویسـأل عنـه  )٢(الرواة في حدیث فیسأل عنه الحافظ الدارمي عبد االله بن عبـد الـرحمن 

ثم یرى البخاري یختـار  ،البخاري أي الروایات فیه أصح . فلم یرجح واحدا منهما شیئاً 

ح فـــلا یرضـــى الترمـــذي أن یقلـــد إحـــدى الروایـــات ویضـــعها فـــي كتابـــه الجـــامع الصـــحی

  مما قام لدیه من دلیل . ،فیرجح هو روایةً أخرى ،شیخه البخاري فیما رآه أشبه

لكنـه لــم یخـرج عنــه إلا  ،وقـد لقـى الإمــام مسـلم بــن الحجـاج القشــیري وأخـذ عنــه 

  )٣("أحصوا هلال شعبان لرمضان" :من حدیث أبي هریرة  مرفوعاً بلفظ ،حدیثاً واحدا

وروى لـــه فـــي  ،الإمـــام أبـــا داؤود ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني ولقـــى أیضـــاً 

وأفاد في كتابه العلل من الإمام عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي  وأبي زرعة  ،جامعه

  كما ذكر في آخر جامعه . ،)٤( الرازي

                                                                                                   
 "١٩٦/  ٢العبر في خبر من عبر  " )١(

ه "عبـد االله بــن عبـد الـرحمن بــن الفضـل بــن بهـرام التمیمـي الــدارمي السـمرقندي، أبــو  ٢٥٥ - ١٨١الـدرامي " )٢(

ق كثیــر . وكــان عــاقلا محمــد: مــن حفــاظ الحــدیث. ســمع بالحجــاز والشــام ومصــر والعــراق وخراســان مــن خلــ

خ "فــي الحــدیث، منــه نســخة فــي  -فاضــلا مفســرا فقیهــا أظهــر علــم الحــدیث والآثــار بســمرقند . لــه "المســند 

 ".٩٥/  ٤" -ط "ویسمى "سنن الدارمي "وله "الثلاثیات . الأعلام للزركلي  -طوبقبو، و "الجامع الصحیح 

  ٣/٧١ان لرمضان جامع الترمذي، كتاب  الصوم . باب إحصاء هلال شعب )٣(

عبید االله بن عبد الكریم بن یزیـد بـن فـروخ أبـو زرعـة الـرازي مـولى عبـاس بـن مطـرف القرشـي سـمع خـلاد بـن  )٤(

یحیى وأبا نعیم وقبیصة بن عقبة و وغیرهم، وقدم بغداد وكانا عالمین بأحمـد بـن حنبـل یحفظـان حدیثـه كلـه . 

الحربــي وابــن جریــر و آخــرین . طبقــات الحنابلــة . أبــو روى عنــه جماعــة مــنهم عبــد االله بــن أحمــد و إبــراهیم 

 ٢٠١/  ١بیروت  –الحسین ابن أبي یعلى، تح: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 



   - ٤٤  -

 : 
ً
  ه في علم الحديثإسهامخامسا

 ولنقف على ،بكتا وصفهه في علم الحدیث لا یكاد یالإمام الترمذي اسهام

ه متمثلاً في بیان بعض تلامیذه المشهورین فهم مصابیح منیرة تكشف من بعض

وصدى سماعهم عنه ؛  ثم بیان  ،وعلمهم ثمرة غرسه فیهم ،عظمة علم هذا الإمام الجلیل

مؤلفاته في خدمة الحدیث النبوي الشریف التي كانت بستان علم ومعرفة لطلاب العلم في 

  هذا المنحى . 

  : )١(لامیذه والرواة عنھ / ت١

ذكر بعضهم في تذكرة الحفاظ وفي  ،تتلمذ على ید الإمام الترمذي كثیرون ورووا عنه

  :وأهمهم  ،التهذیب

فــي شــذرات الــذهب   )٢(تــرجم لــه ابــن العمــاد  ،المحبــوبي راوي كتــاب الجــامع عنــه/ ١

مـرو وشـیخها محـدث  ،أبو العباس المحبوبي محمد ابـن أحمـد بـن محبـوب المـروزي" :فقال

               روى  ،ولـــــــــه ســـــــــبع وتســـــــــعون ســـــــــنة ٣٤٦ورئیســـــــــها تـــــــــوفى فـــــــــي رمضـــــــــان ســـــــــنة

                                                                                                   
روى عنـه أبـو بكـر أحمــد بـن إسـماعیل بـن عــامر السـمرقندي وأبـو حامـد أحمــد بـن عبـد االله بـن داود المــروزي  )١(

النسـفي وأبـو الحـارث أسـد بـن حمدویـه النسـفي والحسـین بـن التاجر وأحمد بن علي المقـرئ وأحمـد بـن یوسـف 

یوسف الفربري وحماد بن شاكر الوراق وداود بن نصر بن سهیل البـزدوي والربیـع بـن حیـان البـاهلي وعبـد االله 

بن نصر بن سهیل البزدوي وعبد بن محمد بن محمود النسفي وأبو الحسن علي بن عمر بن التقي بـن كلثـوم 

ي والفضـل بـن عمـار الصـرام وأبـو العبــاس محمـد بـن أحمـد بـن محبـوب المحبـوبي المــروزي السـمرقندي الـوذار 

راویة الجامع وأبـو جعفـر محمـد بـن أحمـد النسـفي وأبـو جعفـر محمـد بـن سـفیان بـن النضـر النسـفي المعـروف 

ي بالأمین وأبو علي محمد بن محمد بن یحیى القراب الهـروي وأبـو الفضـل محمـد بـن محمـود بـن عنبـر النسـف

ومحمد بـن مكـي بـن نـوح النسـفي ومحمـد بـن المنـذر بـن سـعید الهـروي شـكر ومحمـود بـن عنبـر النسـفي وأبـو 

الفضل المسبح بن أبي موسى الكاجري وأبو مطیع مكحول بن الفضل النسفي ومكي بـن نـوح النسـفي المقـرئ 

  "٢٥١/  ٢٦" -ل ونصر بن محمد بن سبرة الشیركثي والهیثم بن كلیب الشاشي وآخرون .  تهذیب الكما

":  "حـدث عنـه مكحـول بـن الفضـل ومحمـد بـن محمـود بـن عنبـر وحمـاد بـن ١٥٤/  ٢وفي تذكرة الحفـاظ للـذهبي "

شاكر وعبد بن محمد النسفیون والهیثم بن كلیب الشاشي وأحمد بن علـي بـن حسـنویه وأبـو العبـاس المحبـوبي 

  وخلق سواهم "

هــ"، مـؤرخ فقیـه،  ١٠٨٩ - ١٠٣٢لعكـري الحنبلـي، أبـو الفـلاح، "عبد الحي بن أحمد بن محمـد ابـن العمـاد ا  )٢(

عالم بالادب . ولد في صالحیة دمشق، وأقام فـي القـاهرة مـدة طویلـة، ومـات بمكـة حاجـا. لـه "شـذرات الـذهب 

 -ط"ثمانیة أجـزاء، و "شـرح مـتن المنتهى"فـي فقـه الحنابلـة، و "شـرح بدیعیـة ابـن حجـة  -في أخبار من ذهب 

 "٢٩٠/  ٣" -سائل، منها "معطیة الامان من حنث الإیمان "الأعلام للزركلي خ"في قطر، ور 
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وروى عــن ســعید بــن مســعود صــاحب النضــر بــن شــمیل  ،جــامع الترمــذي عــن مؤلفــه

وإلیـه كانـت  ،شیخ أهل الثروة من التجار بخراسـان"ووصفه السمعاني بأنَّه  )١("وأمثاله 

  .  )٢("الرحلة 

م بن كلیب الشاشـي الحـافظ ـ راویـة الشـمائل ـ محـدث مـا وراء أبو سعید الهیث/ ٢

طبـع منـه جـزء  ،ووصـفت المصـادر أنـه كبیـر فـي مجلـدین ،وقد صـنف المسـند ،النهر

   )٣(هـ ٣٣٥سنة   توفي الهیثم الشاشي ،بتحقیق الدكتور محفوظ عبد الرحمن زین االله

  "هـ  ٣١١ویة النسفي المتوفي سنة حماد بن شاكر بن س/ ٣

محمد بن أحمد بن یوسف أبو أحمد النسفي قدم بغداد وحدث بهـا عـن أبیـه  / ٤

ـــد بـــن جعفـــ عـــن أبـــي عیســـى الترمـــذي وروى عـــن  )٤(. "ر روى عنـــه إبـــراهیم بـــن مخل

  ممن حفلت بهم كتب التراجم والرجال .   ،هؤلاء  كثیر الترمذي غیر

  :مؤلفاتھ/ ٢

إلا  ،علمـاء والأئمـة لهـاكمـا یظهـر مـن ذكـر ال ،كثیرة هي مؤلفات الإمام الترمذي

  :وهما الجامع الصحیح والشمائل ،أنَّ الموجود منها المتداول أشهرها

وعلیــه  ،/ الجــامع الصــحیح المعــروف بســنن الترمــذي وقــد طبــع مــراراً وتكــراراً ١

  شروح وتلاخیص كثیرة . وهو موضوع هذه الدراسة .

وهـو كتـاب  ،ةمطبوع أكثر مـن مـر  :/ الشمائل المحمدیة والخصال المصطفویة٢

 ،وصــفاته الخلقیــة والخلقیــة جمــع فیــه الأحادیــث والآثــار التــي تصــف شــمائل النبــي 

نــال مــن الثنــاء علیــه الكثیــر  ،وهــو كتــاب جــم الفوائــد عظــیم النفــع ،قســمه إلــى أبــواب

جمع الوسـائل فـي شـرح  :من شروحه ،وحظي بكثیر من الجهود في شرحه و تلخیصه

ــــــــــارئ ــــــــــن ســــــــــلطان الق ــــــــــى ب ــــــــــى الشــــــــــمائل  ،الشــــــــــمائل لعل ــــــــــة عل             والمواهــــــــــب اللدنی

                                                                                                   
   ٢/٣٧٣. ٢/٣٧٣) شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .  ١(

 ٥١١)  الأنساب . السمعاني ٢(

 .  ٣٥٩/  ١٥انظر سیر أعلام النبلاء .  الذهبي  )٣(

ي بـن ثابـت . تـح بشـار عـواد معـروف . ط أ، تاریخ بغداد وذیل المستفاد . الخطیب البغدادي، أحمـد بـن علـ  )٤(

  ٣٧٨/  ١م دار الغرب الاسلامي    ٢٠٠١
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والمختصر في الشـمائل المحمدیـة وشـرحها  ،لإبراهیم بن محمد بن الباجوري المحمدیة

  وغیر ذلك كثیر . ،للأستاذ محمود سامي بك

وهـــو  ،تـــابع لـــه علـــى الصـــحیح ،وهـــو ملحـــق بـــآخر الجـــامع :/ العلـــل الصـــغیر٣

ة ومســائل جعلهــا مرجعــاً لمــن یطــالع كتابــه أودع فیــه أصــولاً حدیثیــ ،كتــاب نــافع مفیــد

كمــا أنهــا أصــول عامــة فــي علــم الحــدیث . وقــد طبــع هــذا الكتــاب مــع شــرحه  ،الجــامع

 ،وزاده الحـافظ ابـن رجـب فائـدة وعلمـاً وتحقیقـاً  ،للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلـي

ــــب الأحادیــــث كمعرفــــة أعیــــان الثقــــات الــــذین ،وأضــــاف بعــــض القواعــــد تــــدور غال

والتعــدیل، ومــن ة علــیهم، وكثقــات لا یــذكرون غالبــاً فــي أكثــر كتــب الجــرحالصــحیح

ســواء فــي ذلــك متنــه  ،وهــو مرجــع فریــد فــي بابــه  ،عــرف بالتــدلیس، وعبــارات التــدلیس

ویقــع هــذا الشــرح فــي  ،شــرحه للإمــام ابــن رجــبأو ،للإمــام الترمــذي"كتــاب العلــل "

  مجلدین بتحقیق الدكتور نور الدین عتر .

أثنــى علیــه العلمــاء وكــان  ،وهــو غیــر العلــل الســابق :لكبیــر أو المفــرد/ العلــل ا٤

لكـن بعـض الأئمـة وقـف علیـه ونقـل  ،موضع ثقة . ولا تتـوفر منـه نسـخة خطیـة كاملـة

   )٢(كما ذكر الدكتور نور الدین عتر أنه عثر على نسخة خطیة كاملة منه . )١(عنه 

هـذا الكتـاب هـو   ،ي العلل "رواه الترمذي ف" :وهو المراد عند إطلاق المحدثین 

بـالحكم علـى كـل ثـم یعقبهـا ،عبارة عن عدة أحادیث یرویها الإمام الترمذي بأسانیده

فیقـول عقــب ،حـدیث منهـا إمــا بكلامـه وهــذا قلیـل  وإمــا بكـلام شــیوخه الـذین یــذكرهم

علـى وقـد كـان النصـیب الأوفـر مـن الحكـم ،كـذا  :فقـال ،الحدیث: سألت عنـه فـلان

ألت ســ " : والــذي یصــدر المؤلــف نقــل كلامــه بقولــه ، ث للإمــام البخــاريهــذه الأحادیــ

             ، وقــــــــد " ... فقـــــــال  لمحمـــــــد بــــــــن إســـــــماعی"  : أحیانًــــــــا یقـــــــول و . " عنـــــــه محمـــــــد

                                                                                                   
انظـر نصــب الرایـة لأحادیــث الهدایـة مــع حاشـیته بغیــة الألمعـي فــي تخـریج الزیلعــي . أبـو محمــد عبـد االله بــن  )١(

اب الحـج، ثـم یوسف بن محمد الزیلعي جمال الدین تصحیح وتعلیق: عبد العزیز الدیوبنـدي الفنجـاني، إلـى كتـ

لبنــان، ط  –بیــروت  -محمــد یوســف الكامــل فــوري . تــح  محمــد عوامــة .  مؤسســة الریــان للطباعــة والنشــر 

ــــى،  ــــن حجــــر  ٩٠، ٨٩/ ٢م . ١٩٩٧الأول ــــر . اب ــــي تخــــریج أحادیــــث الرافعــــي الكبی ــــر ف . والتلخــــیص الحبی

  .١٢٠، ١/٧٢م . ١٩٨٩العسقلاني .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت ط الأولى 

الإمـــام الترمـــذي والموازنـــة بـــین جامعـــه وبـــین الصـــحیجین . نـــور الـــدین محمـــد عتـــر . مطبعـــة لجنـــة التـــألیف  )٢(

 ٤٢٥م . ص  ١٩٧٠والبحوث، 
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لــم یرتبهــا علــى  ،الكتــاب أربعــاً وثمــانین وأربعمائــة نصًــا مســندًابلغــت نصــوص هــذا

قام بترتیب أحادیثه فكان كتاب ترتیب نحو ما . لكن غیض االله لهذا السفر المفید من 

)١( تألیف أبو طالب القاضي ،علل الترمذي

 ،وقـد طبـع فـي مؤسسـة الكتـب الثقافیـة ـ بیـروت :/ تسمیة أصحاب الرسول ٥

ذاكـراً  ،ثم باقى الصحابة على ترتیب حروف المعجم ،بدأ فیه بتسمیة العشر المبشرین

  أسماءهم وكناهم .

  )٢(في هدیة العارفین. ذكر ،نفات الإمام الترمذي: ذكر ضمن مص/ التأریخ٦

  )٣(ولم یقع لنا  :ذكره ابن حجر في تهذیب التهذیب قائلاً  :/ الزهد المفرد٧

  ذكره الحافظ ابن حجر في الموضع السابق . :/ الأسماء والكنى٨

  .  )٤(ذكره صاحب هدیة العارفین  :/ الرباعیات في الحدیث ٩

ذكره الترمذي نفسه في نهایة كتـاب الجـامع فـي  :فة/ كتاب في الآثار الموقو ١٠

  مطلع كتاب العلل الملحق به .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
ه عـالم الكتـب ـ مكتبـة  ١٤٠٩النوري، ط أ الكتاب مطبوع بتحقیق صبحي السامرائي و السید أبو المعاطي )١(

  النهضة العربیة ـ بیروت .

أسـماء المــؤلفین وآثـار المصـنفین . إسـماعیل باشــا البغـدادي . ط وكالـة دار المعـارف الجلیلــة، هدیـة العـارفین  )٢(

    ٢٨٩م، ١٩٧٨، الفهرست . ابن الندیم  ٢/١٩م  ١٩٥١

  ٩/٣٨٩تهذیب التهذیب . بن حجر العسقلاني .   )٣(

  ".٤٥٣/  ١" -هدیة العارفین  )٤(
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  وفاتھ:سادساً : 
  

 )١(اختلـــف العلمــــاء فـــي وفاتــــه وكــــان أكثرهـــا وأشــــهرها مــــا نقـــل الحــــافظ المــــزي 

أنَّه   )٢(التهذیب عن الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري في

لیلة الاثنین لثلاث عشرة لیلة مضت من رجب "بترمذ "مذي عیسى التر  مات أبو" :قال

 )٣(الذي اعتمده العلماء فأرخوه فـي هـذه السـنة وهو ،سنة تسع وسبعین ومائتین هجریة

وجــزاه االله عــن دینــه وأمــة محمــد خیــر  ،فرحمــة االله تعــالى علیــه رحمــة لا تحــدها حــدود

  مین .والحمد الله رب العال ،وزادنا االله بركة بجامعه ،الجزاء

    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
رحمن بـن یوسـف، أبـو الحجـاج، جمـال الـدین بـن الزكـي هــ  "یوسـف بـن عبـد الـ ٧٤٢ - ٦٥٤الحافظ المـزي " )١(

أبي محمد القضاعي الكلبي المـزي، محـدث الـدیار الشـامیة فـي عصـره . ولـد بظـاهر حلـب، ونشـأ بـالمزة "مـن 

ضــواحي دمشــق"وتوفي فــي دمشــق . مهــر فــي اللغــة، ثــم فــي الحــدیث ومعرفــة رجالــه . وصــنف كتبــا، منهــا 

 ".   خ -"تهذیب الكمال في أسماء الرجال 

هــو أبــو العبــاس جعفــر بــن محمــد بــن المعتــز بــن المســتغفر الحــافظ لــه كتــاب "الزیــادات فــي كتــاب المؤتلــف  )٢(

والمختلــف لعبــد الغنــى".  إكمــال الكمــال . ابــن مــاكولا، علــى بــن هبــة االله  بــن علــى بــن جعفــر . دار الكتــاب 

  . ٧/  ١القاهرة  " -الإسلامي، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر

  ٢٥٣/  ٢٦) تهذیب الكمال في أسماء الرجال . المزي ٣(



   - ٤٩  -

  المبحث الثاني

  كتاب الجامع الصحيح للإمام الترمذي

  تسميته ورتبته:  المطلب الأول

وبســـــنن   ،وبالجـــــامع الصـــــحیح ،وبالصـــــحیح ،كتـــــاب الترمـــــذي ســـــمى بالجـــــامع

الترمـــذي . وكـــل مـــن هـــذه الأســـماء صـــفة معینـــة لكتـــب الحـــدیث بیَّنهـــا بعـــضُ علمـــاء 

اعلــم أن المؤلفــات علــى أنــواع "  :)١(قــال الكشــمیرى  ،الحــدیث ووضــحوا الفــروق بینهــا

فالجـامع الـذي یحتـوي علـى  :كما ذكر الشاه عبد العزیز رحمه االله فـي العجالـة النافعـة

 ،ســیر وآداب وتفســیر وعقائــد وفــتن وأحكــام وأشــراط ومناقــب :ثمانیــة أشــیاء وهــي هــذه

ة التفســیر فیــه، وأمــا صــحیح مســلم فلــیس بجــامع لقلــ ،والجــامع هــو الترمــذي والبخــاري

أبـــو داؤود  :والســـنن ،والســـنن هـــي التـــي فیهـــا الأحكـــام فقـــط علـــى ترتیـــب أبـــواب الفقـــه

  )٢(ى الترمذي أیضاً سنناً تغلیباً "ویسم ،والنسائي وابن ماجه

فـــأول  ،وأمـــا مرتبـــة كتـــاب المصـــنف رحمـــه االله" :أمـــا رتبـــة الكتـــاب فیقـــول عنهـــا

والرابع  ،والثالث مرتبة أبي داؤود ،ة مسلموالثانیة مرتب ،مراتب الصحاح مرتبة البخاري

 ،وهــذا المــذكور مــن الترتیــب هــو المشــهور ،والخــامس مرتبــة الترمــذي ،مرتبــة النســائي

ن النســائي فــي فیكــو  ،وداؤ وعنــدي أن مرتبــة النســائي أي كتابــه أعلــى مــن كتــاب أبــي د

أبـو داؤود: وقـال  ، ما أخرجت في الصغرى صـحیح " :قال النسائي المرتبة الثالثة لمَّا

ومرتبــة الترمــذي فــي  ،مــا أخرجــت فــي كتــابي صــالح للعمــل فــیعم الحســن والصــحیح"

فــي الترمـــذي  المرتبــة الخامســة حتــى قـــال الحــافظ ســراج الــدین القزوینـــي الحنفــي: إنَّ 

نعم قبلوا ضعفها أشـد  ،لكن المحدثین لم یسلموا حكم وضعه ،ثلاثة أحادیث موضوعة

                                                                                                   
هـــ وقــد تربــى علــى والدیــه تربیــة مثالیــة، ١٢٩٢الفقیــه المجتهــد محمــد أنــور بــن معظــم شــاه، ولــد بكشــمیر ســنة  )١(

ولـذلك كـان معروفًـا بــالتقوى وغـض البصـر واحتـرام الأســاتذة . كـان إمامًـا فـي علــوم القـرآن والحـدیث، وحافظًــا 

هب الأئمـة مـع إدراك الاخـتلاف بینهمـا، وقـد تـرك الشـیخ آثـارًا فـي صـورة التلامـذة والكتـب المؤلفـة، واعیًا لمـذا

فأمــا عـــدد تلامیـــذه فیزیـــد علـــى ألفــین، مـــن كتبـــه: "فـــیض البـــاري شــرح صـــحیح البخـــاري"في أربعـــة مجلـــدات، 

. المعجـم الجـامع فـي  و"العرف الشذى على جامع الترمذي "، و"مشكلات القرآن"،  وكلها كتب باللغة العربیـة

  )٣٢٦/  ١ملتقى أهل الحدیث ( –تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرین 

 .١/٨ة ضحى للنشر والتوزیع بیروت  العرف الشذي . الكشمیري . تح محمود محمد شاكر، ط ا مؤسس )٢(



   - ٥٠  -

ترمــذي یحكــم علــى أكثــر الأحادیــث مــن حیــث الصــحة ولــو التفــت إلــى أنَّ ال ،الضــعف

لكـــن أبــا داؤود أعلـــى مــن الترمـــذي  ،والحســن والضــعف فیكـــون أعلــى مـــن أبــي داؤود

  )١("لم یحكم على كل واحد من الأحادیثبحسب الإجمال وإن 

. ولعــل مـن قـال بــذلك )٢(ه ثالـث الكتـب تألیفــاً وثانیهـا صـحةوقـد ذكـر بعضـهم أنَّــ

میري في النص السابق من أنَّ هذه الرتبة تكون بالنسـبة للنظـر قصد إلى ما قاله الكش

لكنـه وضـعه  ،إلى أنَّ الترمذي یحكـم علـى معظـم أحادیثـه بالصـحة والحسـن والضـعف

  في المرتبة قبل مسلم وأبي داؤود .  

ولا یشــفى الغلیــل طــول الحــدیث عنهــا   ،وهــو مــن الكتــب التــي لا تحــد لهــا فائــدة

صـنفت هـذا الكتـاب و عرضـته علـى علمـاء " :ى الترمـذيقا ل أبو عیسـ ،وعن فضلها

مـا فـي بیتـه ومن كان فـي بیتـه هـذا الكتـاب فكأنَّ  ،الحجاز والعراق و خراسان فرضوا به

قــال الحــافظ أبــو  ،أســلوبه ســهل واضــح وهــو كتــاب قریــب الفائــدة لأنَّ  )٣("نبــي یــتكلم 

وهـو "ب السـتة شـروط الأئمـة أصـحاب الكتـ"فـي  )٤( الفضل محمد بن طاهر المقدسـي

بهـراة وجـرى  )٥(عبـد االله ابـن محمـد الأنصـاري إسماعیلسمعت الإمام " :جزء مخطوط

كتابه عندي أنفع من كتـابي البخـاري  :بین یدیه ذكر أبي عیسى الترمذي و كتبه فقال

 ،كتــابي البخـاري  ومســلم لا یقــف علـى الفائــدة منهمـا إلا المتبحــر العــالم لأنَّ  ،و مسـلم

  .)٦("یصل إلى فائدته كل أحد من الناس  وكتاب أبي عیسى

                                                                                                   
 ٧/  ١العرف الشذي . الكشمیري  )١(

ي ومحمد عبـد االله . دار ابـن  حـزم بیـروت ط أ، دار ابـن انظر مقدمة الجامع الصحیح للترمذي تح محمد عل )٢(

 "بدون تاریخ"  ٢الهیثم  مصر ط 

 .١/ ١وسنن الترمذي      ٣٨٩: ٩"وتهذیب التهذیب " ١٨٨: ٢تذكرة الحفاظ " )٣(

ه)، رحالـة مـؤرخ، مــن  ٥٠٧ - ٤٤٨محمـد بـن طـاهر بـن علـي بـن أحمــد المقدسـي الشـیباني، أبـو الفضـل (  )٤(

. مولـده ببیـت المقـدس ووفاتـه ببغـداد . لـه كتـب كثیـرة، منهـا  (معجـم الـبلاد) جـزآن، و (تـذكرة حفاظ الحـدیث 

ط) جـــزآن، و  -ط) و (الجمـــع بـــین كتـــابي الكلابـــاذي والاصـــبهاني فـــي رجـــال الصـــحیحین  -الموضـــوعات 

من أبهـم خ)  و (إیضـاح الاشـكال فـی -خ) في الحدیث، و (أطـراف الكتـب السـتة  -(أطراف الغرائب والافراد 

  خ)  -اسمه من النساء والرجال 

هـ "عبد االله بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري الهـروي، أبـو إسـماعیل:  ٤٨١ - ٣٩٦هو شیخ الإسلام  الهروي " )٥(

شیخ خراسان في عصره . من كبـار الحنابلـة، مـن ذریـة أبـي أیـوب الانصـاري . كـان بارعـا فـي اللغـة، حافظـا 

خ "و"الفــاروق  -ب . مظهــرا للســنة داعیـا إلیهــا . مــن كتبــه "ذم الكــلام وأهلــه للحـدیث، عارفــا بالتــاریخ والأنســا

  ١٣٢/  ٤في الصفات ""سیرة الإمام أحمد بن حنبل "في مجلد. الأعلام للزركلي 

  شروط الأئمة أصحاب الكتب الستة . ابن طاهر المقدسي . )٦(



   - ٥١  -

  لمطلب الثانيا

الجامع ومنهجه المتميز

  

ـــدأها  ،قســـم الإمـــام الترمـــذي جامعـــه إلـــى كتـــب عـــددها واحـــد وخمســـون كتابـــاً، ب

. "الطهارة وختمها بكتاب المناقب، وألحق بالجامع كتاباً سماه "العلل الصـغیربكتاب

یختلف عددها مـن بـاب لآخـر،  ،أحادیثجعل في كل باب  ،الكتاب إلى أبوابقسم

علـى حـدیث أو اثنـین أو  -في الغالب  -أبواب الطهارة فإنه یقتصر فإذا كانت في

  ه یذكر تحت الباب أحادیث كثیرة المتأخرة فإنَّ ا في الكتبأمَّ  ،ثلاثة

جعل أبواب كتابه تحملعناوین المسائل التي روى الأحادیث مـن أجلهـا

د مــن بــین الكتــب بمــنهج خـاص وبطریقــة فریــدة تمیــز بهــا ؛ فقــد ذكــر وكتابـه یكــاد ینفــر 

البخـــــاري ومســـــلم فـــــي  :العلمــــاء أنَّـــــه جمـــــع فـــــي هـــــذا الكتـــــاب بــــین طریقـــــة الشـــــیخین

ففیه استنباطات عمیقة قیمة تذكر بطریقـة الإمـام البخـاري . وفیـه ترتیـب  :صحیحیهما

وذلـك یسـهل  ،لإسـنادیةدقیق وجمع لأحادیث البـاب فـي موضـع واحـد وعنایـة بالفوائـد ا

  ) ١١١(وهذا یذكر بطریقة الإمام مسلم . ،على الباحث الوقوف على الحدیث في مكانه

وكان یبین درجـة  ،ج في كتابه الصحیح والحسن والضعیفه خرَّ وذكر العلماء أنَّ 

  )٢(وللعلماء في تصحیح الترمذي وتضعیفه آراء.  ،الحدیث

ـــ ب الصـــحابة والتـــابعین وفقهـــاء ه جـــاء بمـــذاهومـــن خصـــائص كتـــاب الترمـــذي أنَّ

فكتابـــه مـــن  ،)٣("فالترمـــذي نجـــده یُعنـــي عنایـــة فائقـــة بـــإیراد آراء الفقهـــاء "، الأمصـــار 

مـع كـل حـدیث  -فـي الغالـب  -وقـد سـمى الترمـذي  ،الكتب التي تعنى بأدلـة الأحكـام

مــا عارضــه بــه  -فــي أحیــان كثیــرة  -وذكــر  ،مــن احــتج بــه مــن أئمــة أهــل المــذاهب

  قال أبو الولید "یقول عن حدیث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها: الآخرون . 

                                                                                                   
ر الإسـلام لأبحـاث القـرآن ـ الإسـكندریة  صحیح و ضـعیف سـنن الترمـذي . ناصـر الـدین الألبـاني . مركـز  نـو  )١(

١٠/  ١  

 انظر مقدمة  المرجع السابق . )٢(

 ١٤٤/  ١مناهج المحدثین  . سعد بن عبد االله الحمید  "ط أ، دار علوم السنة ـ الریاض  )٣(



   - ٥٢  -

 :إنمـا معنـى قـول النبـي  :قال أبو عبـد االله محمـد بـن إدریـس الشـافعي :المكي

ـا فـي  ،إنَّمـا هـذا فـي الفیـافي ": لا تسـتقبلوا القبلـة بغـائط ولا ببـول ولا تسـتدبروها" وأمَّ

بلها . وهكذا قال اسحق بن ابراهیم . وقـال أحمـد یستق الكنف المبنیة له رخصة في أنْ 

 ،فــي اســتدبار القبلــة بغــائط أو بــول إنَّمــا الرخصــة مــن النبــي  :بــن حنبــل رحمــه االله

یسـتقبل  وأما استقبال القبلة فلا یستقبلها . كأنَّه لـم یـر فـي الصـحراء ولا فـي الكنـف أنْ 

وهـذا " :مبینـاً الـراجح بقولـه ،ا یـراهویناقش الآراء المختلفة والأدلة ویرجح م   )١("القبلة 

ما علیه العمل ". ومن أجل ذلك كان كتابه من المصادر المهمة لدراسة الخلاف بـین 

  مدارس الفقه المختلفة .

وكانـت فـي غایـة  ،قواعـد التحـدیث :تمیز جامع الترمذي بأنَّـه وضـع فیـه مصـنفه

وقـد  ،أبـواب الجـامع بحیث أدرجت ضـمن"كتاب العلل "وقد جعلها تحت عنوان  ،الدقة

ذكر الترمذي في أول كتاب العلل أنَّ الذي حمله على تسطیر هذا المنهج في الجامع 

 ،أنَّــه رأى الحاجـة إلــى ذلـك شــدیدة ،مـن العنایــة بـأقوال الفقهــاء وقواعـد التحــدیث وعللـه

وذلــك بـأن یزیــد مـا لــم یسـبقه إلیــه  ،ولأجـل هـذا الهــدف أراد أن یسـلك مســلك المتقـدمین

وإنَّمـا حملنـا علـى مـا بینـا فـي هـذا الكتـاب مـن " :یقول ،ابتغاءَ ثواب االله عز وجلَّ غیره 

لأنَّا سئلنا عن هذا فلم نعمله زماناً ثم فعلناه لما رجونا فیه  ،قول الفقهاء وعلل الحدیث

ــا قــد وجــدنا غیــر واحــد مــن الأئمــة تكلفــوا مــن التصــنیف مــا ،مــن منفعــة النــاس لــم  لأنَّ

وسـعید بـن  ،وعبد الملك بن عبـد العزیـز بـن جـریج ،هشام بن حسان منهم ،یسبقوا إلیه

فجعــل االله فــي ذلــك منفعــة  ،أبــي عروبــة ... وغیــرهم مــن أهــل العلــم والفضــل صــنفوا

فـبهم القـدوة  ،فنرجو لهم بـذلك الثـواب الجزیـل عنـد االله لمـا نفـع االله بـه المسـلمین ،كثیرة

   )٢(. "فیما صنفوا 

ــا الجــامع وخصائصــه  ــه یحكــم علــى درجــة  ،الفریــدة التــي امتــاز بهــاومــن مزای أنَّ

؛ فیقــول بعــد  الحـدیث بالصــحة والحســن والغرابــة والضــعف علـى حســب حالــة الحــدیث

هـذا حـدیث حسـن  :أو حسـن صـحیح غریـب. وقـد یقـول ،إیراد الحدیث: حسن صـحیح

    وإنْ كـــان للحــــدیث  ،الغرابـــة فـــي الإســــناد غریـــب مـــن حــــدیث فـــلان . وهـــذا یعنــــي أنَّ 

                                                                                                   
 ١٤/  ١) جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١(

 ٧٣٨/  ٥رمذي، كتاب العلل جامع الت )٢(



   - ٥٣  -

غریـب لا نعرفـه مـن غیـر  :فإذا لم ترد طـرق أخـرى یقـول ،یات أخرى لیست غریبةروا

حـدثنا أبـو كریـب حـدثنا رشـدین بـن سـعد بـن سـعد "هذا الوجه . مثل قوله في الحـدیث 

عن عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهیثم عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه 

 ،تفاعها كما بین السماء والأرضار  :قال )١( M    o  nL  :في قوله عن النبي 

هـذا حــدیث غریـب لا نعرفــه إلا  :قـال أبـو عیســى"ومسـیرة مــا بینهمـا خمســمائة عــام 

هــذا الحــدیث " :وإذا كــان فــي الحــدیث علــة بیَّنهــا، فنــراه یقــول )٢("مــن حــدیث رشــدین 

 ،أو أنَّ فلانـا لـم یـروِ عـن فـلان ،فهو لـم یـروِ عـن النبـي  ،مرسل ؛ لأنَّ فلانا تابعي

ــا معــه . ویــورد آراء أهــل العلــم فــي علــل الحــدیث وربمــا وافقهــم أو  إذ لــم یثبــت لــه لُقِی�

وعبــد االله بــن جعفــر " :نحــو قولــه ،فهــو یحكــم علــى الأحادیــث وعلــى الرجــال  ،خــالفهم

 ،ویوضح الأسماء والكنـى والألقـاب لرجالـه )٣(" ،ضعَّفه یحي بن معین وغیره ،یضعَّف

كـذلك  ٤"ویقـال زیـد بـن أسـامة بـن عمیـر الهـذلي  ،ه عـامروأبو الملیح بن أسـامة اسـم"

 ،ثـم انخنسـت "" :فیقـول مـثلاً  ،یولى متن الحدیث عنایة بألفاظـه فیشـرح الغـامض منهـا

  )٥(تسللت خفیة .

  
  
  

                                                                                                   
  ٣٤سورة الواقعة، الآیة  )١(

 ٤٠١/  ٥، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة الواقعة جامع الترمذي )٢(

یحیى بن معین بن وابن معین هو  ٣٨٩/  ٥المصدر السابق، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة الحجرات   )٣(

خ " الجزء الاول منه.و " الكنى  -و " معرفة الرجال خ " في الرجال،  - عون بن زیاد له " التاریخ والعلل 

وكان أبوه على خراج الري، فخلف له ، ومولده بقریة " نقیا " قرب الانبار،  خ "أصله من سرخس -والاسماء 

  ٨/١٧٢الاعلام .  وتوفي بالمدینة حاجا ثروة كبیرة، فأنفقها في طلب الحدیث.وعاش ببغداد.

  ٧/  ١هارة، باب لا تقبل صلاة بغیر طهور ، كتاب الطجامع الترمذي  )٤(

  ١/٢٠٧، كتاب  الطهارة، باب مصافحة الجنب نفسه) المصدر ٥(



   - ٥٤  -

  المطلب الثالث

  الكتب المؤلفة حول كتاب الترمذي

هـا مـا كـان من ،هناك العدید من التآلیف والدراسات التي خدمت هذا الكتاب القیِّم

  ومنها ما كان مستخرجاً منه . ،شرحاً له ومنها ما كان تلخیصاً له

  :أولاً شروحھ

إلا  )١( رغم ما یقال من أن كتاب الترمذي من أسهل الكتب فهما وأقربها مأخـذاً  

ه كغیره من الكتب نال حظـا وافـرا مـن الشـرح والتحقیـق ممـا زاده سـهولة ورواجـا بـین أنَّ 

  :وحهولعل أهم شر  ،الناس

وهو كتـاب كبیـر یقـع  ،مطبوع مراراً  ،للمباركفوري كتاب قیِّم ،/ تحفة الأحوذي ١

  في عدة مجلدات .

/ عارضـة الأحـوذي فــي شـرح الترمـذي لأبــي بكـر محمـد بــن العربـي المعــافري ٢

لا  وهـذا الشـرح مطبـوع طباعـة ردیئـة غیـر واضـحة و ،١١٤٨ هــ /٥٤٣المتوفى سنة 

  ،بجمهوریــــة لیبیــــا  رســــائل قــــدمت لدرجــــة الــــدكتوراه اً فــــيولكــــن حققــــت أخیــــر  ،منقحــــة

  )٢(والجامعة عازمة على طبعها بتحقیق أولئك الطلاب قریباً .

  ١١١٧/ هـ٥١٠/  شرح تألیف الحسین بن مسعود البغوي المتوفى  ٣

هــــ ٧٣٤/ شـــرح تـــألیف أبـــي الفـــتح محمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـید النـــاس المتـــوفى ٤

  م١٣٣٤/

هــ /  ٨٠٦بد الـرحیم بـن الحسـین العراقـي المتـوفي /  شرح تألیف زین الدین ع٥

م ویرجح أنَّ له شرحین الأول تكملة لشرح سید الناس المتقدم والثاني في عدة  ١٤٠٤

  شرح سنن الترمذي . :مجلدات بعنوان

في شرح صحیح الترمذي لجـلال الـدین السـیوطي . لـه نسـخ  /  قوت المغتذي٦

  مطبوعة .

  

  

                                                                                                   
 من هذا البحث . ٣٥) انظر صفحة ١(

  ) منتدى أهل الحدیث على شبكة المعلومات العالمیة .٢(



   - ٥٥  -

  هـ١٢٩٩أفندي طبع في كوالالانبور / شرح تألیف سراج أحمد السر٧

دلهــي  ،تــألیف إشــفاق الــرحمن كــتم علــوي ،/ الطیــب النــدي فــي شــرح الترمــذي٨

  م١٩٣٤

/ العرف الشذي على جـامع الترمـذي تـألیف محمـد أنورشـاه الهنـدي الكشـمیري ٩

  مطبوع عدة طبعات . ،وهو من أقدم الشروح ،هـ ١٣٤٤

بـد الـرحمن بــن أحمـد بـن رجــب / شـرح علـل كتــاب الجـامع للترمـذي تــألیف ع١٠

شــرح فیــه العلــل الصــغیر الملحــق بالجــامع  ،م١٣٩٣ / هـــ٧٩٥الحنبلــي المتــوفى ســنة 

  كما ذكر آنفاً .

ه ١٣٦٣المتــــوفى ســــنة / شــــرح تــــألیف محمــــد بــــن الطیــــب الســــدي المــــدني ١١

  . م١٩٤٤ـ/

  / شرح تألیف عبد القادر بن اسماعیل الحسین القادري . ١٢

ة الواردة في الجامع الصحیح للترمـذي تـألیف أحمـد بـن / الأحادیث المستغرب١٣

  العلالي الشافعي في القرن الثامن الهجري .

 اســة، در  الترمــذي وبــین الصــحیحین لنــور الــدین عتــر / الموازنــة بــین جــامع١٤

  . حدیثیة مطبوعة

ضائل سنن الترمذي ، للحافظ الاسعردي ، تقي الدین القاسم بن عبید االله / ف١٥

ه). ١٩٨٩طبع في عالم الكتب بتحقیق صبحي السامرائي في العام ( الأسعردي ، 

/ نزهة الألباب فیما قال فیه الترمذي : وفي الباب ، تألیف حسن بن محمد حیدر ١٦

  الوائلي ، طبع في دار ابن الجوزي بالریاض في ستة مجلدات .

  / رش السحاب في تخریج ما قال فیه الترمذي : وفي الباب .١٧

النقاب عمَّا قال فیه الترمذي وفي الباب ، فیض االله محمد حبیب االله / كشف  ١٨

  مختار ، طبع منه خمسة أجزاء .

/ اللباب في تخریج المباركفوري لقول الترمذي وفي الباب ، تألیف الشیخ محمد  ١٩

صبحي حلاق الیمني ، جرده من تحفة الأحوذي ، طبع في دار إحیاء التراث العربي 

  في مجلدین .ه  ١٤١٩، بیروت عام 



   - ٥٦  -

/ لبُّ اللباب في قول الترمذي وفي الباب ، للشیخ محمد صبحي حلاق الیمني ،  ٢٠

  أكبر من سابقه ، ذكره في مقدمة اللباب وقال أنَّه سیصل إلى خمسة عشر مجلداً .

  ثانیاً : ما ألف في رجاله :

  / شیوخ أبي عیسى الترمذي لأبي بكر محمد بن اسماعیل بن خلفون . ١

/ حكم الشیخ الألباني على أحادیث الكتاب في كتابیه "صحیح سنن الترمذي ،  ٢

  وضعیف سنن الترمذي " وكلاهما مطبوعان .

  / السلسبیل فیما تكلم فیه الترمذي بجرح أو تعدیل، لمحمد بن عبد االله الشنقیطي .  ٤

  لتهذیب / الكتب التي ترجمت لرجال الكتب الستة ، مثل الكمال وتهذیبه وتهذیب ا ٥

  :مختارات ومختصرات من الجامع الصحیح للترمذي ،ثالثاً 

/ مختصـــر لـــنجم الـــدین ســـلیمان بـــن عبــــد القـــوي بـــن عبـــد الكـــریم بـــن ســــعید ١

  م١٣١٦/ هـ٧١٦البغدادي الصرصري  المتوفى سنة 

  م١٣٢٩هـ/٧٢٩لمحمد بن عقیل  البالبي المتوفى سنة  / مختصر٢

بـــد المحســـن القلعـــي ألـــف ســـنة / مختصـــر لأبـــي الفضـــل محمـــد تـــاج الـــدین ع٣

  م١٧٣٥هـ /١١٤٧

  هـ٧٥٨/ الرباعیات لجار االله الزمخشري المتوفى سنة ٤

ذكره الكتاني فـي  ،/ تجرید رباعیات سنن الترمذي . للحافظ یوسف بن شاهین٥

  فهرسه وقال وقفت علیه بخطه .

حــذف  ،/ تهــذیب الجــامع . للشــیخ عبــد القــادر بــن عبــد االله التلیــدي المغربــي ٦

طبع في دار الفكر بیروت في ثلاثة مجلدات سـنة  ،سانید الكتاب وتكلم على أحادیثهأ

  هـ .  ١٤١٥

للشــیخ محمــد البــاقر بــن محمــد الكتــاني المغربــي  ،جــامع الترمــذي / اختصــار ٧

لكتاني في منطق الأواني .حمزةم ذكره محمد ١٩٤٦المتوفى سنة 

للشـــیخ أحمـــد بـــن  ،رمــذي/ تســهیل ســـبیل المحتـــذي بتهــذیب وترتیـــب ســـنن الت ٨

  ذكره في البحر العمیق . ،صدیق

  

  



   - ٥٧  -

رســـــالة  ،/ ســـــؤالات الإمـــــام الترمـــــذي للإمـــــام البخـــــاري فـــــي جـــــامع الترمـــــذي ٩

 ١٤٢٠سـلامیة سـنة محمـد الـدخیل قـدمت فـي الجامعـة الإ ماجستیر للشیخ یوسف بـن

  هـ .

ومؤلـف الكتـاب هـو الإمـام الحـافظ أبـو  ،أبي علي الطوسـي )١(/ مستخرج  ١٠

.  الطوســــــــــــــيلـــــــــــــي الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن نصـــــــــــــر بـــــــــــــن منصـــــــــــــورع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
ــالمســتخرجات جمــع "مستخرج"والمســتخرج )١( ى كتــاب مــن عنــد المحــدثین هــو(أن یــأتي المصــنف المســتخرج إل

بأسانید لنفسه من غیر طریق صـاحب الكتـاب ، فیجتمـع معـه فـي شـیخه أو مـن  كتب الحدیث فیخرَّج أحادیثه

ــو فــي الصــحابي) وشــرطه أن لا یصــل شــیخ أبعــد حتــى یفقــد ســنده یوصــله إلــى الأقــرب ، إلا لعــذر  فوقــه ول

ذكرهــا مــن اً یرتضــیه ،وربمــاعلــوٍ أو زیــادة مهمــة وربمــا أســقط المســتخرج أحادیــث لــم یجــد لــه بهــا ســندمــن

  ١/١١٢طریق صاحب الكتاب . أنظر تدریب الراوي للسیوطي 



   - ٥٨  -
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   - ٥٩  -

  المبحث الأول

  معرفة الجملة الاسمية وركنيها

مفهوم الجملة وأقسامها المطلب الأول

فهـو لـم یظهـر مـع  عصـر سـیبویه ،مصطلح الجملة حدیثاً نوعاً مـا بالنسـبة ل دُّ یع

سـیبویه الـذي أكمـل النحـو فـي كتابـه  بـل إنَّ  ، الدراسات التي كانت في عصر سـیبویه

یقـول عــن  ،بـل كــان یسـتخدم بــدلاً عنـه مصـطلح الكــلام ،لـم یسـتعمل مصــطلح الجملـة

لأنَّها إنما توصَف بها الأسماء ولا تبُنى على شـيء. وذاك أن " :ألفاظ التوكید المعنوي

؛ وتـارة  )١("موضعها من الكلام أن یُعمّ ببعضها، ویؤكد ببعضـها بعـد مـا یُـذكر الاسـم 

وقـد جـاءت علـى ذلـك "أي یقصـد بـه النثـر ،یستخدم مصطلح الكلام فـي مقابـل الشـعر

 )٣( هـو قلیـل فـي كـلام العـرب"" :وتـارة یسـتخدمه بمعنـى اللغـة ،)٢(في الكـلام والأشـعار

ومن أراد ذلك فهو ملغز تارك لكلام " :وقد یستخدمه بمعنى الاستخدام الصحیح كقوله

. ولعل أول من استخدم الجملة بالمفهوم الذي شاع  )٤("ئدتهمالناس الذي یسبق إلى أف

د   وسار المصطلحان معاً.  ،في كتابه المقتضب ،بعد ذلك هو المبرِّ

ابـن جنـي وعبـد القـاهر  :مـن هـؤلاء ،ومن النحویین مـن سـاوى بـین المصـطلحین

الكـلام "ومـن المحـدثین عبـاس حسـن الـذي یقـول:  ،الزمخشري و العكبري الجرجاني و

 ،مشــترطین شــرطین همــا )٥("الجملــة مــا تركــب مــن كلمتــین أو أكثــر ولــه معنــى مفیــد و 

  الائتلاف والإفادة .

 ،فجعلـوا الجملـة أعـمَّ مـن الكـلام ،ثم جاءتْ مرحلة فُرِّق فیها بـین الجملـة والكـلام

لأنَّ الإسناد في الجملة إمَّا أنْ یكون مقصوداً لذاته أو أصلیاً في تركیب غیر مقصود 

 ،لذاته فحسب أمَّا الإسناد في الكلام فلابد أنْ یكون أصلیاً في تركیب مقصود  ، لذاته

                                                                                                   
 ١١٥/  ١) الكتاب . سیبویه ١(

 ٨٣/  ١) المصدر السابق ٢(

  ٦١/  ١المرجع نفسه  )٣(

  ٦٢/  ١) المرجع نفسه  ٤(

 ٦/  ١م   ١٩٦٤"دار المعارف ـ مصر" ٢النحو الوافي . عباس حسن . ط  )٥(



   - ٦٠  -

بـین الجملـة والكـلام تفریقـاً حاسـماً )١(فجملة الخبر لیست كلاماً دون المبتدأ . ویفـرق الرضـي

".. وكان على المصنف أن یقول بالإسناد  :بعد أنْ اعتبر تفریق ابن الحاجب ناقصاً فیقول

ــدر واســـمي الفاعــــل الأصـــلي المق ــناد المصــ ـــه لیخـــرج بالأصــــلي إسـ ــود مــــا تركـــب بــــه لذات صـ

والفـرق " :إذ یقول"ها مع ما أسندت إلیه لیست بكلام والمفعول والصفة المشبهة والظرف فإنَّ 

نــت مقصــودة لــذاتها أو بـین الجملــة والكــلام أنَّ الجملــة مــا تضــمن الإســناد الأصــلي ســواء كا

  )٢("فكل كلام جملة ولا ینعكس ،صلي وكان مقصوداً لذاتهالكلام ما تضمن الإسناد الأو لا.

الكــلام عبــارة عــن " :یقــول ابــن یعــیش ،ویجعــل بعــض النحــاة الجملــة نوعــاً مــن الكــلام

یصــدق  ،فكــل واحــدة مــن الجمــل الفعلیــة والاســمیة نــوع لــه ،وهــو جــنس لهــا ،الجمــل المفیــدة

كـل  إنَّ  :نقـول هذا القول یصـح أنْ ووفق  )٣("الكلمة جنس للمفردات  كما أنَّ  ،إطلاقه علیها

  جملة كلاماً ولیس كل كلام جملة .

ــا  الرضــي یتعامــل مــع مصــطلح الكــلام بمعنــى محــدد یجعــل منــه وحــدة مــن وحــدات أمَّ

اللغة، على حین یتعامل بعض النحاة ومنهم ابن یعیش مع الكـلام بوصـفه مصـطلحاً یقابـل 

  )٤(اللغة بكل نظمها وتراكیبها . 

والمراد بالمفید ما  ،الكلام هو القول المفید بالقصد" :متفقاً مع الرضي یقول ابن هشام

والمبتـدأ  ،والجملـة عبـارة عـن الفعـل وفاعلـه كقـام زیـد ،على معنـى یحسـن السـكوت علیـه دلَّ 

الزیــدان وكــان زیــداً  ضــرب اللــص و أقــائم :وخبــره كزیــد قــائم ومــا كــان بمنزلــة أحــدهما نحــو

یظهـــر لـــك أنهمـــا لیســـا متـــرادفین كمـــا یتوهمـــه كثیـــر مـــن  وبهـــذا ،قائمـــاً وظننتـــه قائمـــاً 

  )٥("الناس

                                                                                                   
الحسن الرضي الاستراباذي، نجم الدین: عالم بالعربیة، اشتهر بكتابیة (الوافیة في شرح الكافیة، محمد بن ) (١

/  ٦لابن الحاجب) في النحو و (شرح مقدمة ابن الحاجب ) وهي المسماة بالشافیة، في علم الصرف . الأعلام 

٨٦   
اهیم الحفظــي ویحــي بشــیر شــرح الرضــي علــى كافیــة ابــن الحاجــب . الرضــي،. تــح حســن بــن محمــد بــن ابــر  )٢(

 م،   ١٩٨٥مصطفى . ط "دار الكتب العلمیة ـ بیروت "

  ٢١/  ١شرح المفصل . الشیخ موفق الدین بن یعیش النحوي . ط أ عالم الكتب ــ بیروت  )٣(

  ٣٣. محمد حماسة عبد اللطیف وأحمد عفیفي. ط أ مكتبة الشباب ـــ المنیرة  ) في بناء الجملة العربیة٤(

اللبیـــب عـــن كتــب الأعاریـــب . ابـــن هشــام الانصـــاري . تـــح محمــد محـــي الـــدین عبــد الحمیـــد . مكتبـــة  مغنــي )٥(

 ٤٢/  ٢الطلائع ــ القاهرة  



   - ٦١  -

 ،إلـى فهــم التركیــب تهــدف ،بهـذا الفهــم كانـت دراســات النحـویین دراســات تحلیلیـة

فیدرســون بــاب الفاعــل دون أن  ،بمعنــى أنَّهــم كــانوا یتنــاولون الأبــواب النحویــة بابــاً بابــاً 

اعــل لــیس مــن الــلازم أنْ یكــون فــي یضــعوه تحــت عنــوان الجملــة الفعلیــة، ذلــك لأنَّ الف

وقــد یكــون ولــیس هنــاك جملــة علــى  ،فقــد یكــون الفاعــل والجملــة اســمیة ،جملــة فعلیــة

ما تقدمه فعل أو شـبهه ... إلـخ  :الإطلاق بل مركب اسمي، ولذلك یقولون في تعریفه

ــــة متــــأثرین بعلمــــاء اللغــــة  ،لكــــن بعــــض النحــــویین المعاصــــرین بــــدأوا یعنونــــون بالجمل

 :)١(یقـول سـیمون بـوتر  ،الـذین یـرون أن الجملـة هـي وحـدة الكـلام الصـغرىالمحدثین 

 ،الجملـة هـي الوحـدة الأساســیة للكـلام وقـد تعــرف بأنهـا الحـد الأدنــى مـن اللفـظ المفیــد"

)٢("كما أنَّ الكلمة تعرف بأنَّها الحد الأدنى من الصیغة الحرة  

جملة وهما المسند والمسند وهو العلاقة بین ركني ال ،فالجملة تقوم على الإسناد 

هـذا بــاب المســند والمســند إلیـه وهمــا مــا لا یغنـي واحــد منهمــا عــن " :إلیـه یقــول ســیبویه

عبـد  :فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه وهو قولك ،ولا یجد المتكلم منه بداً  ،الآخر

اء ومثــل ذلــك یــذهب عبــد االله .... وممــا یكــون بمنزلــة الابتــد ،االله أخــوك وهــذا أخــوك

  )٣("كان عبد االله منطلقاً ولیت زیداً منطلق ؛ لأن هذا یحتاج إلى ما بعده  :قولك

إذن فالجملة تتكون من مسند ومسند إلیـه وأشـیاء أخـري تكمـل المعنـي فهـي عنـد 

وعنــد البلاغیــین قیــود وعنــد اللغــویین مكمــلات . وعناصــر الجملــة  ،النحــویین فضــلات

فعـــال والحـــروف وهـــي التـــي تســـمى الأبـــواب هـــي الوظـــائف التـــي تؤدیهـــا الأســـماء والأ

  النحویة .

إن بــدأت باســم "فتســمى اســمیة  ،والجملــة تنقســم إلــى جملــة اســمیة وجملــة فعلیــة

أي  )٤( M b   a  `  _c    f            e  dL :صــریح كزیــد قــائم أو مــؤول نحــو

                                                                                                   
 ) مستشرق أوربي، له الكثیر من الجهود في مجال علم اللغة والنحو .١(

   ٣٤في بناء الجملة . محمد حماسة عبد اللطیف . نقلاً عن : ) ٢(

  ٨/  ١) كتاب سیبویه ٣(

  ١٨٤سورة البقرة، الآیة  )٤(



   - ٦٢  -

 :وأو اسـم فعـل نحـ ،أقائم الزیـدان :أو بوصف رافع لمكتف به نحو ،صومكم خیر لكم

  )١("وإذا دخل علیها حرف فلا یغیر التسمیة  ،هیهات العقیق

لكــن لهــا أقســاما أخــرى فمــنهم مــن  ،هــذه هــي أشــهر أقســامها مــن حیــث التســمیة

وهــــي المصـــدرة بظـــرف أو جــــار  ،اســـمیة وفعلیـــة وظرفیـــة :قســـمها إلـــى ثلاثـــة أقســــام

   )٢(ومنهم من زاد مع الظرفیة الجملة الشرطیة كالزمخشري . ،ومجرور

فالصــغرى هــي  ،أنَّهــم قســموه باعتبــار آخـر إلــى جملــة صــغرى و جملـة كبــرى ثـم

ــا الكبــرى فهــي الجملــة  ،المبنیــة علــى المبتــدأ والخبــر أو الفعــل والفاعــل و توابعهمــا، أمَّ

  )٣(الاسمیة التي خبرها جملة .  

وذلـك فــي الجمـل التــي تتعـدد فیهــا  ،وقـد تكــون الجملـة صــغرى وكبـرى باعتبــارین

زیــد أبــوه " :ففــي جملــة ،یكــون الخبــر جملــة اســمیة خبرهــا جملــة عنــى أنْ بم ،المبتــدآت

جملــة صــغرى "أبــوه غلامــه منطلــق "وجملــة  ،فــالمجموع جملــة كبــري ،غلامــه منطلــق "

    )٤(."غلامه منطلق"خبرها جملة اسمیة هي جملة  وكبرى لأنَّ  ،باعتبارها خبراً لزید

  

  

  

  

  
  

                                                                                                   
م،  ١٩٩٦موصــل الطــلاب إلــى قواعــد الإعــراب . خالــد بــن عبــد االله الزهــري . تــح عبــد الكــریم مجاهــد . ط أ  )١(

  ٣٣/  ١مؤسسة الرسالة ــ بیروت   

  دار الجیل ـ  بیروت  " ٢المفصل في صنعة الإعراب . الزمخشري، محمود بن عمر،جار االله . "ط  )٢(

  السابق  المرجع )٣(

 ٣٤/  ١انظر موصل الطلاب لقواعد الإعراب .  )٤(



   - ٦٣  -

  المطلب الثاني

  رابهماوإع معرفة المبتدأ والخبر

فالمبتـدأ  ،المبتدأ والخبر اصطلاحان لركني الجملة الاسمیة الأساسـیین كمـا تقـدم

والمـراد   ،)١("الاسـمان  المجـردان للإسـناد.."ا فهمـ ،هو المسند إلیه والخبر هـو المسـند

أحـد الجـزأین والمـراد بالإسـناد نسـبة  ،بالتجرد إخلاؤهما من العوامل اللفظیة  أو شـبهها

  )٢("اد المخاطب ما یصح السكوت علیه أم لا إلى الآخر  أف

مخبـر  ،مجرد مـن العوامـل اللفظیـة أو شـبهه ،اسم أو شبهه" :عرف المبتدأ بأنه 

فالاســم یقصـد بـه الاســم الصـریح كالصـیام مــن  ،)٣("أو وصـف رافــع لمكتـف بـه  ،عنـه

  وشـبه الاسـم یقصـد بـه المصـدر المـؤول نحـو قولـه تعـالى:  ،الصـیام عبـادة "" :قولنـا

ومنـه " الصـوم خیـر لكـم"،فهـو فـي تأویـل  )٤( وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـونَ 

اعتمـــاركم .  :فـــي تأویـــل"أن تعتمـــروا " :قولـــه )٥(" وأن تعتمـــروا هـــو أفضـــل" :قولـــه 

العوامــل المتــأثر بیقصــد بــه  المجــردوشــبه  ،والعامــل اللفظــي یقصــد بــه المــذكور بلفظــه

: بحســبي درهــم ، حســبي مجــرور بالبــاء الزائــدة فــي محــل رفــع مبتــدأ ، و  ة نحــوالزائــد

یحتاج إلى الخبر كي تتم الفائدة . وأما الوصـف الرافـع لمكتـف بـه   "مخبر عنه" ، أي

 إنْ  مبحث أنواع المبتدأ والخبـریحتاج إلى الخبر وسیفصل في  فهو نوع من المبتدأ لا

  شاء االله .

فـالخبر لفـظ مجــرد  ،)٦("جــزء الـذي حصـلت بـه الفائــدة ...ال" :وعـرف الخبـر بأنَّـه

أقـائمٌ "أو تقـدیراً نحـو: "زیـدٌ قـائمٌ  " :عن العوامل اللفظیة مسند إلى ما تقدمـه لفظـاً نحـو

  ."زیدٌ 

                                                                                                   
 ١/٤٣المفصل في صنعة الإعراب . الزمخشري   )١(

التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف . محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي . تــح محمــد رضــوان الدایــة "ط أ دار الفكــر  )٢(

 " ٦٥/  ١المعاصر ـ بیروت  

ابن مالك. المرادي، أبـو محمـد، بـدر الـدین حسـن بـن قاسـم بـن عبـداالله  توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة )٣(

بن على المرادي المصري المالكي . شر، تح عبـد الـرحمن علـى سـلیمان . ط أ دار الفكـر العربـي ـ بیـروت .  

١/٤٧٠  

  ١٨٤سورة البقرة، الآیة  )٤(

  ٣/٢٧٠؟ جامع الترمذي، كتاب الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا  )٥(

م "ب  ١٩٩٢التعریفات . الجرجاني، علي بن محمد الشریف . تـح إبـراهیم الأبیـاري . ط دار الكتـب ـ بیـروت  )٦(

  . ١٢٩/  ١. ر" 



   - ٦٤  -

الجــزء الــذي تــتم بــه  الفائــدة مــع المبتــدأ  غیــر  :والتعریــف الأشــمل للخبــر هــو 

لأنَّـه  ،رفوع المسـتغنى بـه عـن الخبـرحتى لا یدخل في حده الم ،)١("الوصف المذكور 

  جزء تتم به الفائدة مع المبتدأ ولیس خبراً .

  كیف یعرف المبتدأ من الخبر؟

تمیـــز بـــین المبتـــدأ  ذكـــر ابـــن هشـــام وغیـــره مـــن النحـــاة ضـــوابط عامـــة یمكـــن أنْ 

فیجـب عنـدهم الحكـم بابتدائیـة المقـدم مـن  ،والخبر في الجملـة المـذكور ركناهـا خاصـة

    :ثلاث مسائلالاسمین في 

  االله الأحد . :أن یكونا معرفتین تساوت رتبتهما نحو :الأولى

  أفضل منك أفضل مني.  :یكونا نكرتین صالحتین للابتداء بهما نحو أنْ  :الثانیة

زید قائم"، إمـا " :یكونا مختلفین تعریفاً وتنكیراً والأول هو المعرفة نحو أنْ  :الثالثة

ان لهـا مـا یسـوِّغ الابتـداء بهـا فهـي المبتـدأ عنـد سـیبویه إنْ كان المقدم هو النكرة فإن ك

 ،إنْ لم یكـن لهـا مـا یسـوِّغ الابتـداء بهـا  ،وعند الجمهور خبر مقدم ،كم مالك " " :نحو

     .  "ذهب خاتمك "و "خزٌّ ثوبك " :فهي خبر اتفاقا نحو ،وذلك بأن تكون نكرة محضة

المجهــول  والخبــر هــو ،خبــر مــا المبتــدأ هــو مــا أســند إلیــه وعنــد التحقیــق نجــد أنَّ 

الذي حصلت الفائدة بذكره سواء تقدم أو تأخر، فیكون ما ذكره ابن هشام من ضـوابط 

هــي للمســاعدة علــى معرفــة المبتــدأ والخبــر فـــي حــال عــدم وجــود غیرهــا مــن الـــدلائل 

  والقرائن.

  : حكم المبتدأ والخبر وعامل الرفع فیھما

ــ اق، ویعلــل النحویــون تخصــیص المبتــدأ حكــم كــل مــن المبتــدأ والخبــر الرفــع باتف

ــالرفع بــثلاث علــل     هــو  و،  أنَّ المبتــدأ وقــع فــي أقــوى أحوالــه وهــو الابتــداء :أحــدها"ب

 :ـ فأعطي أقوى الحركات وهـو الرفـع والوجـه الثـاني  )٢(كون الاسم أولاً ومقتضیاً ثانیاً 

  أنَّ المبتدأ أول والرفع أول فأعطي الأول الأول .

                                                                                                   
أوضح  المسالك، أبن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدین الأنصـاري . تـح محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد  )١(

  ١٠٥/  ١ب . ر     . ط "المكتبة العصریة ـ بیروت "ب . ت،

أسـرار العربیــة . أبــو البركــات الأنبـاري، عبــد الــرحمن بــن أبـي الوفــاء محمــد بــن عبیـد االله بــن أبــي ســعید . تــح  )٢(

   ٨٠/  ١، دار الجیل ـ بیروت . ١٩٩٥فخر الدین صالح قدارة  . ط أ، 



   - ٦٥  -

أن المبتدأ مخبر عنـه كمـا أن الفاعـل مخبـر عنـه والفاعـل مرفـوع  :ثوالوجه الثال

  فكذلك ما أشبهه  .

أمـا علـة رفـع الخبـر فـلأنَّ المبتـدأ لا یفیـد إلا بإسـناد الخبـر إلیـه وكـذلك الفعــل لا 

یفید إلا بإسناده للفاعل رفعوا الخبر تشـبیهاً لـه بالفاعـل فـي تكملـة الفائـدة مـع المـذكور 

  )١(الأول .

امل الرفع لهما فقـد اختلـف فیـه اختلافـاً هـو فـي مجملـه لـیس ذا فائـدة فـي أما ع 

  :)٢(وتتلخص آراؤهم في الآتي  ،رأي المحدثین

قیاسا للابتداء على العوامل الداخلة  ،المبتدأ والخبر مرفوع بالابتداء / كل من ١

 دللإسـناعلـى المبتـدأ وهـو رأي بصـري واختـاره الزمخشـري وآخـرون "وكونهمـا مجـردین 

ــ ســناد لا یتــأتى الإ ه معنــى قــد تناولهمــا معــاً تنــاولا واحــدا مــن حیــث أنَّ هــو رافعهمــا لأنَّ

  )٣("بدون طرفین مسند و مسند إلیه

/ المبتــدأ مرفــوع بالابتــداء والخبــر مرفــوع بالمبتــدأ وهــو رأي بصــري .ورد علیــه ٢

  بأن الأصل في الأسماء أن لا تعمل .

 ،مرفــوع بالابتــداء والمبتــدأ لأنهمــا لا ینفكــان/ المبتــدأ مرفــوع بالابتــداء والخبــر ٣

المبتــدأ لـــم یعمـــل  الصـــحیح أنَّ  وهــو رأي ســـیبویه  وجماعــة مـــن البصـــریین . ورد بــأنَّ 

التحقیـق أن نقـول:  و " : الرفع بنفسه إنما كان واسطة لعمل الابتداء یقـول الزمخشـري

.  )٤("لـه فـي العمـل إن الابتداء عمل في الخبر بواسـطة المبتـدأ لا أن المبتـدأ مشـارك 

فــإذا بنیــت الفعــل " :إذ یقــول‘ المفهــوم مــن كــلام ســیبویه  و هــو ،وهــو الصــحیح عنــدي

مبنـى علیـه الفعـل " :فلزمتـه الهـاء. وإنَّمـا تریـد بقولـك ،زیـد ضـربته ""على الاسـم قلـت: 

فهـو فـي موضـع هـذا الـذي بُنٍـي  ،عبـد االله منطلـق "" :أنَّه في موضع منطلـق إذا قلـت"

                                                                                                   
محمــد الــدرویش . ط أ،  انظــر علــل النحــو  . أبــي الحســن، محمــد بــن عبــد االله الــوراق .  تــح محمــود جاســم )١(

 ٢٦٤/  ١الریاض / السعودیة   -م،  مكتبة الرشد  ١٩٩٩٠

الأصــول فــي النحــو . ابــن الســراج .، محمــد بــن الســري . تــح عبــد الحســین الفتلــي . "ط أ مؤسســة الرســالة ـ  )٢(

 وما بعدها . ١/١٢٧م "  ١٩٨٥بیروت 

 ٢٤المفصل قي صنعة الإعراب الزمخشري ص  )٣(

 ١٦/ ١بیة . الزمحشري  ) أسرار العر ٤(



   - ٦٦  -

ثـم بنیـت علیـه الفعـل ورفعتـه  ،فنسـبته لـه "عبـد االله "فإنمـا قلـت  ،ل وارتفـع بـهعلى الأو 

  )١("بالابتداء. 

/ المبتــــدأ والخبــــر ترافعــــا وهــــو رأي الكــــوفیین منكــــرین أن یكــــون التعــــري مــــن ٤

العوامـل اللفظیـة إنمـا هـي أمـارات  وأجیب بـأنَّ  ،العوامل عاملاً وهو یعني عدم العوامل

والإمـارة كمـا تكـون بالشـئ تكـون  ،العاملـة للإعـراب حقیقـة ولیست هـي ،علي الإعراب

   )٢( بعدمه

وأشـــهر المـــذاهب وأصـــحها مـــذهب ســـیبویه والبصـــریین وهـــو أنَّ المبتـــدأ مرفـــوع 

  بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء أو به وبالمبتدأ .

وذهب بعض البصریین إلى أنَّ المبتدأ مرفوع بما في النفس من  معنى الإخبـار 

وقد ضعفه بعض النحویین وقال لو كان الأمـر كمـا زعـم لوجـب ألا ینتصـب إذا  ،عنه

ولوجـب ألاَّ  ،لأن دخوله علیـه لـم یغیـر معنـى الإخبـار عنـه ،دخل علیه عامل النصب

  )٣(فلما جاز ذلك دلَّ على فساد ما ذهب إلیه  ،یدخل علیه مع بقائه

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
  ١٦/  ١) كتاب سیبویه ١(

  ٨٠) أسرار العربیة . الزمخشري . ص ٢(

  ١/٧٩ المرجع السابق )٣(



   - ٦٧  -

  

  المطلب الثالث

  تي تدخل على المبتدأ والخبرالحروف غير الناسخة ال

  

في العربیة حـروف تـدخل علـى المبتـدأ أو الخبـر فـلا تنسـخ الجملـة الاسـمیة مـن 

 ،هــذه الحــروف حــروف الاســتفهام والنفــي وبــاء الجــر و لام الابتــداء والفــاء ولام القســم

ــا وقــد تــدخل علــى المبتــدأ حــروف لیســت مــن عوامــل الأســماء فــلا " :فــي الأصــول ،وأمَّ

إذا كانـت نافیـة فـي "وأمـا ومـا "دأ عن حاله كلام الابتداء وحروف الاسـتفهام تزیل المبت

هذه الحروف لا تخرج الجملة مـن المبتـدأ والخبـر عـن    )١("لغة بني تمیم وأشباه ذلك 

وإنْ كــان بعضــها یعمــل فیــه كحــروف الجــر الزائــدة فالمبتــدأ أو  ،حكمهمــا ولا تســمیتهما

فهــذه الحــروف إنَّمــا تــدخل علــى  ،فــي محــل رفــعالخبــر الداخلــة علیــه یعــرب مجــروراً 

ــا  ،عمــرو منطلــق :ألا تــرى أنَّ قولــك"المبتــدأ وخبــره لمعــانٍ فیهــا  ــاً فلمَّ كــان خبــراً موجب

حقـه أن تـأتي بـالكلام  ،مـا أوجبـه غیـرك"مـا "صار نفیاً وإنما نفیت  بـ"ما "أدخلت علیه 

 :كـأنَ قـائلاً قـال ،أو ظـُنَ وكـذلك إذا اسـتفهمت إنَمـا تسـتخبر خبـراً قـد قیـل  ،على لفظـه

وقــع فــي نفســك أنَّ ذلــك "أعمــرو قــائم ؟ " :فــأردت أن تحقــق ذلــك فقلــت"عمــرو قــائم "

فاسـتخبرت ممـا وقـع فـي نفسـك بمنزلـة مـا سـمعته أذنـك  ،یجوز أن یكـون وأن لا یكـون

یكـون  لأنـك لا تسـتفهم عـن شـيء إلا وهـو یجـوز أنْ "أعمـرو قـائم أم لا " :فحینئذ تقـول

 :ولام الابتــداء تـــدخل لتأكیــد الخبــر وتحقیقــه فــإذا قلـــت ،أو منفیــه واقعــاً  عنــدك موجبــه

لعمـــرو منطلـــق أغنـــت الـــلام بتأكیـــدها عـــن إعادتـــك الكـــلام فلـــذلك احتـــیج إلـــى جمیـــع 

   )٢("حروف المعاني لما في ذلك من الاختصار 

لمــا لهــا مــن الأحكــام  ،وســأتناول بشــئ مــن التفصــیل نــوعین مــن هــذه الحــروف

  والفاء الرابطة  للخبر . ،لام الابتداء ،وهما ،ة دورانها في الكلامالمهمة ولكثر 

                                                                                                   
  ٦١/ ١"الأصول في النحو   . ابن السراج  )١(

 ٦١/ ١المصدر السابق   )٢(



   - ٦٨  -

  لام الابتداء :أولاً 

  Mn  m  l  k  j  i  ho  :وهــي الـــلام التـــي فـــي نحـــو قولـــه تعـــالى

  t  s   r  q  pL )١( و M l  k  jm     p  o  nL )ـــــــه  ،)٢ وقول

 : "ومنـه قـول  ،لزیـد قـائم "" :و قولـك  )٣(" لمنادیل سعد في الجنة خیر مما تـرون

  :)٤(امرئ القیس

  )٥( وقرأحب إلینا من لیال على       لیوم بذات الطلح عند محجر

  :ومن أحكامها 

فـي "دار "فـي الآیـة الأولـى و"أنـتم "/ أنَّها لا تنسخ الإعراب فكلٍّ من الضمیر  ١

ئ القیس كل في بیت امر "یوم "في المثال و"زید "في الحدیث و "منادیل "الآیة الثانیة و

 ،خیــرٌ  ،خیــرٌ  ،أشــدُّ " :ذلــك مبتــدآت مرفوعــة أخبارهــا كــذلك مرفوعــة وهــي علــى الترتیــب

  ."أحبُّ  ،قائمٌ 

/ تفیــد فــي الجملــة التوكیــد لــذلك تســمى بــلام التوكیــد، و لشــدة توكیــدها یقـــدر ٢

فهـــي مفتوحــة مثلهـــا،  ،بعضــهم قبلهــا قســـماً ولأنهــا تشـــبه لام القســم مــن جهـــات أخــرى

ولكــن مجــرد الشــبه لــیس  ،جمــل كمــا أن لام القســم تــدخل علــى الجمــلوتــدخل علــى ال

إنمــا الفیصــل فــي ذلــك  ،فهــي قــد تكــون قسـما وقــد لا تكــون ،كافیـاً عنــدي لتقــدیر القســم

هـا ربمـا كانـت لام قسـم لكنَّ "  :جاء في كتاب اللامـات ،مقصود المتكلم وقرائن الأحوال

ألا ترى  ،بالمعنى یستدل على القصد ولكن ،واللفظ بهما سواء ،وربما كانت لام ابتداء

إذا  ولكـنْ  ،محققا لخبره لم یقل له حنثت إن كان زید غیر قـائم"لزید قائم " :أن من قال

ذكـر القسـم قبلهـا  ،وقع بعدها المسـتقبل ومعـه النـون الثقیلـة أو الخفیفـة فهـي لام القسـم

¬    »  M :وكقولــــه تعــــالى""لأخــــرجن ولتــــنطلقن یــــا زیــــد  :أو لــــم یــــذكر كقولــــك

                                                                                                   
 ١٣سورة الحشر، الآیة   )١(

  ٣٠سورة النحل، الآیة  )٢(

 ٤/٦ب الرخصة في لبس الحریر، جامع الترمذي، كتاب الجهاد، با )٣(

امـرؤ القـیس بـن حجـر بـن عمـرو الكنــدي، وهـو مـن أهـل نجـد ملـك أبیــه حجـر علـى بنـي أسـد، شـاعر مبــدع،  )٤(

تــوفى بــأنقرة مســموما بحلــة أرســلها لــه قیصــر انتقامــا؛ لأنــه عشــق ابنتــه فلبســها فتقطــع جلــده وتســاقط لحمــه . 

  . ٥٢م  ص  ١٩٨٢أولى دار إحیاء العلوم الشعر والشعراء ابن قتیبة، محمد بن مسلم . ط 

 ٧٨/  ١م دار الفكر ــ دمشق  ١٩٨٥ ٢) اللامات . عبد الرحمن بن اسحاق البغدادي الزجاجي . ط ٥(



   - ٦٩  -

  ¹  ̧   ¶  µ     ́   ³  ²  ±  °  ̄       ®

¼  »  º½  L  )وكقولــه تعـــالى )١:  M  r  q*    v      u  t

  w*  }  |  {  z  yL )الــلام فــي هــذا كلــه للقســم ولــیس قبلــه قســم  ،)٢

ظاهر إلا في النیة وإنما حكمنا علیها بذلك لأنَّ القسم لو ظهر لـم یجـز أنْ یقـع الفعـل 

M  n  m  l  k   :قــا إلا بــاللام والنــون كمــا ذكرنــا، فأمــا قولــه تعــالىالمســتقبل محق

  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o

 }L )فهذا یؤیـد مـا ذكرنـا؛ لأنـه قـد ذكـر أخـذ المیثـاق ثـم أتـى بـاللام والنـون  )٣

النــوع وكــذلك كــل مــا كــان علیــه دلیــل مــن هــذا  ،مــع الفعــل فــدلَّ  علــى أنَّهــا لام القســم

حمـل علـى القســم ومـا لـم یكــن فیـه دلیـل فــاللام فیـه لام الابتـداء والمعنــى بینهمـا قریــب 

ولأنــــه لا حظــــر لاســــتعمال لام الابتــــداء مــــع  )٤("لاجتماعهمــــا فــــي التوكیــــد والتحقیــــق 

نقـدر كـلَّ مـا ورد مـن ذلـك  عنـدي أنَّ نبغـي المضارع المؤكد بالنون إلا في القسـم فـلا ی

فیــه هــي لام ابتــداء مــا لــم یصــرح بالقســم أو یــدل دلیــل علــى قســم  فــاللام ،جوابــاً لقســم

  محذوف .

/ لهـا حــق الصــدارة لــذلك یتصــدر مـدخولها الجملــة وجوبــاً لــذلك كــان وجودهــا  ٣

  في المبتدأ مانعاً من تقدم الخبر، فلا یجوز أن یتقدم الخبر في نحو المثل المتقدمة  

لــذلك علقــت أفعــال القلــوب فــي  ،/ تمنــع مــا قبلهــا مــن تخطیهــا إلــى مــا بعــدها٤ 

  ظننتُ لزیدٌ قائمٌ .  :باب ظنَّ وأخواتها كقولك

  :ومما ورد من ذلك في جامع الترمذيِّ 

لأنْ یقف أحدكم مائة عامٍ خیرٌ له مـن أنْ یمـرَّ بـین یـدي أخیـه " :/ قوله  ١

دخلــت الــلام علــى المبتــدأ المصــدر المــؤول مــن أن والفعــل المضــارع  )٥("وهــو یصــلي

دخلــت الــلام للتأكیــد علــى كراهیــة مــرور المــرء مــن بــین یــدي "خیــر "والخبــر  ،یقــف ""

  المصلي .

                                                                                                   
  ١٨٦سورة آل عمران، الآیة  )١(

  ٨ـ  ٦سورة  التكاثر، الآیات  )٢(

  ٨٠سورة آل عمران، الآیة  )٣(

 ٧٨/  ١اللامات   )٤(

   ١٥٨/   ٢ب الصلاة، باب كراهیة المرور بین یدي المصلي   جامع الترمذي، كتا )٥(



   - ٧٠  -

  . )١(" لمنادیل سعد في الجنة خیر مما ترون" :/ قوله  ٢

منادیـل مبتــدأ مرفــوع وهـو مضــاف وســعد مضـاف إلیــه وفــي الجنـة صــفة منادیــل 

اء فـي المبتـدأ دخلـت لام الابتـد ،وخیر خبر ومما ترون جار ومجـرور متعلقـان بـالخبر

وأضـاف منادیـل إلـى  ،للتأكید علـى أن مـا فـي الجنـة خیـر ممـا ترونـه وإن كـان منادیـل

سعد تنبیهاً على مكانة سعد من الإیمان وتأكیدا على أنه من نزلة الجنة یوم القیامـة . 

  .  حین أبدى الصحابة إعجابهم بعباءة موشاة أهدیت له  قاله 

  الفاء :ثانیاً 

 ،وذلك على نوعین ،دأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبرهذا تضمن المبتإ

إذا كانـت الصـلة أو الصـفة فعـلاً أو ظرفـاً كقولـه  ،الاسم الموصـول والنكـرة الموصـوفة

ـــــــــه ـــــــــه )٢(MÑ  Ð    Ï   Î  Í  ÌÒ    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL  :تعـــــــــالى وقول M  :وقول

   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬

 ¾  ½  ¼  »  º L )٤("كــل رجــل یــأتیني أو فــي الــدار فلــه درهــم  )٣( 

ودلالـة مـا  ،دلالتـه علـى العمـوم :ویكون المبتدأ متضمناً معنى الشرط بثلاثة أمور هي

فیصـبح الخبـر بـدلك شـبیهاً بـالجزاء فیسـوغ  ،بعده على الاستقبال وكونه سـبباً لمـا بعـده

ن هشــام فــي الأوضــح فــي یقــول ابــ  ،ربطــه بالفــاء كمــا ســاق ربــط  جــزاء الشــرط بالفــاء

فــإن المبتــدأ هنــا مُشَــبَّه باســم الشــرط لعمومــه واســتقبال "المثــال: الــذي یــأتیني فلــه درهــم 

  )٥("الفعل الذي بعده وكونه سبباً ولهذا دَخَلَتِ الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب 

  :الترمذي جامعومما ورد من ذلك في 

                                                                                                   
 .٨٣ص تقدم تخریجه  )١(

 ٥٣) سورة النحل، الآیة ٢(

 ٢٧٤سورة البقرة، الآیة  )٣(

   ٤٧/  ١المفصل في صنعة الإعراب  . الزمخشري   )٤(

  ٢١١/   ١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك . ابن هشام  )٥(



   - ٧١  -

  :المبتدأ اسم موصول صلته فعل :أولاً 

قولــه  ،)١(" الــذي تفوتـه صــلاة العصـر فكأنمــا وُتِـرَ أهلــه ومالـه"  :قولـه  ـ ١

بنصـبهما ورفعهمـا قــال "أهلـه ومالـه "سُـلِبَ وأُخِـذَ  :علـى بنـاء المفعـول أي"فكأنمـا وُتِـرَ "

وأُضْــمِر فــي وُتِــرَ  ،وُتِــرَ ""الحــافظ هــو بالنصــب عنــد الجمهــور علــى أنــه مفعــول ثــان لـــ

فالمعنى أصیب بأهلـه ومالـه وهـو  ،وهو عائد إلى الذي فاتته ،مفعول ما لم یسم فاعله

فعلـى هـذا یجـوز نصـبه ورفعـه  ،ههنـا بمعنـى نقـص"وتر "متعد إلى مفعولین ... وقیل 

ومــن رده إلــى  ،لأن مَــنْ ردَّ الــنقص إلــى الرجــل نصــب وأضــمر مــا یقــوم مقــام الفاعــل

وهــو یتعــدى  ،لببمعنــى ســ"وتــر "قــال القرطبــي: یــروى بالنصــب علـى أن  ،الأهـل رفــع

 ،بمعنى أخـذ فیكـون أهلـه هـو الـذي لـم یسـم فاعلـه"أن وتر "إلى مفعولین وبالرفع على 

وروى  ،وظــاهر الحــدیث التغلـیظ علــى مــن تفوتــه العصـر، وإن ذلــك مخــتص بهــا :قـال

"مـن فاتتـه الصـلاة فكأنمـا وُتِــرَ  :ابـن حبـان وغیـره مـن حـدیث نوفـل بــن معاویـة مرفوعـا

  )٢(اهره العموم في الصلوات المكتوبات .وهذا ظ"أهلُه ومالُه 

فمـا أدركـتم فصـلوا   ،)٣(" ... فما أدركتم فصلوا ومـا فـاتكم فـأتموا" :ـ قوله  ٢

الفـاء جـواب شـرط محـذوف أي إذا بینـت لكـم مـا هـو أولـى بكـم فمـا  :)٤(قال الكرماني 

ــتم الــذي أدركــتم فصــلوا أنتهــى . قــال الحــافظ أو التقــدیر إذا فعلــتم فمــا أدركــتم أي فع ل

  )٥("أمرتكم به من السكینة وترك الإسراع وما فاتكم فأتموا أي أكملوا 

                                                                                                   
 ٣٣٠/  ١أبواب الصلاة، باب السهو عن وقت صلاة العصر،   جامع الترمذي، كتاب )١(

انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . المباركفوري، محمد بن عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحیم المبـاركفوري  )٢(

  ٤٤٥/  ٢. ط أ دار الكتب العلمیة ـــــ بیروت  

 ١٤٨/  ٢جامع الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب  )٣(

ــدین الكرمــاني: عــالم بالحــدیث  ٧٨٦ - ٧١٧اني (الكرمــ )٤( ه) محمــد بــن یوســف بــن علــى بــن ســعید، شــمس ال

أصله من كرمان . اشتهر في بغداد، قال ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثـین سـنة. وأقـام مـدة بمكـة 

جـــزءا ط) خمســة وعشـــرون  -. وفیهــا فـــرغ مــن تـــألیف كتابـــه (الكواكــب الـــدراري فـــي شــرح صـــحیح البخـــاري 

صغیرا، قال ابن قاضى شهبة: فیـه أوهـام وتكـرار كثیـر ولا سـیما فـي ضـبط أسـماء الرواة.ولـه (ضـمائر القـرآن 

ـــردود فـــي الاصـــول  - ـــود وال خ) مختصـــره، و (شـــرح لمختصـــر ابـــن الحاجـــب) ســـماه (الســـبعة  -خ) و (النق

 ١٩٥٦وعـة بالبلدیـة (ن خ) تعلیـق علیـه.في مجم -السیارة) لانه جمع فیـه سـبعة شـروح و (أنمـوذج الكشـاف 

  ).١٥٣/  ٧د) ومات راجعا من الحج في طریقه إلى بغداد، ودفن فیها (الاعلام . الزركلي  -

    ٢٤٢/  ٢) انظر: تحفة الأحوذي  ٥(



   - ٧٢  -

   :المبتدأ نكرة  صفتها فعل : ثانیاً 

  هنا نكرة موصوفة وأما باعتبارها اسم موصول فالصلة فعل "باعتبار "أيَّ 

كـرر ثـلاث مـرات   )١("أیُّما امرأة نكحـت نفسـها فنكاحهـا باطـل" :قوله  - ١ 

  زائدة وامرأة مضاف لها . "ما "في موقع المبتدأ "أيُّ "المبالغة .للتأكید و 

، " أيُّ " مبتـــدأ  )٢(" أیُّمــا عبـــد تــزوج بغیـــر إذن ســیده فهـــو عــاهر" :وقولــه 

  والجملة الاسمیة " فهو عاهر " الخبر المتصل به الفاء .

ن لم أیَّما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا یحل له نكاح ابنتها وإ " :قولـه   - ٣

یكن دخل بها فلینكح ابنتهـا، وأیَّمـا رجـل نكـح امـرأة فـدخل بهـا أو لـم یـدخل بهـا فـلا 

  " أيُّ " مبتدأ ، وجملة " لا یحل له " الخبر متصل به الفاء .  )٣(" یحل له نكاح أمها

                                                                                                   
:   "قولــه ١٩٣/  ٤فــي تحفــة الأحــوذي  ١٤٩/  ٣) جــامع الترمــذي، كتــاب النكــاح، بــاب  النكــاح بغیــر ولــيّ ١(

فسـها وأیمـا مـن ألفـاظ العمـوم فـي سـلب الولایـة عـنهن مـن غیـر تخصـیص بـبعض امـرأة نكحـت "أي ن ٨٠"أیما

  دون بعض أي أیما امرأة زوجت نفسها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل "

  ٣/٤١٩جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب النكاح بغیر وليّ  )٢(

یطلقها قبل أن یدخل بها هل یتـزوج ابنتهـا أم لا  المصدر السابق، كتاب النكاح،  باب في من یتزوج المرأة ثم )٣(

  ٣/٤٢٥؟ 



   - ٧٣  -

  المطلب الرابع

 من المبتدأ والخبر

  تعدد كل

أجــازوا أن یـــؤتى فیهـــا أجــاز النحـــاة أن یـــؤتي فــي الجملـــة بـــأكثر مــن مبتـــدأ كمـــا 

   ولكل� من هاتین الحالتین أحكام تفصیلها فیما یلي . ،بأكثر من خبر

  :تعدد المبتدأ ،أولاً 
   :قد یأتي في الجملة أكثر من مبتدأ على التوالي وهي على ضربین

ومثـل لـه الرضـي فـي الكافیــة  ،أن یضـاف كـل مبتـدأ إلـى ضـمیر مـا قبلـه :الأول

.  )١("ه عمه خاله ابنه بنته صـهرها جاریتـه سـیدها صـدیقه قـادم "زیدٌ أبوه أخو  :بالمثال

ـا قبلـه بـلا فصـل فصـدیقه قـادم خبـر  ،وهذا النوع المبتدأ الأخیر فیـه مـع خبـره خبـر عمَّ

فتكــون الجملــة التــي بعـد الأول وهــي مركبــة مــن  ،عـن ســیدها وهكــذا إلــى المبتـدأ الأول

  ى ضمیر متلوه إلا المبتدأ الأول .ویضاف كل مبتدأ إل ،جمل خبراً عن المبتدأ الأول

ومثـل لـه  ،وهـو أن لا یضـاف فیهـا كـل مبتـدأ  إلـى ضـمیر مـا قبلـه :النوع الثـاني

وفـي هـذه "هندٌ زیدٌ عمـرو بكـرٌ خالـدٌ قـائمٌ عنـده فـي داره بـأمره معهـا " :الرضي بالجملة

داءات ومـا فیكون آخر العوائـد لأول المبتـ ،المثل تأتي بالعوائد بعد خبر المبتدأ الأخیر

  . )٢(قبل الآخر لما بعد أول المبتداءات وهكذا على الترتیب 

ومـا  ،لمـا فیـه مـن الغمـوض ،وهذا الأسلوب في رأیي أسـلوب ركیـك غیـر فصـیح

وفیه من التطویل مـا تنفـر العـرب  ،یتطلبه من الجهد وإنعام النظر للتوصل إلى دلالته

وتصــنیفها مــع  ،ف إلیــه الواحــدالفصــیحة منــه نفرتهــا مــن  كثــرة المضــافات إلــى المضــا

یعبـر  ،فـالأولى العـدول عنـه إلـى أسـلوب أفصـح وأوضـح ،غیر الفصیح مـن الأسـالیب

یرتاح فیهـا المـتكلم والسـامع أو الكاتـب والقـارئ  ،عن المعنى فیه بجمل قصیرة متتابعة

 مـع الفواصـل . ورد عـن الســیدة عائشـة رضـوان االله علیهـا قولهــا تمـدح كـلام النبــي 

یسـرد سـردكم هـذا ولكنَّـه كـان یـتكلم  ما كان رسول االله " :لعرب أنَّها قالتأفصح ا

  )٣("بكلام بینه فصل یحفظه من جلس إلیه

                                                                                                   
  . ٢٨٢ـ  ٢٨١شرح الكافیة  . الرضي  الاستر آباذي . م  )١(

  ٢٨٣المرجع السابق،   )٢(

الحدیث بتمامه  "حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا حمید بن الأسود عن أسامة بن زید عن الزهري عن عروة عـن  )٣(

الله صــلى االله علیـه و ســلم یسـرد ســردكم هـذا ولكنــه كـان یــتكلم بكـلام بینــه عـن عائشـة قالــت: مـا كــان رسـول ا

 ٦٠٠/  ٥، فصل یحفظه من جلس إلیه "جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب في كلام النبي 
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ویكفیـك لمعرفــة ركاكتــه وعـدم فصــاحته أنــك لا تكـاد تجــد لــه شـاهداً مــن فصــیح  

  فكلُّ من تناول هذا الأسلوب من النحویین لم یورد له شاهداً .    ،الكلام العربي

   :تعدد الخبر ،یاً ثان

 لأنَّ  ،هل یكون للمبتدأ الواحـد أكثـر مـن خبـر ؟ والجـواب حسـب الاسـتقراء نعـم   

 ،المتحــدث یمكــن أن یفیــد الســامع جملــة فوائــد مختلفــة عــن اســم واحــد بطریقــة الإخبــار

المعلـوم أنَّ  فلیست كاتـب بطبیعـة الحـال صـفة لشـاعر لأنَّ  "عليٌّ شاعرٌ كاتبٌ " :نحو

. وأنكـر بعضـهم تعـدد الخبـر لا أنَّ الشعر مكتوب أو نحو ذلك بها النثرالكتابة یقصد 

  . وقدروا لكل خبر مبتدأ محذوفاً 

زیدٌ شاعرٌ  :أمَّا إن تعددت بالعطف مثل ،هذا في حالة تعدد الأخبار بلا عطف

... " :ومنـه قولـه  ،هـو:فلا تعدد إذ یقدر كاتب خبراً لمبتـدأ محـذوف تقـدیره "وكاتبٌ 

الـدرجات " ،)١(" إفشاء السلام وإطعام الطعـام والصـلاة باللیـل والنـاس نیـاموالدرجات 

 ،أي بذله على من عرفه ومن لم یعرفه ،أي ما ترفع به الدرجات إفشاء السلام ،مبتدأ"

وإنَّما عدت هذه الأشیاء من الدرجات؛ لأنها فضـل منـه علـى مـا وجـب علیـه فـلا جـرم 

. وقـد یـرد مـا ظـاهره تعـدد الخبـر فـلا یكـون )٢("استحق بهـا فضـلا وهـو علـو الـدرجات 

فــي "مــزّ "هــذا حلــو حــامض وهــذا طویــل قصــیر بمعنــى  :مــن تعــدد الخبــر وذلــك نحــو

  فهو خبر واحد مركب من كلمتین . ،في الثاني"مربوع القامة "الأول و

 " :یجــوز أن یخبـر عــن المبتــدأ بخبـر واحــد وهـو الأصــل نحــو" :یقـول ابــن هشـام

 ،)٣(  M ¡         �     ~*      ¥  ¤     £*      ©  ¨  §L  :وله تعالىأو بأكثر كق"زید قائم

 :وزُعِم أنَّ الخبر لا یجوز تعدده وقُدِّرَ لما عدا الخبر الأول في هـذه الآیـة مبتـدآت أي

 ،زیـدٌ شـاعرٌ وكاتـبٌ  :وأجمعـوا علـى عـدم التعـدد فـي مثـل ،وهو الودود وهو ذو العـرش

هــذا حلــوٌ حــامضٌ ؛ لأن ذلــك كلــه لا  :وفــي نحــو ،تــبٌ الزیــدان شــاعرٌ وكا :وفــي نحــو

ـا الثـاني  ،تعدد فیه في الحقیقة ـا الأول فـلأن الأول خبـر والثـاني معطـوف علیـه، وأمَّ أمَّ

                                                                                                   
    ٣٦٧،  ٣٦٦/ ٥جامع الترمذي، كتاب القرآن، باب سورة ص،  )١(

  ٧٥/  ٩تحفة الأحوذي، المباركفوري،  )٢(

 ١٦ ، ١٥ ـ ١٤، الآیات بروج) سورة ال٣(
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ـا الثالـث فـلأنَّ  ،فلأنَّ كلَّ واحد من الشخصین مخبـرٌ عنـه بخبـر واحـد الخبـرین فـي  وأمَّ

  )١("هذا مزٌّ "معنى الخبر الواحد إذ المعنى 

  :ورد من ذلك عنه  ومما

هـو ضـمیر مبنـي فـي محـل رفـع  )٢("هـو الطهـور مـاؤه الحـلُّ میتتـه " :قوله -١

أفــاد  ،میتتـه فاعــل الحــلُّ  ،الحـلُّ خبــر ثــاني ،الطهــور خبــره ومـاؤه فاعــل الطهــور ،مبتـدأ

تعــدد الخبــر إكمــال الفائــدة بـــذكر صــفة أخــرى للبحــر یتوقـــع أن یســأل عنهــا فــي هـــذا 

یـــان حكمتـــه صـــلى االله علیـــه بإعطـــاء الفتـــوى المســـؤول عنهـــا وفـــي الحـــدیث ب ،المقـــام

  حیث سأله أصحابه عن حكم الوضوء بماء البحر ولم یسألوه عن الثانیة . ،وزیادة

  .)٣(" أمتي یوم القیامة غرٌّ من السجود محجلون من الوضوء" :قوله  -٢

لـــق ظـــرف زمـــان متع"یـــوم القیامـــة "المبتـــدأ ویـــاء المـــتكلم مضـــاف إلیـــه و"أمتـــي "

و  ،خبــر ثــان"محجلــون "و  ،متعلــق بــه"مــن السـجود "و  ،خبــر المبتــدأ"غــرٌّ "و ،بالمبتـدأ

  متعلق به ."من الوضوء "

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
  ١/١٢٤م  ١٩٩٤شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام الأنصاري . ط "المكتبة العصریة ـ بیروت " )١(

  ١/١٠٠) جامع الترمذي، كتاب أبواب الطهارة، باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور ٢(

مـــا یتطهـــر بـــه، أو الطـــاهر والطهـــور بفـــتح الطـــاء أي المطهـــر، فـــي القـــاموس المحـــیط: الطهـــور المصـــدر، واســـم 

  والمراد هنا المعنى الأخیر . ١/٥٥٤المطهر . مادة ط ه ر باب الراء فصل الطاء 

 ) المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء . ٣(
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  المبحث الثاني

  أنواع المبتدأ والخبر

  أنواع المبتدأ:  المطلب الأول

    كل من المبتدأ والخبر یأتیان على صور شتى حسب ما یقتضیه السیاق .

احتیاجــه فمــن جهــة  ،لمبتــدأ مــن جهــات مختلفــة إلــى أنــواع مختلفــةیمكــن تقســیم ا

للخبــر یقســمه النحــاة إلــى مبتــدأ ذو خبــر ومبتــدأ مســتغن بمرفوعــه عــن الخبــر ، ومــن 

، ومـن جهـة النــوع إلـى مــذكر  التعریـف والتنكیــر یمكـن تقسـیمه إلــى معرفـة ونكــرةجهـة 

ن لــه نصــیب مــن والــذي ســیكو  ، مثنــى وجمــع ومــن جهــة العــدد إلــى مفــرد و ،ومؤنــث

البحــث هــو تقســیمه مــن حیــث التعریــف والتنكیــر، وتقســیمه مــن حیــث احتیاجــه للخبــر 

  ومن حیث كونه مفردأ أو جملة . 

  تقسیم المبتدأ من حیث احتیاجھ للخبر :أولا

  :ینقسم المبتدأ من حیث احتیاجه إلى الخبر إلى قسمین

بـاب وهـو مـا یتبـادر الأول ما یحتـاج إلـى خبـر یسـند إلیـه وقـد عـرف فـي بدایـة ال

ــاً فــي الألســنة والكتابــة ،إلــى الــذهن عنــد ذكــر مصــطلح مبتــدأ  ،لأنَّــه هــو الأكثــر دوران

  وتدور حوله جلُّ مباحث الجملة الاسمیة . 

أي  ،وهـو الوصـف العامـل ویكتفـي بمرفوعـه ،الثاني المبتدأ المستغني عن الخبر

  أن الكلام یتم ویفید دون الاحتیاج للخبر  .

  :أما ملتقاهما ،نوعان في أمور ویفترقان في أمورویلتقي ال

  / أنَّ حكم كل منهما الرفع .  ١

  / تعریتهما من العوامل اللفظیة . ٢

  :وأما مفترقهما

والمبتــــدأ  ،/ أنَّ المبتــــدأ ذا الخبــــر یكــــون اســــماً صــــریحاً ویكــــون مصــــدراً مــــؤولاً ١

  المستغني عن الخبر لا یكون إلا اسماً صریحاً وصفاً عاملاً.

/ یشترط في المبتدأ المستغني عن الخبر أن یعتمد حتي یعمل، أما المبتـدأ ذو ٢

واعلــم أن الوصــف المــذكور إنمـا یتعــین جعلــه مبتــدأ، "،الخبـر فــلا یشــترط فیــه الاعتمـاد
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أمَـا إن  ١."وما بعده فاعلا سد مسد الخبـر إذا كـان مفـرداً ومـا بعـده مثنـى أو مجموعـا 

یـة وجمعـاً فـلا یتعـین هـذا الإعـراب بـل یجـوز فیـه أن كان الوصف والمرفوع متفقـین تثن

  أو الضمیر فاعلاً والمرفوع بدلاً منه . ،یعرب خبر مقدماً والمرفوع مبتدأ مؤخر

  یرد مثل هذا التعبیر في الأحادیث موضع الدراسة ولم

  من حیث التعریف والتنكیرثانیاً : 

ــ  ،بــر محكــوم بــه علیــهه مســند إلیــه الخالأصــل فــي المبتــدأ أن یكــون معرفــة  لأنَّ

والحكــم علــى المجهــول لا یفیــد . لكــن بــالتتبع والاســتقراء رأى  ،والنكــرة مجهولــة غالبــاً 

علماؤنا الأجلاء النحویـون أنـه یجـوز الابتـداء بـالنكرة فـي مواضـع معینـة فیهـا مـا سـوغ 

فـــي شـــرح قطـــر  ،وتلـــك المســـوغات لخصـــوها فـــي العمـــوم والخصـــوص ،الابتـــداء بهـــا

والحكـم  ،لأنَّ النكرة مجهولة غالبـاً  ،المبتدأ أن یكون معرفة لا نكرة الأصل في"الندى: 

فــالعموم  )٢("یكــون نكــرة إن كــان عامــاً أو خاصــاً  ویجــوز أنْ  ،علــى المجهــول لا یفیــد

أو أنْ یكــون المبتــدأ مــن ألفــاظ العمــوم،  ،یكــون بمجیئهــا فــي ســیاق النفــي أو الاســتفهام

أو غیر ذلـك ممـا  ،النكرة أو بكونها عاملةوخصوصها یكون بوصفها أو إضافتها إلى 

فقـد أوصــل بعــض النحــاة مسـوغات الابتــداء بــالنكرة إلــى  ،یفیـد عمومهــا أو خصوصــها

  )٣(. جعوها كلها إلى الخصوص أو العمومنیف وثلاثین مسوغا وأر 

فــي الصــمتِ حكمــةٌ " :یكــون الخبــر شــبه جملــة مقــدماً علــى المبتــدأ نحــو / أنْ ١

وشــبه الجملــة "حكمــة "خبــر عــن "فــي الصــمت "فشــبه الجملــة  ،" وراء الشــجرةِ غــلامٌ "و"

. أمَّا إن وقع شبه الجملة بعـد النكـرة فهـو صـفة لهـا لا "غلام "خبر عن "وراء الشجرة "

  لأن النكرة أطلب للصفة لتتخصص بها منها لأن یخبر بها عنها . ،خبرٌ عنها

جــار "للمســافر" ،)٤(" للمســافر ثلاثــة وللمقــیم یــوم" :ممــا جــاء مــن ذلــك عنــه 

خبر مقدم ویـوم  "للمقیم "و  ،مبتدأ مؤخر"ثلاثة " ،ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم

                                                                                                   
  ٤٧٣/  ١توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك،  المرادي .  )١(

  ١١٨/  ١شرح قطر الندى وبل الصدى . ابن هشام  )٢(

شرح ابن عقیل لألفیـة ابـن مالـك بهـاء الـدین عبـد االله بـن عقیـل العقیلـي المصـري الهمـذاني . تـح محمـد محـي  )٣(

  م، دار الفكر ـ دمشق  ١٩٨٥ ٢الدبن عبد الحمید . ط 

 ١٥٨//١جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفین .  )٤(
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  :وتقـــدیر الكـــلام فـــي الجملـــة الأولـــى ،نكـــرة "یـــوم "و "ثلاثـــة "وكـــل مـــن  ،مبتـــدأ مـــؤخر

 )١(" تحـت كـل شـعرة جنابـة" :حـذف المضـاف إلیـه . وقولـه  ،للمسافر ثلاثـة أیـام ""

محــل رفــع خبــر مقــدم وهــو مضــاف وكــل مضــاف إلیــه وهــي تحــت ظــرف مبنــي فــي 

أفـاد الابتـداء بـالنكرة فـي الأحادیـث  ،وجنابـة مبتـدأ مـؤخر ،مضاف وشعرة مضاف إلیه

  إضافة إلى تقدیم ما هو موضع الاهتمام وهو الخبر . ،الثلاثة العموم

ل اسـم نكـرة فـي محـ"خـلٌّ ""ما خلٌ لنا " :تقع النكرة في سیاق النفي نحو /  أنْ ٢ 

  رفع مبتدأ .

ما من مسلم یلبي إلا لبى مَنْ عـن یمینـه أو عـن شـماله مـن " :ومنه قوله  

  )٢(" حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا و هاهنا

ما من شيء یصیب المؤمن من نصـب ولا حـزن ولا وصـب حتـى الهـم یهمـه "

  . )٣(" إلا یكفر االله به عنه

 صلى علیه سبعون ألف ملك حتى یمسـى ما من مسلم یعود مسلما غدوة إلا"

وإن عاده عشیة إلا صلى علیه سبعون ألف ملك حتى یصبح وكـان لـه خریـف فـي 

كل من مسلم وشيء ومسلم في الأحادیث الفائتة مبتدأ نكرة مجـرور بمـن  . )٤(" الجنة

ســوَّغ الابتــداء بهــا كونهــا فــي ســیاق النفــي . و أدي التنكیــر و  ،الزائــدة فــي محــل رفــع

   دة من دوراً كبیراً في استغراق النفي وعموم جنس المنفي . زیا

 :وقولــه تعــالى"تقــع النكــرة فــي ســیاق الاســتفهام نحــو: "هــل فتــىً فــیكم ؟  / أنْ ٣

 أإلــه مــع االله ؟ )فكــلٌّ مــن فتــى وإلــه أســماء نكــرات فــي محــل رفــع مبتــدأ . ومثلــه  )٥

 ،لا یطلـب شـیئاً بعینـه وأنـه  والتنكیر هنـا أفـاد العمـوم )٦(" أعندك غداء ؟" :قوله 

أقـــلِّ المشــتهى  مــن ألـــوان  إنمــا یكفیــه مــا یجـــده فــي بیــت غالــب الظـــنِّ أنــه یخلــو مــن

هـل عنـدكم شـيء ؟ " :.   وقوله علیه الصلاة والسـلام لعائشـة رضـى االله عنهـاالطعام

                                                                                                   
  ١/١٨٢حت كل شعرة جنابة ، كتاب الطهارة، باب أن تجامع الترمذي )١(

  ٢/١٨٩المصدر نفسه، كتاب الحج، باب فضل التلبیة والنحر . )٢(

 ٢/٢٩٨المصدر نفسه، كتاب الجنائز، باب ثواب المریض  )٣(

 ٢/٢٠٠جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب عیادة المریض،  )٤(

  ٦٠سورة النمل، الآیة  )٥(

 ١١١/  ٣متطوع بغیر تبییت النیة ) جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب صیام ال٣(



   - ٧٩  -

قربیـه فمـا أقفـر بیـت مـن أدم  :فقـال النبـي  ،فقلت لا إلا كسر یابسـة وخـل :قالت

فیه مـا فـي سـابقه مـن الابتـداء بـالنكرة ودلالتـه علـى عمـوم المسـؤول عنـه  )١(" فیه خل

  وزهد السائل علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم .  

للابتــداء بــالنكرة فـــي الحــدیثین الســابقین مســـوغین همــا وقوعهــا فـــي  ویلاحــظ أنَّ 

عـراب حیـز الاسـتفهام وتقـدم الخبـر شـبه الجملـة علیهـا . ویجـوز عـن د بعـض النحـاة إ

  )٢(المبتدأ في نحو هذه المثل فاعلاً لمتعلق الظرف المحذوف .

وَ  )٣( M   ¤  £  ¢L :/ أنْ تكون النكرة من ألفاظ العموم نحو قوله تعالى ٤

في نحو هذه المثل تفید العمـوم  "من "و"كل "من یقمْ أقم معه ومن جاءك أجيء معه "

 ،)٤(" كل حسنة بعشـر أمثالهـا" :ولـه ؛ فصحَّ الابتداء بها والإخبار عنها . ومثلها ق

وشــبه الجملــة  ،مضــاف إلیــه"حســنة  "مضــاف و ،المبتــدأ وهــي مــن ألفــاظ العمــوم"كــلُّ "

بلفظ العموم لیدل على أنَّ الجزاء  مضاف إلیه . عبَّر  أمثالها " "و  ،الخبر "بعشر"

  شامل لأیِّةِ حسنةٍ أیَّاً كان مقدارها أو أثرها . 

M  V :وقولــه تعــالى"رجــل كــریم عنــدنا " :رة موصــوفة نحــو/  أنْ تكــون النكــ٥

  Z  Y    X  WL  )وقولـه  )٥: " ٍصـلاةٌ فـي مسـجدي هـذا خیـرٌ مـن ألـف صـلاة

فــي "اســم نكــرة مبتــدأ والجــار والمجــرور "صــلاة " ،)٦("فیمــا ســواه إلا المســجد الحــرام 

هــا الصـلاة التــي تفـوق فــي وزن متعلــق بمحـذوف صــفة المبتـدأ،  خصــص "مسـجدي 

وأفـاد التنكیـر شـمول الحكـم لأي صـلاة دون  ،بأن تكون في مسجده غیرهاألف صلاة 

  تخصیص للفرض أو السنة أو الوقت المعین . 

                                                                                                   
وكتـاب الأطعمـة، بـاب الخـل  ٣/١١١، كتاب الصوم، باب  صیام المتطـوع بغیـر تبییـت النیـة،جامع الترمذي ) ١(

٢٧٩/ ٤   

) انظــر الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف . أبــو البركــات، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید الأنبــاري . دار ٢(

 ٥١/  ١الفكر ـ دمشق  

 ١١٦رة البقرة، الآیة سو  )٣(

 . ١٣٦/  ٣جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب فضل الصوم،    )٤(

 ٢٢١سورة البقرة، الآیة  )٥(

  ٢/١٤٧أي المساجد أفضل جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب  )٦(



   - ٨٠  -

"  )١(" بیــت لا تمــر فیــه جیــاع أهلــه" :ومــن الابتــداء بــالنكرة الموصــوفة قولــه 

 مبتـــدأ مرفـــوع وهـــو نكـــرة ســـوغ الابتـــداء تخصیصـــها بكونهـــا موصـــوفة بالجملـــة "  بیـــت

. "جیـاع "فاعـل لــ"أهلـُه "الخبـر و"جیـاعٌ "و،  "لا تمـر فیـه "المنسوخة بلا النافیـة بعـدها 

البیت الذي من حقه أن یوصـف أهلـه بـالجوع بالبیـت الـذي یخلـو  خصص الرسول 

  من التمر مبالغة لتبیین قیمة التمر الغذائیة التي لا یضاهیه فیها طعام آخر.

منـوان مبتـدأ وهـو اسـم نكـرة "من منـوان بـدرهمالسـ" :وقد تكون الصفة مقـدرة نحـو 

ثلاثـة یؤتـون أجـرهم مـرتین عبـد  "  :وقولـه  ،منـه :موصوف بصفة  مقدرة تقـدیرها

   )٢("أدى حق االله ...

أي مــن الرجـــال أو رجــال  فهـــي إمــا موصـــوفة أو مضــافة، ثلاثـــة "ثلاثـــة "قولــه "

االله یـوم القیامـة أجـرهم  أي یـؤتیهم"أجـرهم مـرتین "بصیغة المجهول "یؤتون"مبتدأ وخبره 

أو بـدل كـل والـربط بـدل   ،بدل من المبتدأ بدل بعض والعطف بعد الربط"عبد "مرتین 

أو مبتـدأ موصـوف محـذوف الخبـر أي "أحـدهم " ،أو خبـر مبتـدأ محـذوف أي ،العطف

  )٣(""منهم "

وتقــدیر الصــفة أو المضــاف إلیــه یكثــر فــي النكــرة التــي تفیــد إجمــالاً تفصــیله فــي 

وهو عندي من الحذف للعلم اختصاراً للفظ وتشویقاً للسـامع جـذباً لأنتباهـه لمـا  الخبر،

  یأتي بعدُ من  تفصیل هو محط الفائدة .

لأنـه "أمـر"صحَّ الابتداء بــ ،"أمرٌ عظیمٌ همِّني" :تكون النكرة مضافة نحو / أنْ  ٦

 ،شـــهرا عیـــد لا ینقصـــان" :ومنـــه قولـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام ،عظـــیم ""موصـــوف بــــ

  )٤(" رمضان وذو الحجة

لا "والجملـة الفعلیـة  ،مضـاف إلیـه"عیـد " ،مبتدأ مرفـوع بـالألف لأنـه مثنـى"شهرا "

فــي محــل رفــع الخبــر . أفــاد التنكیــر فیــه مــع التقــدیم جــذب اهتمــام الســامعین "ینقصــان

  وانتباههم بتشویقهم لمعرفة تفصیل المجمل بالتثنیة . 

                                                                                                   
 ٤/٢٦٤، كتاب الأطعمة، باب استحباب التمر، جامع الترمذي) ١(

     ٤٢٤/ ٣الرجل یعتق الأمة ثم یتزوجها، المصدر نفسه، كتاب النكاح، باب في  )٢(

    ٢١٧/  ٤تحفة الأحوذي . المباركفوري  )٣(

  ٧٥، ٢/٧٤جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب شهرا عید لا ینقصان  )٤(



   - ٨١  -

الفـــأرة والعقـــرب والغـــراب  ،فـــي الحـــرم خمـــس فواســـق یُقْـــتَلنَ " :ومثلهــا قولـــه 

صـفته جمـع "فواسـق "بـالتنوین مبتـدأ وقولـه "خمـس "قولـه  )١(" والحدیا و الكلب العقور

  )٢( فاسقة

ـــر"" :تكـــون النكـــرة عاملـــة نحـــو / أنْ  ٧ جـــار "فـــي الخیـــر" ،رغبـــة فـــي الخیـــر خی

تــدأ. خبــر المب"و"خیــر ،ومجــرور متعلقــان برغبــة ورغبــة اســم نكــرة فــي محــل رفــع مبتــدأ

حــق علــى المســلمین أن یغتســلوا یــوم الجمعــة ولــیمس أحــدهم مــن " :ومنــه قولــه 

  )٣(" طیب أهله فإن لم یجد فالماء له طیب

وســوَّغ الابتــداء بــالنكرة كونهــا  ،متعلــق بالمبتــدأ"علــى المســلمین "المبتــدأ و"حــق "

ر فــي محــل رفــع خبــ"یغتســلوا "والفعــل المضــارع  "أنْ "والمصــدر المــؤول مــن  ،عاملــة

  المبتدأ . أفاد تنكیر المبتدأ أن الخبر حق واحد من حقوق كثیرة على المسلمین .

ــاس علــى هــذه " :قــال فــي أوضــح المســالك ،ویقــاس مــالم یــذكر علــى مــاذكر وَیُقَ

لَـوْلاَ " :وقولـه"كَـمْ رجـلاً فـي الـدَّارِ "و "قَصـدك غلاَمُـه رجـلٌ "المواضع مـا أشـبهها نحـو: 

 ،لشــبه الجملــة بــالظرف والمجــرور "رُجَیْــل فــىِ الــدَّارِ "و "ى مِقَــةٍ اصْـطِبارٌ لأودَىَ كُــلُّ ذِ 

وَالُمصَـغَّر بالموصـوف  ،وتالي لولا بتإلى النفي ،واسم الاستفهام بالاسم المقرون بِحَرفْهِ 

")٤( .  

 ،وهناك أمثلة للابتداء بالنكرة وردت عـن العـرب ولا مسـوغ للابتـداء بـالنكرة فیهـا 

  وشرٌّ أهرَّ ذا ناب . ،نطوبى لفلا :من ذلك قولهم

  

  

                                                                                                   
 ١٩٧/  ٢كتاب الحج، باب ما یقتل المحرم من الدواب،  ،جامع الترمذي)١(

ة: أصــل الفســوق الخــروج عــن الاســتقامة والجــور،  وبــه "وفســقهن خبــثهن وكثــرة الضــرر مــنهن قــال فــي النهایــ )٢(

سمي العاصي فاسقا، وإنما سمیت هذه الحیوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن وقیـل لخـروجهن عـن الحرمـة 

فـي الحــل والحــرم أي لا حرمــة لهــن بحــال انتهــى . قــال الطیبـي وروى بــلا تنــوین مضــافا إلــى فواســق قــال فــي 

ــــي أرضــــه "تحفــــة الأحــــوذي، المفــــاتیح: الأول هــــو الصــــحی ــــي الحــــرم "أي ف ــــتلن "خبــــر لقولــــه خمــــس "ف ح "یق

 . ٤٨٧/  ٣المباركفوري  

  ٧٤/  ٢،  ، باب السواك والطیب یوم الجمعة جامع الترمذي، كتاب أبواب الجمعة )٣(

 ٤/ ٢أوضح المساك لألفیة ابن مالك  . ابن هشام   )٤(



   - ٨٢  -

  المطلب الثاني

  أنواع الخبر

حســب مــراد المــتكلم وحســب مــا یقتضــیه  ،خبــر المبتــدأ یــأتي علــى صــور متعــددة

وعمومـــاً یمكــن تقســـیم الخبـــر إلـــى ثلاثـــة أقســـام  ،الســیاق وغیرهـــا مـــن عناصـــر الدلالـــة

   . الجملة خبرلخبر شبه الجملة والوهي الخبر المفرد وا ،رئیسیة حسب ما ذكره النحاة

   الخبر المفرد :أولاً 

وأغلـب مـا یكـون الخبـر  ،یقصد بالخبر المفـرد الـذي لـیس بشـبه جملـة ولا جملـة 

زیـد أسـد وزیـد  :زیـد منطلـق وأحیانـاً یكـون اسـماً جامـداً  نحـو :المفرد اسـماً مشـتقاً نحـو

  عدلٌ في قضائه . 

الغالب یعطي دلالـة  فهو في ،وللإخبار بالاسم معانٍ ودلالات لا تتأتى مع غیره

اتصـاف المبتـدأ بـالمعنى علــى نحـو دائـم مسـتمر دون النظــر إلـى ماهیـة أو شـكل هــذا 

 :فـإذا قلـت ،فالتعبیر بالاسم یعطى كما ذكر نوعـاً مـن الثبـات فـي الوصـف ،الاتصاف

 ،أسندت الانطلاق لزیـد دون أي إشـارة إلـى زمـن هـذا الانطـلاق أو تجـدده"زید منطلق"

  ت له الانطلاق فقط .أو عدمه فأنت تثب

وهـــــو رأي  ،الخبـــــر المفـــــرد إذا كـــــان جامـــــداً فـــــلا یحمـــــل ضـــــمیراً یعـــــود للمبتـــــدأ

لأنـه فـي "زیـدٌ أسـدٌ " :وعند الكوفیین یتحمـل الضـمیر إنَّ أول بالمشـتق نحـو ،البصریین

  ."شجاع " :تأویل

ى وكـان جاریـاً مجـر  ،أمَّا الخبر المفرد المشتق فیتحمل ضمیراً إذا لم یرفع ظـاهراً 

 :الفعل بمعنى ـ أنَّه اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل التفضیل ـ نحو

  )١(."زیدٌ قائمٌ "

وهذا الضمیر یجوز سـتره وإظهـاره إنْ جـرى الخبـر علـى المبتـدأ كالمثـال السـابق 

  :فقد جوز سیبویه فیه وجهین من الإعراب"زیدٌ قائمٌ هو  " :فلو أبرزت الضمیر فقلت"

  

                                                                                                   
  ١/١٠٦شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك . ابن عقیل  )١(



   - ٨٣  -

أن یكــون  :والثــاني ،تأكیــدا للضــمیر المســتتر فــي قــائم"هــو "أن یكــون  :أحــدهما

  .)١("فاعلاً بقائم 

ســواء أمــن  ،فوجــب عنـد البصــریین إبــراز الضــمیر ،أمّـا إن لــم یجــر علــى المبتــدأ

ومثال مـا لـم یـؤمن "زید هندٌ ضاربُها هو "فمثال ما أمن فیه اللبس  ،اللبس أو لم یؤمن

وعنـد الكـوفیین یجـب إبـراز الضـمیر  ،عمرو ضاربُه هو " زیدٌ "فیه اللبس لولا الضمیر 

ـــبس ـــإن أمـــن فـــلا وجـــوب ،إذا لـــم یـــؤمن الل كمـــا فـــي قـــول  ،وبمـــذهبهم ورد الســـماع ،ف

  :الشاعر

  )٢(قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت     بكنه ذلك عدنان وقحطان

  فحذف الضمیر لأمن اللبس ."التقدیر بانوها هم " 

  :ولا یتحمل المشتق الضمیر

فــلا   ،زیــدٌ قــائمٌ غلامــاه"" :أ / إذا كــان جاریــاً مجــرى الفعــل و رفــع ظــاهراً  نحــو

  مرفوع به . "غلاماه "لأنَّ "قائم "ضمیر في 

هــــذا  :وذلــــك كأســــماء الآلات نحــــو ،ب / المشــــتق غیــــر الجــــاري مجــــرى الفعــــل

  فمفتاح مشتق من الفتح ولا ضمیر فیه . ،مفتاح

الضــمیر مطلقــا عنــد الكــوفیین ولا یتحمــل  وخلاصــة مــا ذكــر أنَّ الجامــد یتحمــل 

ضــمیراً عنــد البصــریین إلا إن أول بمشــتق . وأنَّ المشــتق إنَّمــا یتحمــل الضــمیر إذا لــم 

فــإن لــم یكــن  ،هــو ""أي،  "زیــدٌ منطلــقٌ "یرفــع ظــاهراً وكــان جاریــاً مجــرى الفعــل نحــو: 

. وإن تحمـل "زیـد هـذا مرمـى "و"هذا مفتـاحٌ "نحو:  ،جاریاً مجرى الفعل لم یتحمل شیئاً 

و إنْ لـم یجـر لمــا  ،الخبـر الضـمیر وهـو جـار لمـا هـو لــه جـاز إظهـار الضـمیر وسـتره

وعنــد الكــوفیین یجــوز إلا إنْ لــم یــؤمن  ،هــو لــه فعنــد البصــریین یجــب إظهــار الضــمیر

  )٣(اللبس . 

                                                                                                   
   ١٦٦/  ١المذكرات النحویة، عبد الرحمن بن عبد الرحمن شمیلة الأهدل   )١(

/  ١، أوضـح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك . ابـن هشـام ١/٢٠٨شرح ابن عقیل لألفیة بن مالك . ابن عقیل   )٢(

١٩٤    

  ١٩٤/  ١، أوضح المسالك ٢٠٦/  ١) شرح ابن عقیل ٣(



   - ٨٤  -

 ،الحلالُ بَیِّن والحـرامُ بَـیِّن" :من أمثلة الخبر المفرد المشتق في الحدیث قوله 

  )١(" ن ذلك أمورٌ مشتبهاتٍ وبی

ظـرف خبــر "بـین "و   ،بَــیِّنٌ ""مبتـدأ خبـره "الحـرامُ "و ،بَـیِّنٌ خبــره"مبتـدأ و"الحـلالُ "

نعـت للمبتـدأ  "مشـتبهاتٍ "مبتـدأ مـؤخر و"أمـورٌ "و"ذلك "مقدم مضاف إلى اسم الإشارة 

رام بینـان فـي الجملتـین الأولیـین أبسـط عبـارة دلـیلاً علـى أنَّ الحـلال والحـ . استخدم 

ثــم أعقــب بجملــة فیهــا مختلــف الــدلالات مــن تقــدیم  ،بیانــاً واضــحاً لا یحتــاج إلــى تأكیــد

زیــادة علــى  ،الخبــر الظــرف تأكیــداً لالتبــاس المشــتبه بــالحلال والحــرام ووقوعــه بینهمــا

  لیشمل ما هو معروف وما یستجد من أمور مشتبهة ."أمور "تنكیر المبتدأ 

اللهــم أرشــد الأئمــة واغفــر  ،والمــؤذنُ مــؤتمنٌ  الإمــام ضــامنٌ " :ومنــه قولــه 

  )٢("للمؤذنین 

خبــــره . اســــتخدم "مــــؤتمن "مبتــــدأ و"المــــؤذن "خبــــره و"ضــــامن "مبتــــدأ و "الإمــــام "

واصــفاً  ،صـلوات االله وســلامه علیـه جمــل بسـیطة لبیــان قیمـة الإمامــة والتـأذین للصــلاة

مــؤتمن علــى مواقیــت  الإمــام بأنَّــه ضــامن للمــأمونین علــى هــدایتهم وصــلاتهم والمــؤذن

وحذفـــه لمعمــــول الخبـــر فــــي  ،)٣(صـــلاتهم وفطـــورهم وســــحورهم علـــى أصــــح الأقـــوال 

وهــو عنــدي دلیــل علــى عظمــة مكانــة  ،الجملتــین یفســح المجــال أمــام التأویــل للمقصــود

  الإمام والمؤذن بعدم تحدید ما ضمنه الإمام وما أؤتمن علیه المؤذن .

الحمــو مبتــدأ والمــوت  ،)٤(" حمــو المــوتال" :ومــن الخبــر المفــرد الجامــد قولــه 

  أخبر عن الحمو یدخل على زوجة أخیه بالموت  ،الخبر وهو جامد لأنه مصدر

                                                                                                   
  ٢/٥١١اب في ترك الشبهات، ) جامع الترمذي، كتاب البیوع، ب١(

  ،  ٤٠٢/  ١، كتاب أبواب الصلاة، باب الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن جامع الترمذي) ٢(

: "قولــه (الإمــام ضــامن) قــال الجــزري فــي النهایــة أراد بالضــمان هــا هنــا الحفــظ ٥٢٣/  ١فــي تحفــة الأحــوذي  )٣(

إن صـلاة المقتـدین بـه فـي عهدتـه وصـحتها  والرعایة لا ضـمان الغرامـة لأنـه یحفـظ علـى القـوم صـلاتهم وقیـل

مقرونة بصحة صلاته فهـو كالمتكفـل لهـم صـحة صـلاتهم انتهـى (المـؤذن مـؤتمن) قیـل المـراد أنـه أمـین علـى 

مواقیـت الصـلاة، وقیـل أمـین علــى حـرم النـاس ؛ لأنـه یشـرف علــى المواضـع العالیـة قلـت ویؤیـد الأول حــدیث 

   على فطرهم وسحورهم أخرجه الطبراني في الجامع الكبیر .أبي محذورة مرفوعا: المؤذنون أمناء االله

  ٤٧٤/ ٣جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب كراهیة الدخول على المغیبات،  )٤(



   - ٨٥  -

علــى ســبیل المبالغــة للتشــدید علــى وجــوب الحجــاب والحشــمة عنــده وتــذكر أنــه 

وناسب ذلك المقام لأنَّ الحمو كثیر الدخول على بیت إخوتـه فربمـا  ،لیس من المحارم

زیـادة علـى مـا قـد یسـببه ذلـك التسـاهل مـن  ،وغفلوا عن أنه لیس بمحـرمتساهل الناس 

  ضرر وإفساد للعلاقات الأخویة إذا ما دخل الشیطان بین الأخوة ولو بإثارة الغیرة .

سـتر مـا بـین أعـین الجـن وعـورات " :ومن الخبر المؤول بالمفرد كـذلك قولـه 

سـتر المبتـدأ ومـا الموصـولة  )١("بني آدم إذا دخـل أحـدهم الخـلاء أن یقـول بسـم االله 

 ،إذا ظرفیــة  مضــافة إلــي الجملــة الفعلیــة بعــدها  ،والظــرف بــین صــلتها ،مضــاف إلیــه

وبسـم االله الـرحمن  ،والخبر المصـدر المـؤول مـن أن المصـدریة والفعـل المضـارع یقـول

  الرحیم في موضع نصب مفعول به لفعل القول .

  :تطابق المبتدأ والخبر المفرد
لـــذلك فبـــین المبتـــدأ والخبـــر  ،)٢(ر مفـــرداً فهـــو المبتـــدأ فـــي المعنـــى إذا كـــان الخبـــ

  :المفرد تطابق، فیتطابق المبتدأ والخبر في 

  / الحكم الإعرابي وهو الرفع .١

إلا فـي الألفـاظ  ،فلا یخبر عن المؤنث بالمذكر ولا العكس ،/ التذكیر والتأنیث٢

    :التي یستوي فیها المؤنث والمذكر ومنها

  المؤمن براء والمؤمنة براء .   :بالمصدر نحو / الإخبارأ

وفعیــل  ،مثــل فعــول بمعنــى فاعــل كشــكور وغفــور ،/ الصــفات التــي لا تؤنــثب

بمعنــى مفعــول كجــریح إذا ســبقه مــا یـــدل علــى جنســه نحــو: "الجنــدي جــریح والثكلـــى 

علــــى القــــول بــــأن )٣( M  ³  ²  ±  °   ¯  ®L  :وقولــــه تعــــالى"جــــریح 

نها اكتسبت التذكیر من المضاف إلیه بدلیل الإخبار بها عـن قریب بمعنى مفعول لا أ

  ونحو مفعال ومفعیل . ،)٤( M  ?  >  =   <  ;L  :مؤنث في قوله تعالى

  

                                                                                                   
 ٢/٥٠٣، كتاب أبواب الصلاة، باب التسمیة عند دخول الخلاء، ترمذي الجامع  )١(

م . دار  ١٩٧٢وي . تــح فــائز فــارس . ط أ اللمــع فــي العربیــة . ابــن جنــي، عثمــان بــن جنــي الموصــلي النحــ )٢(

 .   ٢٦/  ١الكتب الثقافیة ـ الكویت 

 ٥٦) سورة الأعراف، الآیة ٣(

، انظــر  بنــاء الجملــة الاســمیة بــین منطــق اللغــة وأقــوال النحــاة . نجــاة عبــد العظــیم ١٧ســورة الشــورى، الآیــة  )٤(

 ٣٥ص   ١٩٧٨الكوفي . دار النهضة العربیة ــــ القاهرة، 



   - ٨٦  -

  :یتفقان إلا في مواضع :/ الإفراد والتثنیة والجمع٣

M   Ø  ×   Ö :أ/ أن یكــون الخبــر أفعــل التفضــیل مضــافاً لنكــرة كقولــه تعــالى

  Ú  ÙL  )نحن الأكثر أموالاً واولاداً :"اً عن ال والإضافة مثلمجرد ،)١".  

  )٢(."المؤمنُ عدلٌ في قضائه " :ب/ الخبر المصدر نحو

  ؟. أقائم الزیدان :نحو ج / المبتدأ المستغني بمرفوعه عن الخبر

لكـــن قـــد  ،/ التعریـــف والتنكیـــر، الأكثـــر أن یكـــون المبتـــدأ معرفـــة والخبـــر نكـــرة٤

فـإن تسـاویا فـي التعریـف وجـب الفصـل بینهمـا  :كیراً لكن بشـروطیتطابقان تعریفاً أو تن

 :بضمیر الفصل وسمي ضمیر الفصل لأنه یفصل بین الخبر والصـفة وذلـك إذا قلـت

وأن یكـون "زیـد "صـفة لــ "القـائم "لاحتمـل أن یكـون "هـو "فلـو لـم تـأت بــ"زیدٌ هـو القـائمُ "

 :ومنـه قولـه تعـالى )٣(".زیـد"بـراً عـن خ"القائم "تعین أن یكون "هو"فلما أتیت بـ،خبراً عنه

 MR   Q     P  O  N  MS    W  V  U  TL )الضـــــــــــــمیر هـــــــــــــو  )٤

 ،هـذه عرفـة" :ومثلـه قولـه  ،الفـائزون ""والخبـر "أصـحاب الجنـة "فصـل بـین المبتـدأ 

  ."هو"بضمیر الفصل "عرفة "والخبر "هذا "فصل بین المبتدأ  ،)٥("وهذا هو الموقف 

ر الفصـل إن أمـن اللـبس بدونـه كـأنْ یكـون الـركن الثـاني وقد یستغنى عن ضمی 

عرفـة " ،هـذه عرفـة "" :فـي الحـدیث السـابق ومثلـه قولـه  ،"علـيٌّ أخـوك" :جامداً نحـو

اســم جامــد وهــي الخبــر، أو یكــون تعریــف الخبــر دالاً علــى الغایــة التــي ینتهــي إلیهــا "

|  {  ~    } M  الوصف فیكتسب اللفـظ معنـى العمـوم ویبعـد عـن شـبهة النعـت

    ¤              £  ¢  ¡  �L أو إذا تضــــمنت الجملــــة معنــــى التشــــبیه نحــــو )٦: 

                                                                                                   
 ٣٤سورة الكهف، الآیة  )١(

  وهو مؤول بأحد ثلاثة أمور: )٢(

الأول أنـه فـي تأویـل المشــتق بمعنـى عـادل . الثــاني: أنـه علـى تقــدیر حـذف المضـاف وإقامــة المضـاف إلیـه مقامــه 

  والتقدیر: ذو عدل . الثالث: على ادعاء أن المبتدأ هو المصدر نفسه على سبیل المبالغة . 

 ٣٧٢/  ١شرح ابن عقیل  )٣(

  ٢٠سورة الحشر، الآیة  )٤(

 ٢/٢٣٢جامع الترمذي، كتاب الحج، باب أنَّ عرفة كلها موقف،  )٥(

 ١٣٩سورة آل عمران، الآیة  )٦(



   - ٨٧  -

فیـه مسـوغان لتـرك "الحمـو المـوت " :فـي الحـدیث المتقـدم .وكقولـه "كتابي صـدیقي "

  الفصل وهما كون الخبر اسما جامدا وتضمن الجملة معنى التشبیه .

  :الخبر الجملة ،ثانیاً 

أو اسـمیة  "الهـوى یتبعـه الزلـل " :وتكـون إمـا فعلیـة نحـو ،لخبـرتقع الجملـة موقـع ا

أمــره كلــه خیــر "وجملــة "یتبعــه الزلــل "فكــل مــن جملــة  ،المــؤمن أمــره كلَّــه خیــر "" :نحــو

  في محل رفع خبر ."

   :ولجملة الخبر أحكام 

وهــذا  ،یشــترط فــي الجملــة الواقعــة خبــراً أنْ یكــون لهــا رابــط یربطهــا بالمبتــدأ :أولا

أولهــا وأشــهرها الضــمیر ففــي  ،)١(أوصــلها ابــن هشــام إلــى عشــرة روابــط  ،أنــواع الــرابط

فـــي المثـــال الأول الهــــاء الواقعـــة فـــي محـــل رفـــع فاعـــل للفعــــل "یتبعـــه الزلـــل "الجملـــة 

الهاء "الضمیر "أمره كله خیر "وفي المثال الثاني جملة  ،عائدة للمبتدأ"یتبع "المضارع 

  للمبتدأ.  الواقع في محل جر مضاف إلیه عائد"

القارعـة " ،)٢( الْقَارِعَـةُ . مَـا الْقَارِعَـةُ  :نحـو ،ومن الروابط إعـادة المبتـدأ بلفظـه

والجملــة مــن  ،خبــر المبتــدأ الثــاني"القارعــة " ،فــي محــل رفــع مبتــدأ"مــا " ،مبتــدأ مرفــوع"

المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والـرابط  لجملـة الخبـر هـو إعـادة 

  المبتدأ بلفظه . 

وَلِبَـاسُ التَّقْـوَى ذَلِـكَ   :نحـو ،ومن الـروابط الإشـارة إلـى المبتـدأ فـي جملـة الخبـر

خبر المبتدأ الثاني، والجملـة "خیر "و  ،مبتدأ وذلك مبتدأ ثان"لباس التقوى " ،)٣( خَیْرٌ 

بالمبتـدأ  من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والرابط لجملة الخبـر

  لأنه یشیر إلى المبتدأ ."ذلك  "هو اسم الإشارة 

زیــدٌ نعــم " :نحــو ،ومــن الــروابط أن یــذكر فــي الخبــر عمومــاً یــدخل ضــمنه المبتــدأ

ـــدأ  ،وهنـــد بـــئس المـــرأة " ،الرجـــل الرجـــل والمـــرأة فـــي الجملتـــین عمـــوم یـــدخل فیـــه المبت

  :فرداً من جنسه . ومثله قول الشاعر ،الممدوح أو المذموم

                                                                                                   
 ١/٦٤٩) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،  ابن هشام ١(

 ٢، ١سورة القارعة، الآیات  )٢(

 ٢٦سورة الأعراف، الآیة  )٣(



   - ٨٨  -

  )١(ما القتال لا قتال لدیكم     ولكن سیراً في عراض المواكب فأ

 :كقــول النبــي  ،الجملـة إن كانــت نفــس المبتــدأ فــي المعنــى لـم تحــتج إلــى رابــط

اسـم "مـا "مبتـدأ و"أفضـل "فــ  )٢(" لا إله إلا االله :أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلي"

لا "ملـة بعـده صـلة وجملـة  موصول مبنـي علـى السـكون فـي محـل جـر بالإضـافة والج

ومنـه  ،وقد اسـتغنت عـن الـرابط لأنهـا نفـس المبتـدأ فـي المعنـى ،هي الخبر"إله إلا االله 

MO  N  M  L   K  J  IP     U  T  S  R  Q  :قولــه تعــالى

  W  VL )ورجح بعضهم أنَّ الإخبار هنا لیس من باب الإخبار بالجملـة ،)٣، 

إنَّما قصد لفظها كما قصـد  ،لأن الجملة في نحو ذلكوإنما هو من الإخبار بالمفرد ؛ "

فلیتأمـل  "لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله كنـز مـن كنـوز الجنـة "عنهـا  فـي نحـو: "حین أخبـر 

ویمكن التوفیق بین الرأیین بأنه حتى ولو قصـد لفظهـا فالشـرط بـاق ولا حجـة بأنـه  )٤(.

لكـن الخبـر لابـد لـه  ،بـالخبرلأن المبتـدأ لا یحتـاج لـرابط یربطـه  ،قد أخبر عـن الجملـة

  والخبر یسند.  ،من رابط؛ لأن المبتدأ یسند إلیه

لأنــك تبتدئــه لتنبــه " :یقــول ســیبویه ،وجملــة الخبــر كمــا تكــون خبریــة تكــون طلبیــة

وعبـد االله هـل لقیتـه  ،ثم تسـتفهم بعـد ذلـك وذلـك قولـك: زیـد كـم مـرة رأیتـه ؟ ،المخاطب

كمــا  ،ف الاسـتفهام ؛ فالعامـل فیــه الابتـداءوكـذلك سـائر حــرو  ،وعمـرو هـلا لقیتــه ؟ ،؟

فكـذلك هـذا . فمـا بعـد  ،كـان علمـت هـو العامـل ،أنَّك لو قلت: أرأیت زیـداً هـل لقیتـه ؟

  . )٥("المبتدأ من هذا الكلام في موضع خبره 

العمرة إلى العمـرة تكفـر  " :من الإخبار بالجملة الاسمیة في أحادیث الرسول 

  )٦(" لیس له جزاء إلا الجنةما بینهما والحج المبرور 

                                                                                                   
بـن المغیـرة، یهجـو بنـي أسـد بـن أبـي العـیص بـن أمیـة، یقـول أنكــم لا  للحـارث بـن خالـد بـن العـاص بـن هشـام )١(

تقـدمون علـى القتـال ولا تحسـنونه، وإنمـا تحسـنون السـیر مـع ركـاب الإبـل الـذین لا یقـاتلون، توضـیح المقاصــد 

 ٧/١٣٤شرح المفصل  ١/٦٧، همع الهوامع ١/٥٢، المغني ١/٤٧٥والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك 

 ٥/٢٣١، كتاب الدعوات، باب جامع الترمذي )٢(

  ١٠سورة یونس، الآیة  )٣(

 ٤٧٧/  ١توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك    )٤(

 ٢٧/  ١الكتاب ، سیبویه  )٥(

  ٣/١٧١) جامع الترمذي، كتاب الحج، باب ما ذكر في فضل العمرة، ٦(



   - ٨٩  -

مضـــارع فاعلـــه "تكفــر " ،إلـــى العمــرة فـــي موضــع الحـــال ،مبتـــدأ مرفــوع"العمــرة " 

ومــا موصــولة فــي محــل مفعــول بــه صــلتها الظــرف   ،ضــمیر مســتتر یعــود إلــى المبتــدأ

الحــج "و ،الجملــة الفعلیــة فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ رابطهــا ضــمیر الفاعــل ،بینهمــا ""

لــه "الجــار والمجــرور  ،فعــل مــاض ناســخ"لــیس "نعــت مرفــوع  "مبــرور ال"مبتــدأ مرفــوع "

لـیس لــه " :والجملـة الاســمیة ،إلا ملغــاة والجنـة اسـم مســتثنى ،خبـر لـیس وجــزاء اسـمها"

  . "له "والرابط لها الضمیر من "الحج "في محل رفع خبر المبتدأ "جزاء إلا الجنة 

المــراد وهــو تجــدد التكفیــر ناســب اســتعمال الجملــة الفعلیــة المضــارعیة المعنــى    

بتجــدد الــذنب مــن العمــرة الأولــى إلــى تالیتهــا . واســتعمال الجملــة الاســمیة جــزاء الحــج 

  وهو دخول الجنة یوم الحساب . ،لأنَّه دفعة واحدة لا تجدد فیه ولا استمراریة

تسـعون ولكـن أئتوهــا   ا  وأنــتم  إذا أقیمـت الصــلاة فـلا تأتوهـ" :ومثلـه  قولـه 

   )١(" ون وعلیكم السكینة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواوأنتم  تمش

الواقعـة فـي محـل نصـب "في جملة "وأنـتم تسـعون "تسعون "الخبر الجملة الفعلیة 

و فــي  ،الواقعــة حــال أیضــاً "أنــتم تمشــون "فــي جملــة و"تمشــون "والجملــة الفعلیــة  ،حــال

قــال "حــال "وعلــیكم الســكینة تعبیــره بالإتیــان دون المجــئ أو مــا شــاكله بلاغــة یؤیــدها ال

آتي باب الجنة یوم القیامـة فاسـتفتح ... " فیض القدیر في الحدیث عن قولـه  في

نعـم، وهـي الإشـارة  :فإن قلت هل لتعبیره بالإتیان دون المجـيء مـن نكتـة ؟ قلـت" :)٢("

فجاء على تمهل وأمان من غیـر  ،إلى أن مجیئه یكون بصفة من ألبس خلع الرضوان

والمجـيء أعـم  :إذ الإتیـان كمـا قـال الراغـب مجـيء بسـهولة . قـال ،تیـاننصب فـي الإ

  )٣( ."ففي إیثاره علیه مزیة زاهیة 

                                                                                                   
 ١٤٨/ ٢المسجد، جامع الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى  )١(

ــةِ یَـوْمَ الْقِیَامَــةِ فَأَسْــتفَْتِحُ «  -  -الحـدیث تامــاً هـو: عَــنْ أَنَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ قَـالَ قَــالَ رَسُـولُ اللَّــهِ  )٢(  آتِــى بَـابَ الْجَنَّ

بـاب فـي قـول النبـي:  –صـحیح مسـلم ». بْلَـكَ فَیَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَیَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَ 

 . ١٣٠/  ١أنا أول الناس ...  

 مــد عبــد الــرؤوف المنــاوي تصــح: أحمــدفــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر مــن أحادیــث البشــیر النــذیر . مح )٣(

   ٣٥/  ١م .  ١٩٩٤عبد السلام . دار الكتب العلمیة ـ بیروت ط أ، 



   - ٩٠  -

المحــرم إذا لــم یجــد " :ومــن الإخبــار بالجملــة كــذلك قولــه علیــه الصــلاة والســلام 

الجملـة مـن الشـرط وجوابــه  )١(" الإزار فلیلـبس السـراویل وإن لـم یجـد النعلــین الخفـین

  أ والجملة الشرطیة الثانیة عطف على جملة الخبر .خبر المبتد

  

   :الخبر شبھ الجملة ،ثالثاً 

 :ویقصد بشبه الجملة الجـار والمجـرور مثـل قولنـا ،یكون الخبر كذلك شبه جملة

والظــرف  )M  )  (  '  &L  )٢  :ومنــه قولــه تعــالى ،النجــاة فــي التقــوى ""

 MN  M   LO  L  :لىومنه قوله تعا ،الحریة تحت ظلال السیوف "" :مثل

وقـد صـرِّح بـه فــي  ،. ولابـد لهمـا مـن متعلـق عــام ـ  فـي الغالـب ـ محـذوف وجوبــاً  )٣(

  :نحو قول الشاعر ،بعض المواضع في الشعر

  )٤(لك العزُّ إن مولاك عزَّ وإن یهن    فإنت لدى بحبوحة العیش كائنٌ   

نـــة تـــدل علیـــه إذا تقـــوم قری إلا أنْ  ،كـــان متعلقهمـــا كونـــا خاصـــاً وجـــب ذكـــره فـــإنْ 

وذهب ابن جنـى إلـى أنـه یجـوز ذكـر  ،قامت هذه القرینة جاز ذكره وحذفه فإنْ  ،حذف

  )٥(هذا الكون العام لكون الذكر أصلا .

قــال بعــض المتــأخرین فــي الظــرف والجــار والمجــرور إذا وقعــا  "قــال المــرادي: 

  :خبراً أربعة مذاهب

  فیها اسم فاعل . هما من قبیل المفردات فیكون العاملأحدها: أنَّ 

                                                                                                   
   ١٩٥/  ٣ب ما یلبس المحرم، جامع الترمذي، كتاب  الحج،  با )١(

  ١سورة الفاتحة، الآیة  )٢( 

  ٤٢سورة الأنفال، الآیة  )٣(

وهـــو متعلـــق  -الشــاهد فیـــه: قولـــه "كــائنٌ "حیـــث صـــرح بــه  )٢١٢/  ١( -غیــر منســـوب، شــرح ابـــن عقیـــل   )٤(

 -ومجـرورا  إذا كان ظرفـا أو جـارا -شذوذا، وذلك لان الأصل عند الجمهور أن الخبر  -الظرف الواقع خبرا 

أن یكون كل منهما متعلقـا بكـون عـام، وأن یكـون هـذا الكـون العـام واجـب الحذف،شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة 

 ١/٢١١ابن مالك، 

، وانظـر ١/٢١٢منحة الجلیل بشرح ابن عقیل، محمد عبد الحمید ؛أشیة شرح ابن عقیل على ألفیة ابـن مالـك  )٥(

  ١/٥٨٢مغنى اللبیب 



   - ٩١  -

هما من قبیل الجملـة فیكـون العامـل فیهمـا فعـلاً نحـو كـان أو اسـتقر أو الثاني: أنَّ 

  الغالب عند معظم النحویین . يوهذا مذهب جمهور البصریین . وهو الرأ ،یستقر

وهـو اختیـار  ،الثالث: یجوز أن یكونا من قبیل المفرد وأن یكونا من قبیل الجملـة

  بعض المتأخرین.

   )١(. "وهو مذهب ابن السراج  ،هما قسم برأسهابع: أنَّ الر 

و "الخیـرُ "زیـدٌ خلفَـك "ع خبراً عن أسماء الذَّوات والمعاني نحـو ظرف المكان یق 

 ،اسـم معنـى"الخیـر "و ،خلفـك ""وهو . مبتدأ خبـره الظـرف  ،اسم عین "زیدٌ " ،أمامَك "

  ."أمامك "وهو مبتدأ خبره الظرف 

منصـوباً أو مجـروراً بفـي نحـو  ،فیقَـع خبـراً عـن أسـماء المعـاني أمَّا ظرف الزَّمانِ 

ومُ الیومَ "   السفَرُ في غدٍ ". "و "الصَّ

إلاَّ إنْ حصلت فائدة "زیدٌ اللَّیلة "ع الزَّمان خبراً عن أسماء الذَّوات فلا یقال: ولایق

   :)٢(وذلك في ثلاث حالات  ،فیجوز عند الأكثرین

ــا بالإِضــافَة نحــو  یكــون المبتـَـدأ عامــاً  / أنْ أ  مــان خاصــاً إمَّ نحــن فــي شــهر "والزَّ

ـــا  -ي شـــهر كـــذا خـــاص فـــنحن ذات وهـــو عـــامٌّ لصـــلاحیَّته لكـــلِّ مـــتَكلم وفـــ "ربیـــع وإمَّ

  كما مُثِّلَ . "في"مع جَرِّه بـ "نحن في زمانٍ طَیِّب"نحو  بالوصف

  . "هلالُ اللیلةَ ال"جدُّدها وقتاً فوقتاً نحو: تكون الذَّات مشبهةً للمعنى في ت أنْ ب/ 

و   ،شـرب الخمـر ،أيْ "الیـوم خمـر "یقَدر مضاف نحو قول امرئ القیس  / أنْ جـ 

  رؤیةُ الهلال.  ،أيْ "اللیلةَ الهلالُ "

  

  

  

  

  

                                                                                                   
ورأي أبــن الســراج نقلــه عنــه تلمیــذه أبــو علــى ، ١٧٥/  ١لمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك ) توضــیح المقاصــد وا١(

 ١/٢١٢الفارسي في الشیرازیات، انظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 

   ١/٢٠٣أوضح المسالك لألفیة ابن مالك . ابن هشام  )٢(



   - ٩٢  -

  :متى یرفع الظرف ومتى ینصب على الظرفیة

ــا مت ــا غیــر مت ،صــرِّفاســم المكــانِ المخبــر بــه عــن الــذَّات إمَّ فــإن  )١( صــرِّفوإمَّ

فاً فــإنْ كــان مت والجهَّــال جانــبٌ ـ  ،كــان نكــرة فالغالــب رفعــه نحــو "العلمــاءُ جانــبٌ  صــرِّ

  جَره بفي فیهما . "ویكون في هذه الحالة من قبیل الإخبار بالمفرد ـ ویَصحُّ 

وإنْ كـان غیـر متصـرِّف فیجـب نصـبه  "البـاب یمینَـك "وإنْ كان معرفة فبـالعكس نحـو: 

  . "المسجد أمامك "نحو 

ره غلب رفعه وقَلَّ نَصبه غرق المعنى جمیعه أو أكثكان نكرةً واستفإنْ اسم الزَّمان أمَّا 

ـــوم یـــومٌ "أو جـــرُّه بفـــي نحـــو:  ـــیر شـــهرٌ "و "الصَّ  ،غرقأو نكـــرة لـــم تســـت ،وإنْ كـــان معرفـــةً "السَّ

ومُ الیو "العكس نحو فب   الخروجُ یوماً ". "و  " مالصَّ

      )٢(" الوضؤ مما مست النار" :من الإخبار بشبه الجملة في أحادیثه 

 ،الموصولة فـي محـل جـر"ما "الموصولة جار و"ما "المدغمة في "من "و  ،المبتدأ"الوضؤ "

لا محــل لهــا مــن الإعــراب صــلة الموصــول  وشــبه الجملــة مــن الجــار "مســت النــار "وجملــة 

  )٣(والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ .

  نَّ ما بعدها سبب لما قبلها نى أبمع ،سببیةهنا  "من"و  ،جعل أكل المطبوخ موجباً للوضوء

في مسجد قباء جار ومجرور  ،الصلاة المبتدأ)٤(" الصلاة في مسجد قباء كعمرة" :وقوله 

  مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ كعمرة جار و  ،متعلق بمحذوف صفة أو ظرف للمبتدأ

الفطـر یــوم یفطـر النــاس والأضــحى "  :قولــه  ،ومـن الإخبـار بشــبه الجملـة الظـرف

ــو   ،خبــر المبتــدأ ظــرف متعلــق بمحــذوف "یــوم "و  ،المبتــدأ"الفطــر ")٥(" م یضــحي النــاسی

                                                                                                   
ف نحـو "یـوم"و "لیلـة"و "میـل"و "فرسـخ"إذ و "المتصرف من أسماء الزمان والمكان: ما یستعمل ظرفاً وغیر ظر  )١(

یقال "یومك یوم مبـارك"وغیر المتصـرف: مـا یـلازم الظرفیـة وشـبهها وهـو الجـر بــ "مـن "نحـو "قبـل وبعـد ولـدن 

  وعند"".

 ١/١٤٤جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار،  )٢(

ة مســلم توضــأوا ممــا مســت النــار "ولــو مــن ثــور أقــط "وفــي روایــ  ٢١٥/   ١تحفـة الأحــوذي  . المبــاركفوري  )٣( 

"بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن مجفف مستحجر والثور قطعة منه ؛ والحـدیث دلیـل علـى وجـوب الوضـوء 

مما مست النار، وبه قال بعض أهل العلم والأكثر على أنَّه منسوخ اهـ والمقصود هل تنـاول الطعـام المطبـوخ 

بــالأقط لأن تغییــر النــار لــه إذابــة فقــط أي أنــه لا تغییــر للنــار فــي طعمــه ولا یبطــل الوضــؤ؟ وضــرب المثــل 

  رائحته ولا لونه فما غیرت النار طعمه أورائحته أو لونه أولى .

  ١٤٥/  ٢) جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الصلاة في مسجد قباء كعمرة، ٤(

  ١١٥/ ٢ضحى متى یكون . المصدر السابق، كتاب الصوم، باب الفطر والأ )٥(



   - ٩٣  -

یـوم "مبتدأ مرفـوع و"الأضحى " ،والواو عاطفة ،یفطر الناس ""مضاف للجملة الفعلیة  

. و "یضـحي النـاس  "ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر، مضاف إلى الجملة الفعلیة "

  فیه 

 ،المســـتغرق للظـــرف  عرفـــة عـــن الحـــدثالإخبـــار بظـــرف الزمـــان المتصـــرف الم

  فالنصب هنا على الجواز كما تقدم 

  )١(" الصبر عند الصدمة الأولى" :ومنه قوله علیه الصلاة والسلام

مضـاف "الصـدمة "و ،ظرف مبني فـي محـل رفـع خبـر"عند "المبتدأ  و "الصبر "

اسـم  نعت مجرور . وفیه الإخبار بظرف الزمـان غیـر المتصـرف عـن "الأولى "إلیه و

  المعنى فنصبه وجوب.فذلك هو الصبر الكامل الذي یترتب علیه الأجر.

قـال الطیبـي إذ هنـاك سـورة المصـیبة فیثـاب علـى الصـبر وبعـدها تنكسـر الســورة 

  )٢(ویتسلى المصاب بعض التسلى؛ فیصیر الصبر طبعا فلا یثاب علیها.

 لى علیـهالراكب خلف الجنازة والماشي حیث شاء منها والطفل یصـ" :وقوله 

")٣(  

والطفــل مبتــدأ خبــره  ،خلــفَ وحیــثُ  :ناالراكــب والماشــي مبتــدآن خبراهمــا الظرفــ

 ،ن غیر متصرفین فلا یجـوز فیهمـا إلا النصـبملة الفعلیة یصلى علیه . و الظرفاالج

 ،فالــذي یركــب یســیر خلفهــا ،بــین علیــه الصــلاة والســلام كیفیــة الســیر لمشــیعي الجنــازة

وجملــة الطفــل یصـلى  علیــه كمــال  ،ي حیـث شــاء منهـاوالـذي یمشــي علـى رجلیــه یمشــ

  للفائدة ؛ تنبیهاً لأمرٍ مهمٍ ربما احتاج إلیه السائلون .  

  

  

  

  

                                                                                                   
. وأصــل الصــدم ضــرب الشــيء  ٣١٤/   ٣، كتــاب، بــاب الصــبر عنــد الصــدمة الأولــى،  ترمــذي الجــامع ) ١( 

 الصلب بمثله فاستعیر للمصیبة الواردة على القلب

    ٥٤ - ٥٣/ ٤تحفة الأحوذي . المباركفوري  )٢(

    ٣٤٩/  ٣جامع الترمذي كتاب الجنائز، باب  الصلاة على الطفل     )٣(

 



   - ٩٤  -

  

  

  

  المبحث الثالث

  التقديم والتأخير

  دلالة التقديم:  المطلب الأول

اسـتنت العـرب فــي كلامهـا ترتیـب الوحــدات فـي الجملـة الاســمیة والجملـة الفعلیــة 

اصــة أركــان الجملــة . ففــي الجملــة الاســمیة یــأتي المبتــدأ أولاً ثــم یتبعــه خ ،ترتیبــاً معینــاً 

وفي الفعلیة یأتي الفعل أو ما قام مقامـه أولاً ثـم یتبعـه الفاعـل أو مـا  ،في الذكر الخبر

ممـــا یســـمیه  ،ثـــم مـــن بعـــد ذلـــك یـــأتي ذكـــر الألفـــاظ  التـــي تكمـــل المعنـــى ،نـــاب عنـــه

مــلات الجملـة فــي حــین یســمیه البلاغیــون ویســمیه اللغویــون بمك ،النحویـون بالفضــلات

  قیوداً كالمفاعیل والحال والتمییز إلى غیرها .

وللعرب في الرتبة حكمة وبلاغة تمیزت بها هـذه اللغـة الشـریفة العظیمـة، یظهـر 

ذلك حینما نتأمل فیما وضـعه العلمـاء لـذلك الترتیـب مـن تعلیـل غرضـهم الأول تحقیـق 

ثـــم إنهـــم وبـــذات المنطـــق قـــد  ،قواعـــد الـــنظم الـــدقیقأقـــوى الـــدلالات والمعـــاني بمراعـــاة 

 ،فیجوِّزون ذلك ،یخالفون هذه الرتبة الأساسیة حینما یكون جلاء المعاني في مخالفتها

فكـان لهـم فـروق ظـاهرة ولطیفـة بـین مـا التزمـت فیـه الرتبـة ومـا لـم  ،وربما جعلـوه حتمـاً 

اد المـتكلم فنجـد تلـك الفـروق تدور كلَّها حول المعـاني ودلالـة اللفـظ علـى مـر  ،تلتزم فیه

  والعلل تتناثر في كتب النحو والبلاغة. 

ســواء كــان  هــذا الاهتمــام  ،مظنــة الاعتنــاء بالمقــدم والاهتمــام بــه اً والتقــدیم دائمــ

لحال السامع أم المتكلم أم الحال المحیط أم كان التقدیم خوف الإخلال بقواعد  مراعاة

ه أهمُّ كأنَّهم یقدمون الذي بیان : ""الكتاب" حبُ قال صا   الأصولیة منها خاصة . ،اللغة

  )١("نیانهم ن كانا جمیعاً یهمَّانهم ویعى وإِ م بشأنه أعنلهم وه

كــل مـا یغیــر معنــى الكـلام ویــؤثر فــي مضـمونه وإنْ كــان حرفــاً " :ویقـول الرضــي

كحـروف النفـي والتنبیـه  والاسـتفهام والتحضـیض وإنَّ وأخواتهـا وغیـر  ،فمرتبته الصدر

                                                                                                   
 ٦/  ١كتاب سیبویه  )١(



   - ٩٥  -

ــا الأفعـــال كأفعــال القلــوب والأفعـــال الناقصــة فإنهــا وإنْ أثَّـــرت فــي مضـــمون  ،ذلــك وأمَّ

   )١("الجملة لم تلزم الصدر إجراء لها مجرى سائر الأفعال 

ثـم یعقبـه  ،ویقسم الشیخ الجرجاني فـي كتابـه دلائـل الإعجـاز التقـدیم إلـى قسـمین

 :یقــول أجزائهــا تــي تختلــف فــي الترتیــب بــینبالحــدیث عــن فــروق شــتى بــین الجمــل ال

التـأخیر وذلـك فـي كـلَّ  تقدیم یقال إِنـه علـى نیَّـة  :ء على وجهینِ واعلمْ أنَّ تقدیمَ الشي"

 یه وفي جنسهِ الذي كـانَ فیـه، كخبـرالذي كان عل ته مع التقدیم على حكمهشيءٍ أقرر 

ــه علــى المبتــدأ والمفعــولالمبتــدأ إذا  زیــدٌ  منطلــقٌ  :الفاعــل كقولــكإذا قدمتَــه علــى  قَدَّمْتَ

ـا كانـا علیـه مـن لـم ی"وعمـراً ""منطلـق "مٌ أن عمراً زیدٌ . معلو  وضرب خرجـا بالتقـدیم عمَّ

كونِ هذا خبرَ مبتدأ ومرفوعاً بذلك وكونِ ذلك مفعـولاً ومنصـوباً مـن أجلـه . كمـا یكـون 

رت .    إذا أخَّ

ولكــن علــى أن تنقــل الشــيء عــن حكــم إلــى حكــم  التــأخیر وتقــدیمٍ لا علــى نیَّــة 

وذلـك أن تجـيء إلـى اسـمین یحتمـل كـلُّ  وإِعراباً غیرَ إِعرابـهِ، له باباً غیر بابهوتجعل 

ى ذاك وأخرى ذاك تارةً هذا عل واحد منهما أن یكون مبتدأً ویكون الآخر خبراً له فتقدم

 :زیـدٌ المنطلـقُ . وأخـرى :مـرةً  تصنعه بزیدٍ والمنطلق حیـث تقـوله ما على هذا . ومثال

 الذي لم تقدَّم المنطلقَ على أن یكون متروكاً على حكمه ت في هذانفأالمنطلقُ زیدٌ . 

خبـراً  ، بـل علـى أنَّ تنقُّلـه عـن كونـهمبتـدأ كمـا كـان كان علیه مـع التـأخیر فیكـون خبـر

ر زیــداً علــى أن یكــون مُبتــدأ كمــ ا كــان، بــل علــى أن إلــى كونــهِ مبتــدأ . وكــذلك لــم تــؤخِّ

  )٢(." ه خبراً إلى كونه مبتدأ تُخرجَه عن كون

هـي التأكیـد والتحقیـق التـي تتنـامى مـن مجـرد  ،والتقدیم بنوعیه یعطى فائدة عامة

  التنبیه والاهتمام حتى تصل إلى حد الحصر . 

والمتأمل لمواضع  التقـدیم والتـأخیر لا یصـعب علیـه أن یلاحـظ أن علـة امتنـاع "

أو التأخیر فـي  إما أن یتسبب  التقدیم : التأخیر أو التقدیم عندهم تتلخص في جانبین

وأكثـر مـا یكـون ذلـك فـي التقـدیم  ، انبهام المعنى أو یؤدي إلـى مخالفـة قاعـدة أصـولیة

                                                                                                   
 ١/٢٥٢شرح كافیة ابن الحاجب، الرضي الاسترآباذي،  )١(

م دار  ١٩٩٥دلائل الإعجاز . الجرجاني، عبد القاهر بن عبـد الـرحمن بـن محمـد . تـح محمـد التنجـي . ط أ  )٢(

 ٩٧ـ  ٩٦/  ١الكتاب العربي ـ بیروت 



   - ٩٦  -

فالمؤثر بالإلباس وانبهـام المعنـي كـأن یكـون كـل مـن المبتـدأ والخبـر معـرفتین  ،الواجب

فیجب تقـدیم المبتـدأ وتـأخیر الخبـر ؛ ومثـال المـؤدي إلـى مخالفـة  ،متساویتین ولا قرینة

          الخبــــــر أو   إلــــــى كــــــأن یكــــــون فــــــي المبتــــــدأ مــــــثلاً ضــــــمیر یعــــــود  ،صــــــولیةقاعــــــدة أ

فیجـب تقــدیم الخبـر حتـى لا یعــود الضـمیر إلــى متـأخر لفظــاً  ،إلـى مـا فــي حیِّـز الخبــر

  ورتبةً مما یفصل في موضعه .

یتصـرف فیـه بمـا یقتضـي المقـام  ،أمَّا التقدیم الجائز فللمتكلم فیه فسـحة عریضـة

  التأخیر لأغراض بلاغیة تختلف في كل مقام عن الآخر . من التقدیم أو
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  المطلب الثاني

 
ً
  تقديم الخبر جوازا

یجوز كما تقـدم تقـدیم الخبـر علـى المبتـدأ تحـت قاعـدة عامـة هـي عـدم الإضـرار 

 ، "و "منطلـق زیـد "زیـد منطلـق" :تقـول،وهو كثیر في لغة العرب ،بالمعنى أو الإعراب

بر على ویجوز تقدیم الخ" :قال في  المفصل ،منطلق أبوه زید ""و "طلق زید أبوه من"و

½  ¾   M :تعــــالى و كقولــــه"مشــــنوءٌ مــــن یشــــنؤك "و "المبتــــدأ كقولــــك تمیمــــيٌ أنــــا

¿À      Ã  Â   ÁL  )١(، M  }  |     {  z   y  x  w   vL  )٢( 

لـك تقــدیم الخبــر ونحــو هـذه الآیــة عنـد ابــن ما )٣("المعنـى ســواء علـیهم الأنــذار وعدمـه 

  .)٤(لأن تأخیره یؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام  ،فیها واجب

فـــي  :وممـــا یجـــوز فیـــه التقـــدیم الخبـــر الـــذي یشـــتمل علـــى ضـــمیر المبتـــدأ نحـــو 

وهـو مـأثور عـن العـرب والـذي جـوَّز  ،فـي بیتـه یـؤتى الحكـم ""و  ،أكفإنه لُفَّ المیِّـت ""

لمبتدأ وهو متأخر لفظاً لا رتبةً وهو جائز عندهم التقدیم فیه أنَّ الضمیر سیعود على ا

. وكذا الخبر شـبه الجملـة المخبـر بـه عـن النكـرة فـي حـال أنَّ للنكـرة مسـوغ آخـر نحـو 

وهـي نكـرة موصـوفة "رجـل  "فالجـار والمجـرور خبـر عـن "في الدارِ رجـلٌ كـریمٌ " :قولنا

  . "كریم "بـ

كــان تقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ  وتقـدیم المرفــوع علــى رافعــه لا یجیــزه النحــاة لــذلك

 :جاء في الخصائص ،دلیلاً عندهم على إبطال الرأي القائل بأنَّ الخبر مرفوع بالمبتدأ

ــا خبــر المبتــدأ فلــم یتقــدم " وبعــد فلــیس فــي الــدنیا مرفــوع یجــوز تقدیمــه علــى رافعــه . فأمَّ

جمیعـاً "بتدأ والابتـداء الم"لأنَّ رافعه لیس المبتدأ وحده إنَّما الرافع له  ،عندنا على رافعه

لا ینـتقض  ،فلم یتقدم الخبر علیهمـا معـاً، وإنَّمـا تقـدم علـى أحـدهما وهـو المبتـدأ . فهـذا

                                                                                                   
      ٢١) سورة الجاثیة، الآیة ١(

 ١٠الآیة  ) سورة یس،٢(

  ٤٤/  ١)  المفصل في صنعة الإعراب . الزمخشري  ٣(

) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد . ابن مالك، محمد بن عبد االله . تح محمد كامـل بركـات . ط  أ "دار الكتـاب ٤(

 ٣٠١/ ٢م ١٩٦٧العربي ـ بیروت"
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. لكنَّــه علــى قــول أبــى الحســن مرفــوع بالمبتــدأ وحــده ولــو كــان كــذلك لــم یجــز تقدیمــه "

  .)١("على المبتدأ 

 ه الوضــوءُ مــن غســلِه الغســلُ، ومــن حملِــ " :مــن التقــدیم الجــائز للخبــر قولــه 

ـــدأ "الغســـل "و  ،خبـــر مقـــدم"مـــن غســـله "شـــبه الجملـــة مـــن الجـــار والمجـــرور  ،)٢(" مبت

قـدَّم الخبـر فـي  ،مبتدأ مـؤخر "الوضوء "خبر مقدم و"من حمله "و شبه الجملة  ،مؤخر

فیكــون أمكــن فــي  ،الجملتــین لصــرف الاهتمــام لمبنــي الحكــم أولاً ثــم ذكــر الحكــم ثانیــاً 

فغسـل المیـت یحـدث أولاً   ،ب الذكر بـنفس الترتیـب فـي الواقـععقول السامعین لأنه رتَّ 

  وكذا حمله أولاً ثم یترتب علیه الوضوء . ،ثم یغتسل الغاسل

  )٣(" أصدقة هي ؟ أم هدیة ؟" : قوله  ومنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
 .  ٣٨٥/  ٢أ، "دار الهدى "  ) الخصائص. ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني. تح محمد على النجار . ط ١(

  ) تقدم تخریجه .٢(

 ٢/٤٥وأهل بیته وموالیه،  ) جامع الترمذي، كتاب الزكاة، باب كراهیة الصدقة للنبي ٣(



   - ٩٩  -

  

فـي محـل رفـع مبتـدأ مـؤخر ومـا بعـده عطـف "هـي "والضـمیر  ،صدقة خبر مقـدم

كلَّمــا قــدِّم لــه طعــام فــإن كــان صــدقة  علــى الخبــر . والحــدیث ســؤال اعتــاده النبــي 

ـــه محـــل الإشـــفاق منـــه حتـــى "صـــدقة "الخبـــر  قـــدم  ،اعتـــذر عنـــه اهتمامـــاً بهـــا ؛ لأنَّ

  یتجنبها لأنَّها لا تحل له .

  )١("وللعاهر الحجر  ،الولد للفراش " : وقوله

تقـدیم الخبـر فیـه نكتـة  ،مبتـدأ مـؤخر"الحجـر "خبـر مقـدم و "للعاهر "شبه الجملة 

ا یســمى عنــد البلاغیــین بتأكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم وعكســه مــن حیـــث إن أشــبه بمــ

یشعر أنَّ "للعاهر "فعندما یقال و ،المذكور ثانیاً یقلب ما تبادر للنفس من المذكور أولاً 

فیأتي المبتدأ بأن لا شئ له، بل له الخیبة والخسـار . فكـان لتقـدیم  ،له حقاً فیما أدَّعى

ثـم ذكـر المبتـدأ المفیـد بـأن لا ملـك لـه، تمكـینٌ للمعنـى فـي  الخبر المتصـل بـلام الملـك

  نفس السامعین . 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
فــي  ٤/٤٢٩) المصـدر الســابق، كتـاب الرضــاع، بــاب أن الولـد للفــراش  كتـاب الوصــایا، بــاب لا وصـیة لــوارث ١(

):  "یقال عهر إلى المرأة یَعْهـَرُ عهـراً وعُهـُوراً وعَهَرانـاً إذا أتاهـا ٤١/  ٣( -الفائق في غریب الحدیث و الأثر 

ــیْلاً للفُجــور بهــا . وقولــه علیــه الســلام: "الولــد للفــراش"أي تــابع للفــراش أو محكــوم لــه للفــراش أو یقــارب هــذا.  لَ

كمـا یقـال: لفـلان التـراب وقوله علیه السلام: "وللعاهر الحجر"قیـل: إن معنـاه: أن لـه الخیبـة ممـا ادعـاه وطلبـه 

وكما جاء فـي الحـدیث الصـحیح: "وإن جـاء یطلـب ثمـن الكلـب فـاملأ كفـه ترابـا"تعبیرا بـذلك عـن خیبتـه: وعـدم 

استحقاقه لثمن الكلب وإنما لـم یجـروا اللفـظ علـى ظـاهره ویجعلـوا الحجـر ههنـا عبـارة عـن الـرجم المسـتحق فـي 

ما یستحقه المحصن فلا یجرى لفظ العاهر على ظـاهره فـي حق الزاني: لأنه لیس كل عاهر یستحق الرجم وإن

العموم، أما إذا حملناه على ما ذكرناه مـن الخیبـة: كـان ذلـك عامـا فـي حـق كـل زان، والأصـل العمـل بـالعموم 

 فیما تقتضیه صیغته ".
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  المطلب الثالث

 
ً
  تقديم الخبر وجوبا

   :التزمت العرب في ما أثر عنها تقدیم الخبر في بعض المواضع

   :الأول

وهــي أســماء المعــاني كأســماء  ،إذا كــان الخبــر مــن الأســماء التــي لهــا الصــدارة

صــبیحة أيِّ " :أو مــا اتصــل بهــا . كالمضــاف إلیهــا نحــو ،شــرط والاســتفهام والإشــارةال

أيِّ "لیســت اســم اسـتفهام لكنَّهــا مضــافة إلـى اســم الاســتفهام "صـبیحة "فـــ "یـوم ســفرك ؟ 

ولا یقع من جملة مقتضیات الصدر، خبرا . "سفرك "فتقدمت وهي الخبر على المبتدأ "

  )١(: من زیدٌ، أو مضاف إلیها، نحو: غلامُ من زیدٌ ؟مفردا، إلا كلمة الاستفهام، نحو

وإنمـــا كـــان للشـــرط والاســـتفهام والعـــرض والتمنـــي ونحـــو ذلـــك ممـــا یغیـــر معنـــى 

 ،مرتبة التصدر، لأن السامع یبنى الكلام الذي لم یصـدر بـالمغیر علـى أصـله ،الكلام

ز أن یجــئ بعــده مــا یغیــره : أهــو راجــع لــم یــدر الســامع إذا ســمع بــذلك المغیــر ،فلــو جــوَّ

  )٢(إلى ما قبله بالتغییر، أو مغیر لما سیجئ بعده من الكلام، فیتشوش لذلك ذهنه.

   )٣(" أین السائل عن مواقیت الصلاة" :من ذلك قوله 

قــدم  ،مبتــدأ مــؤخر"الســائل " ،اســم اســتفهام مبنــي فــي محــل رفـع خبــر مقــدم"أیـن "

لــم الســامع بــدءاً أنَّ التغییــر الخبــر لأنــه مــن الألفــاظ التــي لهــا حــق الصــدارة ؛ حتــي یع

المترتب على دخول اسم الاسـتفهام منصـب علـى مـا بعـده فـلا یتشـوش ذهنـه إن أخـر 

  فمنع التقدیم التباس الخبر بالاستفهام ."السائل أین ؟ " :فقال

اســـم "كــم "   )٤("هـــل تــدرون كـــم بُعْـــدُ مــا بـــین الســـماء والأرض ؟ " :وقولــه 

اسـم موصـول فـي محـل جـر مضـاف "مـا " ،مبتـدأ"د بع"و  ،استفهام في محل رفع خبر

. وفیـه مـا "تـدرون "إلیه وما بعدها صلتها . والجملة في محل نصب مفعول بـه للفعـل 

  في أمثاله من دلالة .

                                                                                                   
  ٢٦٠/ ١شرح الكافیة للرضي،  )١(

  ٢٥٧/  ١المرجع السابق  )٢(

 ١/٣٠٩ب ما جاء في مواقیت الصلاة، جامع الترمذي، كتاب الصلاة، با )٣(

  ٥/٤٢٤، كتاب  تفسیر القرآن، باب سورة الحاقة المصدر السابق )٤(
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   :الثاني

                   :مثالــه قولــه تعــالى ،إذا كــان فــي المبتــدأ ضــمیر یعــود للخبــر أو لــبعض الخبــر

 M g  f  e   d   c  b  a L )خبــر "علـى قلـوب "الجـار والمجـرور  )١

قلـوب "مبتـدأ مـؤخر أوجـب تـأخیره إضـافته للضـمیر الهـاء الراجـع إلـى "أقفالها "مقدم و 

إذ لـو تـأخر الخبـر وتقـدم المبتـدأ للـزم منـه عـود الضـمیر علــى  ،وهـي جـزء مـن الخبـر"

ضـــمیر لـــذلك تقـــدم الخبـــر لیعـــود ال ،وهـــذا ممنـــوع عنـــد النحـــویین ،متـــأخر لفظـــاً ورتبـــة

  :لمتأخر رتبة متقدم لفظاً وهو جائز . ومثله قول الشاعر

  )٢(أهابك إجلالاً وما بك قدرة    عليَّ ولكن ملءُ عینٍ حبیبُها 

ــــ"حبیبهـــا "و ،مضـــاف إلیـــه"عـــین "الخبـــر و"مـــلءُ " ـــدأ والهـــاء راجعـــة ل عـــین "المبت

  المضاف إلیها الخبر . "

  . ولم یرد في موضع الدراسة ما ظاهره ذلك

   :إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ ،لثالثا 

وأكثــر مــا  ،أسـلوب الحصــر و یســمیه بعضــهم بأســلوب القصـر لــه طــرق مختلفــة

وفــي كــلا  ،والحصــر بإنَّمــا ،یقــع فــي هــذا البــاب مــن طرقــه الحصــر بــالنفي والاســتثناء

فــإذا حصــر الخبــر فــي المبتــدأ كــان هــذا ملزمــاً  ،الأســلوبین یــأتي المحصــور فیــه آخــراً 

فــــي "شــــبه الجملــــة  ،مــــا فــــي الــــدار إلا زیــــدٌ "" :مثالــــه ،م الخبــــر وتــــأخیر المبتــــدأبتقــــدی

  :مبتدأ مؤخر . ومنه قول الشاعر"زید "متعلق بمحذوف خبر مقدم و"الدار

  )٣(وما لي إلا آلُ أحمد شیعةً       ومالي إلا مذهبُ الحقِ مذهب  

                                                                                                   
 ٢٤سورة محمد الآیة  )١(

لنصــیب بــن ریــاح  -) ٤٠١) هــذا البیــت قــد نســبه قــوم مــنهم أبــو عبیــد البكــري فــي شــرحه علــى الأمــالي (ص ٢(

بـولاق) إلـى مجنـون  ١٩١كتابـه "سـرح العیـون "(ص ومـنهم ابـن نباتـة المصـري فـي  -الاكبر، ونسبه آخـرون 

بني عامر من أبیات أولها قوله: ونادیت یا رباه أول سؤلتي لنفسي لیلى، ثـم أنـت حسـیبها دعـا المحرمـون االله 

یستغفرونه بمكة یوما أن تمحـى ذنوبهـا اللغـة: "أهابـك "مـن الهیبـة، وهـي المخافـة "إجـلالا "إعظامـا لقـدرك.ابن 

 ١/١٠٤الأشموني  ، شرح١/١٤١عقیل 

مــن الطّویــل . الشّــاهد فیــه: (ومــا لــي إلاّ آل أحمــد) حیــث نصــب (آل) وهــو مســتثنى لتقدُّمــه علــى المســتثنى   )٣(

، وشـــرح ١/٢٧٥منــه؛ ومثلُـــه قولـــه: (ومـــا لـــي إلاّ مـــذهب الحـــق مـــذهبُ). یُنظـــر هـــذا البیـــت فـــي: الإنصـــاف 

 .٣/١١١حویّة ، والمقاصد النّ ٢/٦٤، وأوضح المسالك ٩٨،  ٢/٧٩المفصّل 
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فالخبر  ،)١( M  |  {   z  y  xL  :وقد یقع الحصر بالتقدیم كقوله تعالى

واجب التقدیم لأنه محصور في المبتدأ مثله فـي ذلـك مثـل تقـدیم المفعـول بـه فـي قولـه 

فقــد جـــاءت الآیــة علـــى غیـــر مــا اعتیـــد مـــن  )٢(  M  5  4  3  2L  :تعــالى

 ،العـــرب مـــن أنَّهـــم لا یســـتعملون الضـــمیر المنفصـــل طالمـــا أمكـــن اســـتعمال المتصـــل

  نَّها الله وحده لا شریك له فیها .جاءت على ذلك لغرض حصر العبادة على أ

  :ومن ذلك قول المعري

  )٣(تعبٌ كلَّها الحیاة فما        أعجب إلا من راغب في ازدیاد      

مــع أنَّ ظــاهره مــن  ،بــدل مــن المبتــدأ"الحیــاة "و ،المبتــدأ"تلــك "خبــر، و "تعــبٌ  "

  التقدیم الجائز لكن قصد الحصر أدخله كسابقاته حیز التقدیم الواجب .

اثبـت أحـد " :قولـه ،من الأخبار المقدمة وجوباً في أحادیثه علیه الصلاة والسـلام

اسـكن ثبیـر فإنمـا علیـك " :وفـي حـدیث آخـر )٤(" فإنما علیك نبي وصـدیق وشـهیدان

   )٥(" نبي وصدیق وشهیدان

بغـــرض "نبــيٌ "علــى المبتــدأ "علیـــك "فــي كــلا الحــدیثین قـــدم الخبــر شــبه الجملــة 

وتصـــدیق أبـــي بكـــر الصـــدیق  ،نبوتـــه علیـــه الصـــلاة والســـلامالحصـــر تأكیـــداً لصـــدق 

وشـهادة عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بـن عفـإن رضـوان االله علـیهم . فهـم مـن كـان معـه 

بمكـــة فـــي الحـــدیث الثـــاني فـــاهتز "ثبیـــر "فـــي الحـــدیث الأول وفـــي  "أحـــد "علـــى جبـــل 

  ثین .بهذین الحدی الجبلان تحتهما حتى تساقطتْ حجارتهما ! فخاطبهما الرسول 

إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة ولا مسوِّغ للابتداء بالنكرة إلا تقـدم  ،الرابع

لأنَّ النكـــرة أطلـــب  ،الخبــر، فلـــو لـــم یتقـــدم الخبـــر علـــى المبتـــدأ لالتـــبس الخبـــر بالنعـــت

وفـي  ،فـي ثلاثـین مـن البقـر تبیـعٌ أو تبیعـة" :للنعت من الخبر .   مـن ذلـك قولـه 

                                                                                                   
  ٢٢سورة الذاریات، الآیة  )١(

 ٢سورة الفاتحة، الآیة  )٢(

من البسیط لأبي العلاء المعري علم المعـاني  دراسـة نقدیـة بلاغیـة . بسـیوني عبـد الفتـاح فیـود . ط أ مطبعـة  )٣(

    ١/١٠٤م  .  ١٩٨٨السعادة 

  ٥/٦٢٤ عنه جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله )٤(

  ٥/٦٢٧، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنه . المصدر السابق)٥(
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متعلـــق "مـــن البقـــر "خبـــر مقـــدم، و"فـــي ثلاثـــین "شـــبه الجملـــة  )١("كـــل أربعـــین مســـنة 

شـبه جملـة "فـي كـلِّ أربعـین "مـا بعـده عطـف علیـه، و ،مبتـدأ مـؤخر"تبیـعٌ "و  "ثلاثـین"بــ

 ،فـي كـل أربعـین بقـرة "" ،وتمییـز أربعـین محـذوف لدلالـة مـا قبلـه علیـه أيْ  ،خبر مقدَّم

مسـوِّغ للابتـداء بهـا إلا تقـدم الخبـر  مبتدأ مؤخر . وكـل مـن المبتـدأین نكـرة لا"مسنة "و

مـع " :حتـى لا یلتـبس الخبـر بالنعـت إن أُخِـر. ومنـه قولـه  ،شبه الجملـة فقـدم وجوبـاً 

ظرف متعلق بمحذوف ""مع )٢(" فاهریقوا علیه دماً وأمیطوا عنه الأذى ،الغلام عقیقة

مسوِّغ للابتداء مبتدأ مؤخر، وهي نكرة لا "عقیقة "و ،مضاف إلیه"الغلام "و ،خبر مقدَّم

  بها إلا تقدم الخبر شبه الجملة فقدم علیها وجوباً .

  :الخامس

   أمَّا عندي فإنك فاضل . :أن یكون المبتدأ مقروناً بفاء الجزاء نحو

ـتْ المعرفـة  ،هاهنـا العلـم :نحـو ،أن یكون الخبر اسم إشارة ظرفاً للمكان السادس: وثمَّ

     )٣(. "بشرط أن یسبق هنا ها التنبیه 

هنــاك الــزلازل والفــتن وبهــا أو قــال منهــا " :ممــا ورد مــن ذلــك فــي أحادیثــه و 

  )٤(" یخرج قرن الشیطان

عطـف علــى "الفـتن "خبـر مرفـوع و "الـزلازل " ،مبنـي فـي محـل رفـع مبتـدأ"هنـاك "

  الخبر . والمبتدأ إشارة للمكان ظرفاً للمبتدأ فلا یجوز تقدیمه علیه .

                                                                                                   
  )٥٩٨/  ٤( -. التبیع فیض القدیر   ٣/١٩، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، ) جامع الترمذي (١

مسنة) وتسمى ثنیة وهي مـا ما له سنة كاملة سمي به لأنه یتبع أمه أو لأن قرنه یتبع أذنه (وفي أربعین من البقر 

 لها سنتان كاملتان، سمیت مسنة لكمال أسنانها.

    ٤/٩٧المصدر السابق، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقیقة  .  )٢(

العقیقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة المولود مشتق لهـا مـن العـق وهـي الشـق، لأن مـذابحها تشـق شـقاً، وأمیطـوا 

ه حلق شـعر رأسـه، وقیـل یعنـى منـع تلطـیخ رأس المولـود بـدم العقیقـة كمـا كـان یفعـل عنه الأذى، قیل یقصد ب

، ٢٦٢/ ١١، شــرح الســنة للإمــام البغــوي ٥:٨٩فــي الجاهلیــة، والأكثــرون علــى هــذا . انظــر تحفــة الأحــوذي 

 ٣:٧٠بیان مشكل الآثار للطحاوي 

 ٥٠٥/ ١النحو الوافي . عباس حسن .  )٣(

  ٥/٧٣٣ناقب، باب في فضل الشام والیمن، جامع الترمذي، كتاب الم )٤(
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   :السابع

ــ ومثَّــل لــه ابــن مالــك بالجمــل   ،ه معنــى لا یفهــم بالتــأخیرإذا كــان التقــدیم یفهــم ب

! والجمــــل الاســــتفهامیة المقصــــود بهــــا التســــویة نحــــو قولــــه "الله درك " :التعجبیــــة نحــــو

 M  }  |     {  z   y  x  w   vL  :تعــــالى
فلــــو قلنــــا فــــي الجملــــة  )١(

فــي تأویـــل لــم یفهـــم منــه التعجــب وكـــذا لــو قــدم أأنـــذرتهم  ـ وهـــي "درَّك الله " :الأولــى

فـانظر كیـف أثَّـر التغییـر فـي الرتبـة بـین  )٢(المصدر مبتدأ ـ لـم یفهـم منـه الاسـتفهام . 

إذ تحولـت الجملـة الخبریـة بتقـدیم الخبـر علـى المبتـدأ  ،المبتدأ والخبر في دلالة الجملـة

 ،إلى جملة طلبیة ! ومنه الحصر بطریقـة التقـدیم كمـا هـي مبینـة فـي الصـفحة السـابقة

  . )٣( M  x  |  {   z  yL  :نحو

  :الثامن

M  :وكقولــه تعــالى ،معلــومٌ أنَّــك فاضــلٌ " :المفتوحــة نحــو"أنَّ "الخبــر المســند إلــى 

    (  '  &  %  $  #  "  !L  )فإن تأخیر الخبر في هذا المثال یوقع " )٤

ـدَة بـالتي بمعنـى "أنَّ "المفتوحة بالمكسورة و "أنَّ "في إلباس  ا یجـوز و لهـذ "لَعَـلَّ "المؤكَّ

ـــــا "تـــــأخیرهُ بعـــــد  ـــــا  ،)٥("أمَّ ـــــة بعـــــد أمَّ إذ لا یلیهـــــا إنَّ  ،لأن المحـــــذورات الثلاثـــــة مأمون

ــا معلــوم فإنــك فاضــل :فجــائز أن یقــال"لعــلَّ "التــي بمعنــى "أنَّ "ولا  ،المكســورة ــا  ،أمَّ وأمَّ

  :ومنه قول الشاعر ،أنَّك فاضل فمعلوم

  )٦("وى فلوجد كاد یبریني دأبي اصطبار وأمَّا أنَّني جزع     یوم النَّ    

  

  

  
  

                                                                                                   
  ١٠سورة یس، الآیة  )١(

 ٨٢/ ٢شرح التسهیل، ابن مالك .  )٢( 

 ٢٢سورة الذاریات، الآیة   )٣(

 ٤١سورة یس، الآیة  )٤(

  ١/٢١٣أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ابن هشام  )٥(

  ٣٠٢ـ ٢/٣٠١تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد . ابن مالك   )٦(
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  المطلب الرابع

 
ً
  تأخير الخبر وجوبا

هنـــاك مواضـــع منـــع فیهـــا اللســـان العربـــي المبـــین أنْ یتقـــدم الخبـــر علـــى المبتـــدأ 

  :وأشهر تلك المواضع ،فأوجب الالتزام بالرتبة المعهودة بتقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر

متساویتین  بحیث یصـلح  ،ین أو نكرتینیكون كلٌّ من المبتدأ والخبر معرفت أنْ  :الأول

أخـي شـریكي  :ولا قرینة تبین المقصود بإسـناده للآخـر نحـو ،كل منهما أن یكون مبتدأ

ففــي هــذه الأمثلــة وأشــباهها یجــب تــأخیر الخبــر وتقــدیم المبتــدأ لــئلا  ،وأســتاذي رائــدي

  ینبهم المعنى .

ـا ،أما إنْ وجدت القرینة فیجوز تقدیم الخبر أنْ تكـون قرینـة لفظیـة أو  والقرائن إمَّ

فاللفظیـــة كـــأنْ یكـــون المبتـــدأ والخبـــر نكـــرتین إحـــداهما متخصصـــة  ،معنویـــة أو حالیـــة

قــائم رجــل  :فتتعــین المتخصصــة للابتدائیــة والمحضــة للخبریــة نحــو ،والأخــرى محضــة

فكـل مــن رجــل طویــل وخلـق جمیــل مبتــدأ لتخصصــهما  ،ومرغــوب خلــق جمیــل ،طویـل

  رغوب خبر لأنهما نكرتان محضتان .بالنعت ، وكل من قائم وم

فمن حیث المعنـى واسـتقامته یكـون  ،أبي أخي في حنانه :ومثال القرینة المعنویة

 ،الحنــان فــي الأب أكبــر منــه فــي الأخ لأنَّ  ،الأخ هــو المســند إلیــه والأب هــو المســند

  :والكلام جار على تشبیه الأخ بالأب في الحنان . ومن أمثلته

  )١(ت لعابه   وأرى الجني اشتارته أید عواسل لعاب الأفاعي القاتلا

وأمـــا القرینـــة الحالیـــة فهـــي تتمثـــل فـــي مقامـــات الحـــدیث وحـــال كـــل مـــن المنشـــئ 

وتزخــر بهــا مباحــث البلاغیــین فــي أبــواب البیــان . وهنــاك قرینــة  ،للكــلام والمتلقــي لــه

ر أخرى تنتمى في تصنیف العلوم إلـى مباحـث علـم اللغـة وهـي مـا یعـرف عنـدهم بـالنب

 ،فنبرات الصوت وطریقة نطق الحـروف والكلمـات ،فهو قرینة دلالیة ذات أهمیة بالغة

والوقــف والوصــل كلَّهــا توضــح مــا المســند ومــا المســند إلیــه فــي مثــل هــذه الجمــل التــي 

  یستویان فیها  بمقاییس النحاة .

                                                                                                   
  ١/٢٥٨، شرح الكافیة للرضي  ١٤٠/ ١دیوانه  تمام بيلأ )١(
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 "مــن التقــدیم الواجــب لتســاوي المبتــدأ والخبــر فــي حدیثــه صــلى االله علیــه وســلم: 

  )١(" صلاة الوسطى صلاة العصر" :ه قول

وهمـــا معرفتـــان تســـاوتا فـــي  ،الخبـــر"صـــلاة العصـــر "مبتـــدأ و "صـــلاة الوســـطى "

  التعریف فوجب تقدیم المبتدأ وامتنع تقدیم الخبر .

  )٢٢٢(" أولى الناس بي یوم القیامة أكثرهم علي صلاة" :و قوله 

یــوم  ،بــي"والظــرف  الجــار والمجــرور ،مبتــدأ والنــاس مضــاف إلیــه"أولــى النــاس "

وهــي تمییــز لاســم "صــلاة "وعلــيَّ متعلــق بـــ ،الخبــر"أكثــرهم " ،القیامــة "متعلقــان بالمبتــدأ

تفضــیل مضــاف لمعرفــة  منهمــا اســمتســاوى المبتــدأ والخبــر فكــل  ،أكثــرهم ""التفضــیل 

 ،وهمـا العمـل والجـزاء ،بـین المعنیـین فوجب تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر، لما سـاوى 

  المبتدأ والخبر في اللفظ .  ساوى بین 

  :الثاني

وهنـا یمتنـع تقـدیم الخبـر  ،إذا كان الخبر جملة فعلیة فاعلهـا ضـمیر عائـد للمبتـدأ

وبنائــب الفاعــل إنْ كــان  ،حتــى لا یلتــبس المبتــدأ بالفاعــل إنْ كــان الفعــل مبنیــاً للمعلــوم

الجملـة تتحـول  وهنـا وإن كانـت حقیقـة الإسـناد لا تختلـف إلا أنَّ  ،للمجهـولمبنیاً الفعل 

وفــرق دلالــي كبیــر بــین التعبیــر بالجملــة الاســمیة والتعبیــر  ،مــن الاســمیة إلــى الفعلیــة

ـــة كمـــا ذكـــر فـــي موضـــعه مـــن هـــذا البحـــث  ـــدأ  )٣(بالجملـــة الفعلی . مثـــال اشـــتباه المبت

ولا شئ یدلُّ على "ینطلقُ زیدٌ "فلو قدَّمنا الخبر لأصبحت الجملة "زیدٌ ینطلقُ "بالفاعل 

ومثـال اشـتباه المبتـدأ  ،فـلا یجـوز إعرابـه هنـا إلا فـاعلاً  ،الخبر"ینطلق"یداً مبتدأ و أنَّ ز 

فلم یصح إعراب "ضُرِبَ زیدٌ " :فلو قدَّمنا لصارت الجملة"زیدٌ  ضُرِبَ " :بنائب الفاعل

  إلا نائب فاعل ."زیدٌ "

ــا إنْ كــان المبتــدأ ضــمیر رفــع منفصــلا والفاعــل أو نائــب الفاعــل فــي جملــة   أمّ

ــر بالتوكیــد  ،لخبــر ضــمیراً متصــلاً ا أنــت  :نحــو"فیشــتبه المبتــدأ فــي هــذه الحــال إن أُخِّ

ــداً للتــاء ،ســافرتَ  لأنَّ الضــمیر المتصــل یؤكــد  ،فلــو تــأخر المبتــدأ الضــمیر لكــان توكی

  بالضمیر المنفصل .

                                                                                                   
 ١:٣٥٠) جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ١(

  ٣٥٤/  ٢،) المصدر السابق، كتاب الصلاة، باب في فضل الصلاة على الرسول ٢(

 ) انظر صفحة ٣(
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المـــؤمن یمـــوت بعـــرق " :مـــن امتنـــاع تقـــدیم الخبـــر لـــذلك فـــي الحـــدیث قولـــه 

   )١(" الجبین

فاعلــه ضــمیر مســتتر تقــدیره هــو  ،یمــوت فعــل مضــارع مرفــوع ،مبتــدأ"المــؤمن "

والجملة الفعلیة فـي "یموت "جار ومجرور متعلق بالفعل "بعرق الجبین " ،راجع للمؤمن

  محل رفع خبر المبتدأ  . ولا یصح تقدیم المبتدأ على الخبر . 

  )٢(" الطفل لا یُصَلَّى علیه ولا یرث ولا یورث حتى یستهل" :ونحوه قوله 

ــا  ،فــي محــل الخبــر"لا یصــلى علیــه "وجملــة  ،مبتــدأ"الطفــل " لا یــرث ولا "وجملت

عطف على الخبر . لما ذكـر حكـم الصـلاة علیـه ذكـر مـا یسـتتبع المـوت مـن  "یورث 

  أحكام المیراث فذكرها للفائدة .

M   x  :وذلـك مثـل قولـه  تعـالى ،أن یكون المبتـدأ محصـوراً فـي الخبـر :الثالث

|  {  z  y}    ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~L )ــــــــــــــــــــــه  )٣ وقول

  . )٤( MK  J  I  H  G  F    E    D  CL  L  :تعالى

وقصـر فـي  ،قصر الحیاة على اللعب وما بعده من المعطوفات في الآیة الأولـى

  قصر موصوف على صفة في كلا الآیتین . ،على أنَّه رسول الآیة الثانیة محمد 

صــبح المحصــور محصــوراً فیــه والمحصــور فیــه فلــو قــدم الخبــر علــى المبتــدأ لأ

  فلم یبن المقصود . ،محصوراً 

  

  

                                                                                                   
    ٣/٣١٠جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب أنَّ المؤمن یموت بعرق الجبین   )١(

: "في قوله "المؤمن یموت بعـرق الجبـین "قیـل هـو عبـارة عـن شـدة المـوت وقیـل هـو ٤٩/   ٤ة الأحوذي: في  تحف

علامــة الخیــر عنــد المــوت، قــال بــن الملــك یعنــي یشــتد المــوت علــى المــؤمن بحیــث یعــرق جبینــه مــن الشــدة 

نفسـه بالصـوم لتمحیص ذنوبه أو لتزید درجتـه، وقیـل كنایـة عـن كـد المـؤمن فـي طلـب الحـلال وتضـییقه علـى 

والصلاة حتى یلقـى االله تعـالى، وقیـل مـن الحیـاء وذلـك لأن المـؤمن إذا جاءتـه البشـرى مـع مـا كـان قـد اقتـرف 

  من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحیاء من االله تعالى فعرق لذلك جبینه ".  

 ٣/٣٥٠جامع الترمذي،  كتاب الجنائز، باب الجنین لا یصلى علیه حتى یستهل   )٢(

 ٣٦سورة محمد، الآیة  )٣(

 ١٤٤سورة آل عمران، الآیة  )٤(
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إنَّه لیس في النوم تفریط إنَّما التفریط في الیقظة فإذا نسي " :من ذلك قوله 

محصــور فــي "التفــریط "المبتــدأ  )١(" أحــدكم الصــلاة أو نــام عنهــا فلیصــلها إذا ذكرهــا

علیــه حتــى لا یفــوت هــذا المعنــى . عبــر  فــلا یجــوز تقــدیم الخبــر "فــي الیقظــة "الخبــر 

بالحصــر تأكیـــداً علـــى رحمــة االله بالعبـــاد ورفعـــه عــنهم الـــذنب بمـــا فــاتهم فـــي النـــوم أو 

النسیان مع وجوب قضاء ما فات النائم والسـاهي مـن الصـلوات .  ومـن الحصـر بـإلا 

   )٢(" ما من مسلم یشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة " :قوله 

والجملــة بعــد إلا  ،ف الجــر الزائــد توكیــداً فــي محــل رفــع مبتــدأمســلم مجــرور بحــر 

في محل رفع الخبر . حصر المبتدأ في الخبر فلم یجـز تقـدم الخبـر "وجبت له الجنة "

  وجوب الجنة للمسلم بشهادة ثلاثة من الناس له .  أكد  ،على المبتدأ

ـا بنفسـه أو لـدخول :الرابع لام الابتـداء علیـه، أو  أن یكـون المبتـدأ مسـتحقاً للصـدارة إمَّ

ـــه الصـــدارة إلا مـــا التعجبیـــة فإنهـــا لا یضـــاف إلیهـــا فـــالأول كأســـماء  ،لإضـــافته لمـــا ل

مـن "و "مـن الطـارق ؟ " :الخبریـة نحـو"كـم "التعجبیـة و"مـا "الاسـتفهام وأسـماء الشـرط و

  ."كم محنٍ اجتزتها "و "وما أحسن صنیعك ! " ،یأتِك نأتِه "

   :)٣(ومنه قول الفرزدق 

  )٤( عمَّة لك یا جریر وخالة      فدعاء قد حلبت عليّ عشاريكم 

  )٥("حلبت "استفهامیة في محل رفع مبتدأ، وخبره جملة "كم "

                                                                                                   
 ١/٣٣٤جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب النوم عن الصلاة  )١(

 ٣/٣٧٣المصدر السابق، كتاب الجنائز، باب الثناء الحسن على المیت،  )٢(

مجود كان یشـبه  ) همَّام بن غالب بن صعصعة التغلبي، لقب بالفرزدق لغلظه وقصره، ویكنى أبا فراس، شاعر٣(

 ٣١٥یشبه من شعراء الجاهلیة بزهیر . الشعر والشعراء 

  لبیت یهجو الفرزدق فیه جریرا، وقبله قوله:  )٤(

  كم من أب لي یا جریر كأنَّه    قمر المجرة أو سراج نهار

  ورث المكارم كابرا عن كابر   ضخم الدسیعة كل یوم فخار

 ها من زمن حلبها عشرة أشهر ."فدعاء "عوجاء، و"العشار"الناقة التي أتَى علی

   ٧٨٨٤/  ١، تاج العروس، حرف الكاف ٢٢٦/  ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 

 ٢٢٦/  ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٥(
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ــا الثــاني فكقولــه تعــالى ــا الثالــث نحــو )M  (  '  &L )١  :وأمَّ كتــاب    :أمَّ

  من بیمینك ؟ 

دا مـن بنـى مسـج " :ومما جـاء مـن ذلـك فـي الأحادیـث موضـع الدراسـة قولـه 

  )٢(" بنى االله له مثله في الجنة

 ،جملــة الشــرط"جملــة بنــى مســجداً  ،مــن اســم شــرط مبنــي فــي محــل رفــع مبتــدأ

  جواب الشرط وهي الخبر .  "بنى االله له مثله في الجنة "وجملة 

وهنـــاك  ،والمواضـــع الأربعـــة الأولـــى هـــي أكثـــر مـــا یـــذكره النحـــاة فـــي هـــذا البـــاب

 ،أو زیلـوا بهــا مبـاحثهم فــي هـذا البــاب ،أخــرى مواضـع أخـرى ذكرهــا أكثـرهم فــي أبـواب

  :وهي

   :إذا كان الخبر مقروناً بالفاء  :الخامس

وأمـا معاویـة  ،أمَّـا أبـو جهـم فرجـل لا یرفـع عصـاه عـن النسـاء" :ومنه قوله 

ـا أداة شـرط )٣(" ولكن أنكحـي أسـامة ،فصعلوك لا مال له  ،أبـو جهـم مبتـدأ مرفـوع ،أمَّ

فــي محــل رفــع "لا یرفــع عصــاه عــن النســاء "وجملــة  ،مبتــدأرجــل خبــر ال ،الفــاء رابطــة

وهـي  ،إعرابها كسـابقتها"وأما معاویة فصعلوك لا مال له "صفة للخبر . والجملة بعده 

لا یجـــوز تقـــدیمهما علـــى المبتـــدأ "صـــعلوك "و"رجـــل "عطـــف علیهـــا . فكـــلا الخبـــرین 

  .  مقرونین بالفاء

ـا ـ  جـاز تقـدیم حـذف فـإنْ  ،" ني أولاً ففـائزٌ مـن یـأت"  :ونحـو  ت الفـاء  مـع غیـر إمَّ

  ني أولاً .فائزٌ من یأت :الخبر نحو

  العهد اَرعه والذمة لا تخفرها . :إذا كان الخبر جملة طلبیة نحو :السادس

  .   )٤(قل هو االله أحد   :إذا كان المبتدأ ضمیر الشأن نحو قوله تعالى:السابع

  بر وجوباً عنه وعن صلته .إذا كان المبتدأ اسم موصول یؤخر الخ :الثامن

  هذا حلو حامض   :نحو ،الخبر المتعدد بلا عطف مؤدیاً معنى واحداً  :التاسع

                                                                                                   
 ١٧سورة الأعلى، الآیة  )١(

 ٢/١٣٤جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب فضل بنیان المسجد،  )٢(

 ٣/٤٤٠لنكاح، باب أن لا یخطب الرجل على خطبة أخیه، المصدر السابق، كتاب ا )٣(

 ) .١( سورة الإخلاص، الآیة )٤(



   - ١١١ -

  والمواضع الثلاثة السابقة  لم یرد شئٌ منهما في موضع الدراسة .

إذا كان المبتدأ ضمیر تكلم أو خطاب مخبـر عنـه بالـذي وفروعـه مـع وجـوده  :العاشر

أنتمــا اللــذان  ،أنـا الــذي أســاعد الضـعیف :نحــو ،لخطــاببعـد الضــمیر مطابقــا للـتكلم وا

أو كان خبره معرفـاً بـأل بعـدها ضـمیر للمبتـدأ فـي الـتكلم  )١(تساعدان الضعیف ..الخ 

  أنا السیف أمزق الضلال . :أو الخطاب نحو

احتج آدم وموسى فقال موسى یا آدم أنت الذي خلقك االله " :قال عن النبي 

فــي محــل رفــع مبتــدأ خبــره الاســم "أنــت "الضــمیر  ،)٢(" بیــده ونفــخ فیــك مــن روحــه ؟

  الموصول بعده .

 :نحـو  قولـه تعـالى ،خبـر المبتـدأ المفصـول عـن خبـره بضـمیر الفصـل :الحادي عشر

 MR   QS    W  V  U  TL 
 وهـذا هـو الموقـف" :ومنـه قولـه  )٣(

  . "الموقف "خبره  "هذا "فصل بین المبتدأ اسم الإشارة "هو "الضمیر  ،)٤("

ومنـه قولـه "قـولي الحمـد الله  :إذا كان الخبر جملة هي عین المبتـدأ نحـو :الثاني عشر

: "٥(" أفضل ما قلتُه أنا والنبیون بعدي لا إله إلا االله(   

ویـلٌ لكـم . و منهـا قولـه  ،سـلام علـیكم :خبـر المبتـدأ الـذي للـدعاء نحـو :الثالث عشـر

: "للأعقاب "دأ خبره شبه الجملة مبت "ویلٌ " ،)٦("ویلٌ للأعقاب من النار".  

 :وأصــل العبــارة ،راكــب الناقــة  طلیحــان :بعــض تراكیــب مســموعة نحــو :الرابــع عشــر

استغنوا فیـه بالإضـافة عـن العطـف . وهـذه أیضـاً لـم تـرد  ،راكب الناقة والناقة طلیحان

  . عنه 

  نها م ،والأكثر فیها الامتناع ،وهناك مواضع اختلف فیها بین الجواز والامتناع

                                                                                                   
 ٤٩٧/  ١انظر النحو الوافي . عباس حسن  )١(

 ٤٤٤/  ٤) جامع الترمذي، كتاب القدر، باب حجاج وآدم وموسى علیهما السلام، ٢(

 ١١سورة الحشر، الآیة  )٣(

 .  ٢٣٢/  ٣ء أنَّ عرفة كلها موقف، ) جامع الترمذي، كتاب الحج، باب ما جا٤(

 .١٠٣صفحة تقدم تخریجه  )٥(

  ٥٧/  ١جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب،ما جاء ویل للأعقاب من النار  )٦(
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مــا " :الخبــر عــن منــذ ومــذ إذا جعلتــا اســمین معــرفتین مبتــدأین فــي المعنــى نحــو

ســنن  وممــا "زمــن انقطــاع الرؤیــة شــهران ســنن  :إذ المعنــى"رأیتــه مــذ أو منــذ شــهران 

ــذ أنزلــتْ فهــي الرؤیــا " :یحتمــل ذلــك مــن أقوالــه  مــا ســألني عنهــا أحــد غیــرك من

  )١("  الصالحة یراها المسلم أو ترى له

هــذا  :لخبر عــن اســم الإشــارة المتصــل بــه هــا التنبیــه فــي جملــة اســمیة نحــووكــا 

  )٢(" هذه عرفة" :أخي . ومنه قوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                                                                   
 ٥٣٤/  ٤المصدر نفسه، كتاب القرآن، باب قوله :  "لهم البشرى في الحیاة الدنیا "،  )١(

 .١٠٢تقدم تخریجه صفحة ) ٢(
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  المبحث الرابع

  الحذف

  دلالة الحذف:  لب الأولالمط

فهـو یقـع كثیـراً فـي  ،وسنة من سـنن العـرب فـي كلامهـا ، الحذف ظاهرة لغویة أصیلة

مــة، فضـــلة أو ركــن مــن أركـــان الجملــة،إلى حــذف جملـــة مــن حـــذف لحــرف أو كل ،كلامهــم

  وربما عدة جمل . ،بأكملها

إنمَّا لهم في ذلـك دوافـع وأغـراض مرجعهـا فـي المقـام  ،ولا یقع الحذف عندهم اعتباطاً 

فظ فهم یجنحون دائما إلى قلة الل ،الأول حرصهم على أن یكون الكلام قلیلا قدر المستطاع

فقالوا في ذلك: إنَّ خیر  ،یدل القلیل منه على المعاني الكثیرةواختصار الكلام حتى  وخفته،

وعــدوا ذلــك مــن  ،الكــلام مــا قــلَّ ودلَّ . ومــدحوا بالبلاغــة والفصــاحة مــن یــأتي بجوامــع الكلــم

عـن أبـي هریـرة ".  هبة الحكمة ؛ وخیـر مـن أوتـي هـذا الحـظ الجزیـل الرسـول المصـطفى 

ــلتُ علــى الأنبیــاء بســتفُ  :أنَّ النبــي صــلى االله علیــه و ســلم قــال أُعْطِیــتُ جوامــع الكلــم :ضِّ

ونُصِرتُ بالعرب وأُحِلَّتْ لي الغنائم وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطهوراً وأُرْسِلتُ إلى الخلق 

  )١(" كافة وخُتِمَ بي النبیون

وبهذا الحرص على خفة اللفظ  مع غزارة المعنى وضعوا قاعدة عامة مفادها أن كـلَّ 

فصــح عــدم ذكــره فأصــبح الحــذف مــن الأســالیب التــي نجــدها فــي غالــب أبــواب مــا یعلــم فالأ

  الكلام سواء في النحو أو البلاغة .

یقــول  ،تنــاول البلاغیــون الحــذف تحــت مــا یســمى بالإیجــاز، وســموه الإیجــاز بالحــذف

 )٣("المحـذوف أو أكثـر مـع قرینـة تعـین  ،أو جملة ،وهو ما یكون بحذف كلمة" :)٢(الجاحظ 

ــد ا ــ ــو عن ـــر وهــ ــــن الأثیـ ـــى " :)٤(ب ــلام علـ ــوى الكــ ـــة فحــ ـــرد والجملــــة لدلالـ ـــذف منــــه المفـ ــا یحـ مــ

  )٥("المحذوف، ولا یكون إلا فیما زاد معناه على لفظه 

والأصل في المحذوفات أن یدل علیها دلیل، فإن لم یقم الدلیل صار الكلام لغواً 

 ،كـــالإعرابوأكثـــر مـــا یكـــون فـــي المفـــردات   ،والـــدلیل قـــد یكـــون ظـــاهراً  ،لا فائـــدة منـــه

                                                                                                   
 ١٢٣/  ٤كتاب الجهاد، باب الغنیمة،  جامع الترمذي، )١(

عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب أبــو عثمــان الجــاحظ  مــن أهــل البصــرة، أحــد شــیوخ المعتزلــة . لــه كتــاب البیــان  )٢(

والتبیــین، وكتــاب الحیــوان، وكتــاب العرجــان والبرصــان والقرعــان .  تــوفي فــي المحــرم ســنة خمــس وخمســین 

 ٢٢٨/  ٢، السیوطي .  ومائتین وقد جاوز التسعین . بغیة الوعاة

 ٣٤/  ١ البیان والتبیین . الجاحظ، )٣(

هــ) ویعـرف بـأثیر الجزیـرة، كاتـب وادیـب، وهـو أخ لابـن الأثیـر عـز الـدین، العلامــة  ٦٣٧ـ  ٥٥٨ابـن الأثیـر( )٤(

المحــدث و المــؤرخ  صــاحب كتــاب اســد الغابــة والكامــل وغیرهــا، وأخ لابــن الأثیــر مجــد الــدین أبــو الســعادات 

 .  ١٢٩/  ٤ة صاحب كتاب جامع الأصول، كان وزیراً في دولة بني العباس . تذكرة الحفاظ العلام

) المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر . ابــن الأثیــر، أبــو الفــتح ضــیاء الــدین نصــر االله بــن محمــد ابــن عبــد ٥(

 ٧٨/  ٢م .  ١٩٩٥الكریم الموصلي . تح محمد محیي الدین عبد الحمید . المكتبة العصریة ـ بیروت 
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ــه"أهــلاً وســهلاً "فالنصــب للمصــدر فــي قولنــا  وكــون  ،دلیــل علــى الفعــل المحــذوف قبل

أضــحك  :الفعــل المتعــدي یحتــاج إلــى مفعــول بــه دلیــل علــى حــذف المفاعیــل للأفعــال

  M  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  êL  :بكى وأمات وأحیا في قولـه تعـالىوأ

إذ لا یســتقیم المعنــى فــي الــذهن  ،والتأمــل ، وقــد یكــون الــدلیل عقلیــاً یعــرف بــالنظر )١(

 ،وهذا الأخیر مما یستحسن في البلاغة ؛ لأنَّ فیه بعض الخفاء ،إلا بتقدیر المحذوف

ـــه تعـــالى ،وأكثـــر مـــا یكـــون فـــي الجمـــل والعبـــارات M  J   I   :فالاســـتئناف فـــي قول

  KL )ل مـا بـا" :بعد أن عدَّد صفات المؤمنین مبني على تقدیر سؤال سائل ،)٢

 )٣("أولئـــك المختصـــون غیـــر مســـتبعد أن یفـــوزوا  :هـــؤلاء اختصـــوا بالهـــدى ؟  فأجیـــب

  ویكثر هذا النوع في القصص القرآنیة . 

أنْ یـــؤدي  ،مـــع وجــود الــدلیل ،ویشــترط البلاغیــون لأنْ یكـــون الحــذف مستحســناً 

یـه بالحـذف إظهار المحذوف لأنْ یكون الكلام غثاً لیس فیه من الطـلاوة والحسـن مـا ف

وهــو بــابٌ دقیــقُ المســلك لطیــفُ " :ر الجرجــاني عــن الحــذفهیقــول الشــیخ عبــد القــا. 

ـــذِكْر أفصـــحَ مـــن الـــذكر  ـــه تـــرك ال ـــحر فإِنَّـــك تـــرى ب المأخـــذ عجیـــبُ الأمـــر شـــبیه بالسِّ

والصمت عن الإِفادة أزیـدَ للإِفـادة وتجـدُك أنطـقَ مـا تكـونُ إِذا لـم تنطِـقْ وأتـمَّ مـا تكـون 

  )٤("بیاناً إذا لم تبُِن 

وركنا الجملة الاسمیة المبتدأ والخبر یجري علیهما الحذف في لسان العـرب كمـا 

التـي تختلـف حسـب المقـام والسـیاق  ،جرى على غیرهما من أجـزاء الجملـة بكـل دلالتـه

وقد أفرد البلاغیون لحذفهما فصولاً في مباحث الإیجاز بالحذف، كمـا ذخـرت  ،وغیرها

... ومـن العـرب " :نصب الاسم بفعل محذوفبمسائله كتب النحو . یقول سیبویه في 

  :تلك دیار فلانة . وقال الشاعر :من یرفع الدیار، كأنَّه یقول

  اعتادَ قلبك من لیلى عوائده    وهاج أَهواءك المكنونةَ الطَّلَلُ 

  رَبْعٌ قَواءٌ أَذاعَ المعصراتُ بِه    وكلُّ حیران سارٍ ماؤه خضلُ 

                                                                                                   
  ٤٤، ٤٣) سورة النجم، الآیتین ١(

 ٥سورة البقرة، الآیة  )٢(

  ٧٨/  ٢) المثل السائر، ابن الأثیر ٣(

  ١٢١/  ١دلائل الإعجاز . عبد القاهر الجرجاني،  )٤(
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  )١(" أو هو ربع  ،وذاك ربع :كأنَّه قال

ورصـدوا ضـمن   ،استقرأ النحـاة واضـعو النحـو ومـن أتـى مـن بعـدهم كـلام العـرب

مـــا رصـــدوا مواضـــع حـــذف ركنـــي الجملـــة الاســـمیة أحـــدهما أو كلیهمـــا فلخصـــوها فـــي 

مواضع للحذف الجائز، وأخرى للحذف الواجب . أما الحذف الذي یترتب علیه ضرر 

     فیمتنع كحذف الخبر في ابتداء الكلام دون مسوغ .

ســواء  ،والحــذف الجــائز لأحــد عناصــر بنــاء الجملــة هــو مــدار الإیجــاز بالحــذف

 ،سنادیاً أم غیـر إسـناديلقرینة معنویة أم مقالیة عنصراً ا أكان هذا العنصر المحذوف

  وقد اعتمد البلاغیون على الحذف الجائز في تناول مسألة الإیجاز . 

  

  

                                                                                                   
  :٩٨/  ٨والبیتان من البسیط،  غیر منسوبین، في  لسان العرب مادة "ذ اع " ٥٧/  ١كتاب سیبویه   )١(

 ١، و مغني اللبیـب ٢٢٦/  ٣، ٢٩٦/  ٣اء أَذاعَ المُعْصِراتُ به أَي أَذْهَبته وطَمَسَتْ مَعالِمَه . الخصائص رَبْع قِو 

 /٧٨٤   
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  المطلب الثاني

  الحذف الجائز

  وقد یحذفان معاً . ،كلاً من المبتدأ والخبر حذفت العرب جوازاً 

  :حذف المبتدأ ،أولاً 

الخبــر غالبــاً مــا یكــون  ذلــك لأنَّ  ،أكثـر مــا یحــذف المبتــدأ جــوازاً فــي إجابــة ســؤال

بخیـر " :كیف زید؟ فتقول :من ذلك أن تسأل ،معهوداً عهداً حضوریاً بذكره في السؤال

 ،فحـذفت المبتـدأ زیـد وذكـرت الخبـر ،دأو غیره مما یصلح خبراً عن زی ،صحیح ""أو "

هل لك  :بذكر ركني الجملة . وقد یحذف في السؤال نحو ،زید صحیح :ولك أن تقول

M  :هل لك في كذا حاجة . ویحذف المبتدأ لظهوره كثیرا كقولـه تعـالى :في كذا ؟ أي

Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È        ÇÒ  ÓÔ  L )أي ذلــــك أو هــــذا بــــلاغ .  )١

  M3  2  1  04   7  6  58   :من الحـذف الجـائز للمبتـدأ قولـه تعـالىو 

  <  ;  :  9L 
ن عمــل صــالحاً فعملــه لنفســه ومــن أســاء فإســاءته مــ :أي )٢(

  )٣(علیها .

 :وقولــــك وقــــد شــــممت ریحــــا"الهـــلال واالله " :ومـــن حــــذف المبتــــدأ قــــول المســــتهل

ومــن  ،قـدیر الإشــارة فـي كــلٍّ بت "عبـد االله وربــي " :أو رأیــت شخصـا فقلــت"المسـك واالله "

  :الحذف الجائز كذلك قول الشاعر

  )٤(فیا ظبیة الوعساء بین جلاجل     وبین النقا أنت أمْ أمُّ سالم 

  أو نحوه .  ،أهذه أنت :تقدیره 

كــأنْ یحـــذف حـــرف النصــب مـــن المبتـــدأ  ،وقــد یطـــال الحـــذف جــزءاً مـــن المبتـــدأ

 :بالمعیــدي خیــر مــن أنْ تــراه أي تســمع :المصــدر المــؤول ویبقــى مدخولــه مثــل قــولهم

  سماعك به خیر من رؤیتك له .

                                                                                                   
 ٣٥سورة الأحقاف، الآیة  )١(

 ١٥سورة الجاثیة، الآیة  )٢(

  ٢٤٦/  ٢) شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ٣(

، ٣٠٧/  ١، مـن شـواهد الكتـاب ٣٥/  ٥صص لابن سیده للشاعر ذي الرمة، الوعساء الأرض السهلة  المخ )٤(

  ٤٨٢/  ٢، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤٥/  ١والمفصل في صنعة الإعراب 
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ــه تعــالى ،وقــد یحــذف المبتــدأ المنعــوت وتقــام الصــفة مقامــه M  ¶  µ  :نحــو قول

»  º  ¹   ¸¼    ¿  ¾          ½L  )٢(منا قوم دون ذلك . :أي )١(   

   :ورد حذف المبتدأ جوازاً في عدد من الأحادیث موضع الدراسة فكان منها

ــا أنَّــي قــد ســمعت رســول االله  :/ مــا روي عــن علــى بــن أبــي طالــب قولــه ١  أمَّ

كتـاب " :مـا المخـرج منهـا یـا رسـول االله ؟ قـال :فقلـت ،ألا أنَّها سـتكون فتنـة" :یقول

  )٣(" فیه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم ،االله

ذكــره فــي لتقــدم "... إلــخ  ،كتــاب االله" :فــي إجابــة الســؤال"المخــرج "حــذف المبتــدأ 

  السؤال .

 )٤("  إذا كان دما أحمر فدینار وإذا كان دما أصـفر فنصـف دینـار":قوله / ٢

"  وخبــره محــذوف تقــدیره " الكفــارة أو كفارتــه" المبتــدأ فیهــاجملــة جــواب الشــرط اســمیة 

  دینار" في الجملة الأولى ، و " نصف دینار" في الجملة الثانیة .

الیوم الآخر فلیكرم ضیفه جائزتـه قـالوا ومـا من كان یؤمن باالله و " :/ قوله ٣

ومن كان  جائزته ؟ قال یوم ولیلة والضیافة ثلاثة أیام وما كان بعد ذلك فهو صدقة

" یــوم " خبــر لمبتــدأ محــذوف ،  )٥("یــؤمن بــاالله والیــوم الآخــر فلیقــل خیــرا أو لیســكت 

  تقدیره : "جائزته" .

  :حذف الخبر ،ثانیاً  

 :فتجیــب"مـن عنــدك ؟ " :إجابــة الســؤال كـأن تُســأل أمـا الخبــر فحـذف كثیــر فـي  

  ."زیدٌ عندي " :بحذف الخبر، ولك أن تجیب بذكر ركني الجملة فتقول ،زیدٌ ""

فـــإذا الســـبع  :خرجـــت فـــإذا الســـبع أي :مثالـــه ،ویحـــذف الخبـــر بعـــد إذا الفجائیـــة

 )٦( و هـذا عنـد مـن یـرى أنَّ إذا الفجائیـة حـرف،حاضر أو نحوه مما یصـح بـه المعنـى

                                                                                                   
 ١١سورة الجن، الآیة  )١(

 ٤٣٤/  ٢الخصائص . ابن جني  )٢( 

 ١٧٢/  ٥جامع الترمذي، كتاب فضائل القرآن الكریم، باب  فضل القرآن،  )٣(

  ١/٢٤٥تاب الطهارة، باب المصدر السابق . ك )٤(

  ٣٤٥/  ٤المصدر السابق . كتاب البر والصلة، باب الضیافة كم هي )٥(

ـــوال: الأول: أنهـــا ظـــرف زمـــان . وهـــو مـــذهب الزجـــاج،  )٦( ـــة أق ـــة، علـــى ثلاث ـــون فـــي إذا الفجائی واختلـــف النحوی

  سیبویه.والریاشي، واختاره ابن طاهر، وابن خروف، ونسب إلى المبرد . قیل: وهو ظاهر كلام 



   - ١١٨ -

الكـریم  القـرءانوبـذلك علـل ابـن مالـك عـدم وروده فـي  ،والحذف بعـد إذا الفجائیـة قلیـل

 )١(M  d  c  b  a  ̀L  :ومن الآیات التي وردت فیهـا إذا الفجائیـة قولـه تعـالى

فهـو  ،وكلها الخبـر فیهـا مـذكور ،)٢( M  M    L  K  J  I  HL  :وقوله تعالى

  بیضاءُ "، ونحوها كثیر ."ثانیة وفي الآیة ال"حیةٌ "في الآیة الأولى 

زیــد " :كقولنـا ،ومـن القـرائن التــي تسـوغ حــذف الخبـر العطــف علـي مــا یـدل علیــه

وكـذا الحــذف أي وعمـرو كــذلك . حـذف الخبــر لدلالـة مــا قبلـه علیــه ."قـائمٌ وعمــرو 

   :في قول الشاعر

  )٣(نحن بما عندنا وأنت بما      عندك راض والرأي مختلف 

وعنـد ابـن حذف الخبر لدلالة ما بعده علیـه . ،عندنا راضون التقدیر نحن بما

مالك شاذ؛ لأن حذف الثاني لدلالة الأول جائز، أمَّا حذف الأول لدلالـة الثـاني فشـاذ، 

جــاعلین  ،ولــه بعضــهم بــأن راض فــي الشــطر الثــاني خبــر المبتــدأ الأول وهــو نحــنأ و

  )٤(فس .استعمال ضمیر الجمع للمتكلم المفرد من باب تعظیم الن

   :من ذلك قول الشاعر ،وقد یحذف شيءٌ من الخبر كحذف أنَّ وبقاء مدخولها

  )٥(نفاك الأغرّ ابن عبد العزیز       وحَقُّك تنُفَى عن المسجد 

  )٦(وحقك أنْ تنفى عن المسجد  :من خبر المبتدأ والتقدیر"أنْ "فحذف 

                                                                                                                                                                                       
والثاني: أنها ظرف مكان. وهـو مـذهب المبـرد، والفارسـي، وابـن جـي، ونسـب إلـى سـیبویه. واسـتدل القـائلون، بأنهـا 

ظرف مكان، بوقوعها خبراً عن الجثة، في نحو: خرجت فإذا زید. وأجاب الأولون، بأنه علـى حـذف مضـاف، 

  أي: حضور زید.

عن الأخفش. واختاره الشلوبین، في أحـد قولیـه. وإلیـه ذهـب ابـن والثالث: أنها حرف. وهو مذهب الكوفیین، وحكي 

مالك، واستدل على صحته بثمانیة أوجه ذكرتها والإعتراض على بعضها في غیر هذا الكتاب. الجنـى الـداني 

 )٦٣/  ١( -في حروف المعاني 

  ٢٠سورة  طه، الآیة )١(

    ١٠٨الأعراف الآیة  )٢(

، ودیــوان حســان بــن ١٥٦/  ١، والمقتضــب ١٥/  ١یم، كتــاب ســیبویه مــن المنســرح،  للشــاعر قــیس بــن خطــ )٣(

  ١٥٠/   ١ثابت 

 ١/٢٤٦تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد . ابن مالك  )٤(

  ٣٠/  ٥،وشرح نهج البلاغة ٤٣٤/  ٢،و الخصائص ١١٨/  ١للشاعر جریر  یهجو الفرزدق، دیوانه   )٥(

    ٤٣٤/  ٢الخصائص . ابن جني  )٦(



   - ١١٩ -

مـا أنـت إلاّ "منابه تقـول:  وینوب المصدرُ  ،وقد یُحذَف خبرُ المبتدأ إذا كانَ فِعلاً 

ویجــوز أنْ یكــون  ،فــي المثــال مصــدرٌ ســدَّ مســدَّ الخبــر"أي تَسِــیرُ سَــیْراً فـــ "سَــیْراً "سَــیْراً 

  فیقَام المضاف إلیه مقَام المضاف .  ،ما أنت إلاَّ صاحبُ سیر :التقدیر

  :حذف المبتدأ والخبر معاً  ،ثالثاً 

سـمیة للدلالـة علیهمـا وذلـك مثـل حذفت العرب فیمـا سـمع عنهـا ركنـي الجملـة الا

الإجابــة بحــرف الجــواب نعــم أو لا أو جیــر عــن ســؤال جملــة اســمیة كقولــك نعــم فــي 

»  ¬    ®  ¯  °  M  :ومثـل بعـض النحـویین بقولـه تعـالى ،أزیدٌ قـائم ؟ :جواب

 º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±L )فعــــــــدتهن ثلاثــــــــة  :قــــــــالوا أي )١

 :والظــاهر أن المحــذوف مفــرد والتقــدیر :ابــن مالــكقــال  ،أشــهر فحــذف المبتــدأ والخبــر

  )٢(واللائي لم یحضن كذلك .

  ولم یرد حذف الركنین في موضع الدراسة .

  

  

                                                                                                   
 ٤، الآیة سورة الطلاق )١(

 ٢٤٦/ ١شرح التسهیل . ابن مالك  )٢(



   - ١٢٠ -

  المطلب الثالث

  الحذف الواجب

  :حذف المبتدأ ،أولاً 

أمــري ســمع  :أي ،فیرفــع ،ســمع وطاعــة :ومــن العــرب مــن یقــول" :یقــول ســیبویه

إنَّـه مـن حـذف المبتـدأ  ،في ذمتـي لأفعلـن "": وقال أبو علي في قول العرب ،وطاعة "

نعـم "وجوبًا. ومن المحذوف المبتدأ وجوبًـا عنـد أكثـرهم المخصـوص بالمـدح والـذم بعـد 

  )١("إذا لم یجعل مبتدأ. "بئس"و"

  :ولكل موضع علة ،یحذف المبتدأ وجوباً في مواضع مختلفة

   :الأول

أو  ،ناهــا مــن إفــادة المــدحومــا فــي مع ،نِعْــمَ ""أن یخبــر عــنِ المبتــدأ بمخصــوص 

و "بـئسَ "نِعْمَ العبدُ صُهَیب "وما في معناها من إفادة الذم . مؤخراً عنها نحو:  "بئسَ "

أمــا إذا قــدرا مبتــدأین وخبرهمــا "إذا قــدرا خبــرین لمبتــدأین محــذوفین  ،الصــاحبُ عمــرو"

ـاحبُ "أو "نعـم العبـدُ "الجملة قبلهما فلیسا من هذا الباب . كـأنَّ سـامعاً سـمع  بـئس الصَّ

 ،هـو صـهیب :فسأل عن المخصوصِ بالمدح أو المخصوصِ بالذَّمِّ من هو؟ فقیل لـه"

   أو عمرو.

   :ومما ورد من ذلك من أقواله 

نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبیدة " :قال رسول االله  

نعـم  ،ن شـماسنعم الرجل ثابت بن قیس بـ ،نعم الرجل أسید بن حضیر ،بن الجراح

  . )٢("الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن الجموح 

 :فكــلٌّ مــن ،هــؤلاء الصـحابة الأجــلاء بـأنَّهم نعــم الرجـال یمـدح الرســول الكـریم 

ـــدأ  ـــدة وأســـید وثابـــت ومعـــاذ فـــي الجمـــل الســـابقة خبـــر لمبت أبـــي بكـــر وعمـــر وأبـــي عبی

قــائم  ،ودلیــل المحــذوف دلیــل عقلــي ،بغــرض التشــویق ،هــو "" :محــذوف وجوبــاً تقــدیره

هــو  ،هــو أبـو بكــر :مــن هـذا الممــدوح ؟ فتتقـدر الإجابــة :علـى فــرض سـؤال المخاطــب

  ... إلخ .  ،عمر

                                                                                                   
 ٧٠/  ١كتاب سیبویه  )١(

 ٦٦٦/  ٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل .  )٢(



   - ١٢١ -

 ،بئس العبد عبد تخیل واختـال ونسـي الكبیـر المتعـال" :ونحوه من الذم قوله 

بـئس العبـد عبـد سـها ولهـى  ،بئس العبد عبـد تجبـر واعتـدى ونسـي الجبـار الأعلـى

بـئس العبـد عبـد عتـا وطغـى ونسـي المبتـدا والمنتهـى، بـئس  ،ونسي المقابر والبلـى

بـئس العبـد  ،العبد عبـد یختـل الـدنیا بالـدین،بئس العبـد عبـد یختـل الـدین بالشـبهات

بـئس العبـد عبـد رغـب یذلـه مـا جـاء  ،بئس العبد عبد هوى یضـله ،عبد طمع یقوده

  )١("في صفة أواني الحوض

 ،هــو ""إعرابهــا خبــر لمبتــدأ محــذوف وجوبــاً تقــدیره "بــئس "جمـل  فــي"عبــد "كلمـة 

وتقـدیر الحـذف  ،وأفاد الحذف هنا مـا أفـاده فـي الحـدیث السـابق مـن تشـویق للسـامعین

ـــى تقـــدیر ســـؤال مـــن الســـامعین عـــن المقصـــود بالـــذم .والحـــدیث مـــن  كـــذلك مبنـــي عل

ه آلاف الأحادیــث الجامعــة إذ جمــع فیــه مــن الصــفات المذمومــة فــي العبــد مــا لا تســع

مــع مــا أفــاده التنكیــر فــي  ،وعبــارات واضــحة ســهلة ،بجمــل قصــیرة متســاویة ،الكلمــات

  المخصوص بالذم من الإحاطة والعموم . 

   :الثاني

د مــدح أو ذم أو تــرحم "واحتــرز بقولــه  أن یخبــرَ عــن المبتــدأ بنعــت مقطــوع لمجــرَّ

د مدح ... الخ " نَّـه إذا قطـع إلـى من أن یكون النعتُ للإیضاح أو التخصیص فإ"لمجرَّ

الحمـدُ "  :وأما هنا فواجب حذف المبتـدأ ". المَـدح نحـو ،الرفع جاز ذكر المبتدأ وحذفه

م نحـو"أعوذ باللَّه من الشیطان الـرجیم " :والذَمّ نحو ،للَّهِ الحَمِیدُ " مَـرَرْتُ بزیـدٍ " :والتـَرَحُّ

ــــال الأول"برفــــع  ،المِسْــــكِینُ " المســــكین "و ،ثــــال الثــــانيبالم"الــــرجیم "و ،الحمیــــد "ُ بالمث

هـو  ،هُـو الحمیـدُ "والتقـدیر:  ،على أنَّها أخبار لمبتدآت محذوفـة وجوبـاً  ،بالمثال الثالث"

هو المسكینُ "، وإنَّما وجب حذفه لأنهم قصدوا إنشاء المدح أو الذمّ أو الترحم  ،الرجیم

")٢(.   

  من ذلك في موضع الدراسة شيء . ولم یرد

                                                                                                   
   ٦٠٩/  ٤) جامع الترمذي، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب ١(

 ٢٥٥/  ١، شرح ابن عقیل ٧٠/  ٢كتاب سیبویه   )٢(



   - ١٢٢ -

   :الثالث

وأصــل هــذه المصــادر النصــب  ،المبتــدأ بمصــدرٍ نائــبٍ عــن فعلــهأن یُخبــرَ عــن 

 ،بفعــل محــذوف وجوبــاً لأنهــا مــن المصــادر التــي جیــيء بهــا بــدلاً مــن اللفــظ بأفعالهــا

ولكــنهم قصــدوا الثبــوت والــدوام فرفعوهــا وجعلوهــا أخبــاراً عــن مبتــدآت محذوفــة وجوبــاً 

فع على النصب ". نحو    )١("سمعٌ وطاعةٌ "حملاً للرَّ

   :الشاعر وقول

  )٢(حَنانٌ مَا أَتى بكَ هَهنُا؟    أذُو نَسَبٍ أم أنت بالحي عارفُ  :قالتْ 

أيُّ شـيءٍ  ،إنِّـي أحـنُّ علیـك ،والمعنـى ،یعـود علـى المـرأة المعهـودة"قالـتْ "فاعل "

جاء بك ههنا ؟ ألك قرابة أم معرفة بالحيّ ؟ وإنَّما قالـت لـه ذلـك خوفـاً مـن إنكـار أهـل 

والتَّقــدیر:  ،خبــران لمبتــدأین محــذوفین وجوبــاً "حنَــانٌ "و "ســمعٌ "تلونــه . فـــالحــيّ علیــه فیقْ 

أَمــري ســمعٌ وطاعَــة، وأَمـــري حنــانٌ. وذكــر بعضــهم أنَّ المحـــذوف هنــا یجــوز اعتبـــاره 

@  M  A  :... قـــال االله ســـبحانه" :قـــال ابـــن هشـــام ،المبتـــدأ ویجـــوز اعتبـــاره الخبـــر

BC  L  )وإنْ شئتَ كان التقدیر ،من غیرهما " طاعةٌ وقولٌ معروف أمثل" ،أي )٣: 

  :قال الشاعر"أمرنا طاعة وقول معروف "

  )٤(على اسم االله أمرك طاعة  وإن كنت قد كلفت ما لم أعود :فقالت

 M [  Z\     a  `  _    ^  ]L:ومنه قوله تعـالى... ":وفي اللمع
)٥( 

     )٦("لأجمفصبرٌ جمیلٌ "أو "فأمري صبرٌ جمیلٌ " ،أيْ  ،یحتمل الأمرین

                                                                                                   
  ٣٠٢/  ٢الفوائد وتكمیل المقاصد لابن مالك  انظر تسهیل )١(

 . أي شـأني حنـان، وأصـله أحـن حنانـاوقال: إنَّ "حنان "خبر مبتـدأ محـذوف ١٧١/  ١) أورده سیبویه في كتابه ٢(

فحذف الفعل ورفع المصدر لتكون الجملة اسمیة مفیدة للدوام، وهو مـن أبیـات لشـاعر اسـمه المنـذر بـن درهـم 

  ة یقول فیها: الكلبي في أبیات غزلی

  وأخذتُ عهداً من أمیة نظرةً    على جانب العلیاء إذا أنا واقف .                 

 ٣٣١/  ١، وشرح الرضي على الكافیة ٦٤/  ١كتاب سیبویه   

 ٢١سورة محمد، الآیة  )٣(

 ١/٨٨٥مغني اللبیب . ابن هشام  )٤(

  ١٨سورة یوسف، الآیة  )٥(

   ١/٣٠ اللمع في العربیة، ابن جني )٦(



   - ١٢٣ -

  ولم أجد في موضع الدراسة ما یحتمل أن یكون من هذا القبیل .

فــي "و "فـي ذمَّتــي لأقَُــاتلَنَّ "أن یخبـر عــن المبتــدأ بمـا یُشــعِر بالقَســم نحــو  :الرابــع

  ونحوه . "في عنقي میثاقٌ "و  ،في ذمَّتي عهدٌ "" ،أي"عنقي لأَذهبَنَّ 

   :قوله ومما ورد من ذلك عنه 

   )١(" علمت على أھلي من سوء قطوالله ما " - ٢

شــبه الجملــة فــي محــل رفــع خبــر لمبتــدأ  ،الــواو للقســم واســم الجلالــة مجــرور بهــا

مـا "وجواب القسم جملة  ،والجملة جملة القسم ،قسمي أو یمیني :محذوف وجوباً تقدیره

. حـذف المبتـدأ وجوبـاً لدلالـة الخبـر علیـه . والحـدیث "علمت على أهلي من سوء قـط 

  ي شأن السیدة عائشة رضي االله عنها في حادثة الإفك. مروي ف

والــذي نفســي بیــده لقــد ابتــدرها " :ومنــه كــذلك قولــه صــلى االله علیــه و ســلم - ٣

  )٢(" بضعة وثلاثون ملكا أیهم یصعد بها

فـــي محــل جــر بــالواو، الجملــة الاســـمیة "الــذي "والاســم الموصــول  ،الــواو للقســم

في محل رفع خبر لمبتـدأ "والذي نفسي بیده " صلة الموصول شبه الجملة"نفسي بیده "

لقــد ابتــدرها "وجملــة  ،المبتــدأ والخبــر جملــة القســم ،قســمي أو یمینــي :محــذوف تقــدیره

عظمة قـول  جواب القسم . والحدیث  یؤكد فیه النبي "بضعة وثلاثون ملكاً ... إلخ 

 ،الكبیـر المترتـب علیهـاوالأجر  "اللهم لك الحمد حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه " :المؤمن

  قاله بعد أن سمع أحد صحابته یقولها .

  )٣(" والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنٌ  قط" :وقوله -٤

  ."ما أخطأ مؤمن قط " :وجملة جواب القسم هي ،إعرابه كسابقه

والذي نفسي بیده " :ویلاحظ أنَّ أكثر أقسامه صلى االله علیه وآله وسلم هي بلفظ

. ولم یرد عنه في موضع الدراسة "والذي بعثني بالحق " :ثم بقوله ،لةثم باسم الجلا ،"

  غیر هذه الثلاثة . 

  

                                                                                                   
 ٣٣٢/  ٥جامع الترمذي، كتاب القرآن، باب سورة النور  )١(

  ٢٥٤/  ٢المصدر السابق، كتاب الصلاة، باب الرجل یعطس في الصلاة،  )٢(

 ٦٣/  ٥، كتاب الدعاء،  باب في دعاء الحفظ المصدر نفسه )٣(



   - ١٢٤ -

   :حذف الخبر ،ثانیاً 

ذكــر النحــاة لهــذا  ،كمــا حــذفت العــرب المبتــدأ وجوبــاً حــذفت كــذلك الخبــر وجوبــاً 

  :الحذف مواضع مشهورة تلخصت في أربعة

   :لأولا

نحــو  ،جمهـور أطلـق وجــوب حـذف الخبـرال ،إذا وقـع المبتـدأ بعـد لــولا الامتناعیـة

  :قول الشاعر

  )١(یذیبُ الرعبُ منه كلُّ عضبٍ    فلولا الغمدُ یُمْسكه لسالا 

  .  "یمسكه "خبره الجملة الفعلیة  ،مبتدأ مرفوع"الغمد "

وقید بعضهم ومنهم الرمـاني وابـن الشـجري و الشـلوبین وجـوب حـذف الخبـر بمـا 

لــولا " :ونٌ بعینــه لا دلیــل علیــه لـم یجــز الحــذف، نحــوفلــو أریـد كــ ،إذا كـان كونــاً مطلقــاً 

لـولا قومـك حـدیثو عهـد بكفـر لأقمـت " :وجعلوا منه حـدیث عائشـة"زید سالمنا ما سلم 

. أمَّا إن وجد الدلیل فحذفه جائز لا واجب  مثالـه بیـت )٢(" البیت على  قواعد إبراهیم

 :. قــال ابــن هشــام"مســكه دلیــل علــى أن الخبــر ی"لســالا "المعــري الســابق ؛ لأنَ جملــة 

فلـو كـان كَونــاً مقیـداً وجـب ذكـره إنْ فقــد  ،لـولا زیــد موجـود ،أي"... لـولا زیـدٌ لأكرمتـك "

لــولا قَومــك حــدیثو عهــدٍ بكفــر " :وفــي الحــدیث"لــولا زیــد ســالمنا مــا ســلم  "دلیلــه كقولــك 

أنصـار  لـولا"" :وجـاز الوجهـان إن وجـد الـدلیل نحـو""لبنیت الكَعبة علـى قَواعـد إبـراهیم 

 )٣("... فلــولا الغمـد یمسـكه لســالاَ " :ومنـه قـول أبــي العـلاء المعـري"زیـدٍ حمـوه مـا ســلم 

 :و أوجبوا جعل الكون الخاص مبتدأ فیقال "لولا "لا یذكر الخبر بعد   :وقال الجمهور

نوا المعري وقالوا ،موجودةٌ  :لولا مسالمةُ زید إیانا أي   الحدیث مرويُّ بالمعنى . :ولحَّ

                                                                                                   
  ٣٦٠/  ١، مغنــي اللبیــب ٢٢١/  ١) لأبــي العــلاء المعــري، دیوانــه ســقط الزنــد، مــن شــواهد  أوضــح المســالك ١(

  ٢٥١/  ١شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك 

وفـي الحـدیث روایـات مختلفـة لا شــاهد فیهـا: "لـولا حـدثان قومـك بــالكفر " البخـاري  والنسـائي ومسـلم، "لــولا أن  )٢(

ن قومـك قومك حدیثٌ عهدهم بالجاهلیة "البخاري و مسلم . "لولا حداثة قومك بالكفر "البخاري ومسـلم . "لـولا أ

حدیث عهد بجاهلیة "، "لولا أن قومك حدیث عهدهم بكفرٍ "البخاري . یرجع له في كتاب: الحدیث النبـوي فـي 

 ١٧٣النحو العربي . فجالة  هامش  

  ٢٢٣/  ١أوضح المسالك . ابن هشام   )٣(



   - ١٢٥ -

وقیـل هـو  ،الكوفیون إلى أنَّ الاسم المرفوع بعـد لـولا فاعـل بفعـل محـذوفوذهب 

  )١(مرفوع بلولا . 

  :ومما ورد من ذلك في أحادیثه 

   )٢(" لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" :قوله ٤

دخلـــت علیـــه مـــن فعـــل فـــي تأویـــل مصـــدر فـــي محـــل رفـــع مبتـــدأ، خبـــره  أنْ ومـــا

الخبــــر  . والحـــذف هنـــا اختصـــار؛ لأنَّ "ســـتكون أو ســـتحدث "ره محـــذوف وجوبـــاً تقـــدی

متحصل في الذهن بكونه كوناً عاماً . والحدیث یبین أهمیة السواك لدرجة أنَّ الرسـول 

 ولقرنه  ،لولا خوفه المشقة على أمته لأمرهم أن یفعلوه خمس مرات في الیوم واللیلة

باتها .ه من تمام الطهارة ومستحبالصلاة إشارة إلى أنَّ 

  )٣(" لولا أن یغلبكم الناس عنه لنزعت ،یا بني عبد المطلب" :ومثله قوله 

خبـره محـذوف وجوبـاً  ،في محل رفـع مبتـدأ ،في تأویل مصدر"أنْ یغلبكم الناس "

ــالكون العــام المســتقبل یخشــى علــیهم غلــب النــاس علــیهم بازدحــامهم  فهــو  ،مقــدر ب

  على السقایة من زمزم  . 

  :الثاني

 :بمعنى أنه لفظ لا یستعمل إلا للقسم، نحو ،كون المبتدأ صریحاً في القسمأن ی 

أمَّـا إن كـان  ،لعمرك قَسمىِ واُیْمُن االله یمیني :أي"أیمنُ االلهِ لأفعلنَّ "و "لعمرُك لأفْعَلَنَّ "

عهـد االله " :لفظ المبتدأ یستخدم في القسم وفـي غیـره فحـذف الخبـر هنـا غیـر لازم نحـو

لعمـركُ لأفعلــنَّ " :قــال ابـن عصـفور: إنـه یجــوز فـي نحـو"مانـة االله لأفعلـنّ َ أ"و "لأفعلـنَّ 

  )٤(لقَسمى عَمْركُ فیكون من حذف المبتدأ . :یُقدَّر أنْ "

                                                                                                   
  وما بعدها . ٧٠/  ١انظر الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري  )١(

 ٣٤/  ١كتاب الصلاة، باب السواك  جامع الترمذي، )٢(

(لــولا أن یغلــبكم علیــه النــاس لنزعــت)  ٢٣٢/  ٣، كتــاب الحــج، بــاب  أن عرفــة كلهــا موقــف المصــدر الســابق )٣(

ـــه بحیـــث یغلبـــونكم  ـــد النـــاس ذلـــك مـــن مناســـك الحـــج فیزدحمـــون علی ـــووي معنـــاه لـــولا خـــوفي أن یعتق ـــال الن ق

فضــیلة هــذا الاســتقاء .  وقــال بعضــهم لــولا یغلــبكم أي قصــدا  ویــدفعونكم عــن الاســتقاء لاســتقیت معكــم لزیــادة

 ٣للإتباع لنزعت أي أخرجت الماء وسقیته الناس كما تفعلون أنتم قالـه حثـا لهـم علـى الثبـات "تحفـة الأحـوذي 

 /٥٣٤ 

  ٢٢٤/  ١أوضح المسالك . ابن هشام   )٤(



   - ١٢٦ -

   :الثالث
حــذف الخبــر قبــل حــال، بشــرط أن یكــون المبتــدأ أو معمولــه مصــدراً عــاملاً فــي 

  أو مؤولاً بذلك . ،مفسر صاحبها

فالأصـــل ضـــربي  ،ضـــربي التلمیـــذ مخطئـــاً "" :حمثـــال المبتـــدأ المصـــدر الصـــری

والتلمیـــذ مفعـــول بـــه للمصـــدر وهـــو مفســـر  ،التلمیـــذ إذا كـــان مخطئـــاً: ضـــربي المبتـــدأ

وكان هنا تامة  فاعلها ضـمیر مسـتتر عائـد للتلمیـذ وهـذا  ،والخبر إذا ،لصاحب الحال

ومخطئــاً حــال ســد مســد الخبــر . والــدلیل علــى نقصــان  ،الضــمیر هــو صــاحب الحــال

خبرهـا ولجـاز فیـه التعریـف ولكـن المـأثور  "مخطئـاً "ن هنا أنَّها لو كانـت تامـة لكـان كا

عن العرب أنَّهم التزموا فیه التنكیر وأنهـم أوقعـوا مكانـه الجملـة الاسـمیة فـدل علـى أنـه 

 :وقــد مثــل ابــن مالــك لوقــوع الجملــة الاســمیة موقعــه بحــدیث النبــي  ،حــال لا خبــر

  )١(" به وهو ساجدأقرب ما یكون العبد إلى ر "

  :ومنه قول الشاعر

  )٢(وشرُّ بعدي عنه وهو غضبان      خیرُ اقترابي من المولى حلیف رضا

ـــه وهـــو غضـــبان "الشـــاهد: فـــي  حیـــث وقعـــت الجملـــة الاســـمیة "وشـــر بعـــدي عن

حـــال تســـد مســـد خبـــر "حلیـــف "موقـــع خبـــر المبتـــدأ. و"وهـــو غضـــبان "المقرونــة بـــالواو 

مسـتتر یقـع فـاعلا لفعـل محـذوف، وهـذا الفعـل مـع  المبتدأ وصاحب هذا الحال ضمیر

خیــر اقترابــي مــن المــولى إذا كــان  :فاعلــه هــو الخبــر، وتقــدیر الكــلام عنــد البصــریین

  )٣(. "حلیف رضا 

كلَّ شربي السویق " :ومثال كون العامل في مفسر صاحب الحال معمول المبتدأ

  في البیت"بي خیر اقترا"وكذا  ،بعض قراءتي القرآن قائماً ""و"ملتوتاً 

                                                                                                   
/  ١الكبرى للنسائي، باب فضـل الصـلاة  ، والسنن ٤٩/  ٢صحیح مسلم، باب ما یقال في الركوع والسجود   )١(

٢٤٢  

من البسـیط . غیـر منسـوب . "حلیـف رضـا"حلیف فعیـل مـن الحلـف بكسـر الحـاء وسـكون الـلام وهـو المعاقـدة  )٢(

والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، وأراد بالمولى: الحلیف بالرضا. توضیح المقاصـد والمسـالك بشـرح 

 .١٠٧/ ١، والسیوطي في همع الهوامع ١٠٤/ ١لأشموني في شرحه للألفیة ا ٤٨٩/  ١ألفیة ابن مالك 

  ٤٨٩/  ١توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك  )٣



   - ١٢٧ -

شـــربي "الســـابق فالعامـــل فـــي مفســـر صـــاحب الحـــال هـــو معمـــول المبتـــدأ وهـــو 

ومبتـدآتها علـى الترتیـب  ،وهـي معمـولات للمبتـدأ بإضـافته إلیهـا"وقراءتي وخیر اقترابي 

  ."كل وبعض وخیر" :هي

ــا المبتــدأ المــؤول بالمصــدر فمثالــه حــدیث الرســول  مــا یكــون " لأنَّ  ،الســابق أمَّ

لأن  ،خیـر اقترابـي وكـل شـربي وبعـض قراءتـي ""وكـذا  ،مصـدر هـو الكـونفي تقدیر "

  خیر الاقتراب اقتراب وكل الشرب شرب وبعض القراءة قراءة .

أمّا إنْ كـان المبتـدأ لـیس عـاملاً فـي مفسـر صـاحب الحـال فـلا تغنـي الحـال عـن 

 :فـــلا یجـــوز حـــذف الخبــر كـــأنْ یكـــون عـــاملاً فــي صـــاحب الحـــال وفیهـــا نحـــو ،الخبــر

أو "إذا "قائمـاً  ،وهو صاحب الحـال"ضربي "مفعول "زیداً " ،بي زیدا قائماًً  شدید "ضر "

متعلقــة بالمصــدر فالحــال حینئــذٍ لا تغنــي عــن الخبــر؛ لأنهــا معمولــة لمــا "مــا "أو "إذ "

أضــیف إلیــه معمــول المصــدر فــالجمیع مــن الصــلة فــلا یغنــي شــئ عــن شــئ  . وكــأنْ 

 ،حكمــك مســمطاً  :اقــع مبتــدأ مثــل قــولهمیكــون مفســر صــاحب الحــال هــو المصــدر الو 

حكمــك  :فصــاحب الحــال الضــمیر المســتكن فــي لــك الراجــع للمبتــدأ حكمــك لأن تقــدیره

  )١(لك مسمطاً . 

ــر " :جــاء فــي أوضــح المســالك ــا مصــدراً عــاملا فــي اســم مُفَسِّ أن یكــون المبتــدأ إمَّ

ى زیـداً قائمــاً ضَـرْبِ "لضـمیر ذى حـال لا یصـح كونهـا خبـراً عـن المبتـدأ المـذكور نحـو: 

ــــوِیقَ ملتوتــــاً " :أو مضــــافاً للمَصْــــدَرِ المــــذكور نحــــو" ــــى مــــؤول "أكثــــرُ شــــربي السَّ أو إل

إِذ كَـان "وخبـرُ ذلـك مقَـدَّر بــ ،أخطـبُ مـا یكـونُ الأَمیـر قائمـاً ""بالمَصدر المذكور نحـو 

 ،وبمصــدر مضــاف إلــى صــاحب الحــال عنــد الأخفــش ،عنــد البصــریین"إذا كــان "أو "

ــداً قائمــاً "نــاظم ؛ فیقــدر فــي واختــاره ال ضــربه قائمــاً ولا یجــوز ضــربِى زیــداً "ضــربِي زی

أي حكمـك "حكمـك مُسـمَّطاً " :شدیداً لصلاحیة الحال للخبریة فالرفع واجب وشذَّ قـولهم

  )٢(."لك مثْبتاً 

ولم یعد أكثر النحویین المبتدأ الوصف العامل المسـتغني بفاعلـه عـن الخبـر مـن 

بـل جعلـوه نوعـاً مـن المبتـدأ إلا  ،لفاعـل مسـده كمـا عـدوا الحـالباب حذف الخبر لسد ا

                                                                                                   
  ٨٣/  ٢انظر تسهیل الفوائد .  ابن مالك  )١

  ٢٢٧/  ١أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ابن هشام،  ٢(
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أقــائم  :وممــا حــذف فیــه الخبــر لســد غیــره مســده قــولهم" :الزمخشــري فــي المفصــل قــال

وابـــن هشـــام فـــي  )١("… وأكثـــر شـــربي الســـویق ملتوتـــاً  ،وضـــربي زیـــداً قائمـــاً  ،الزیـــدان

لســد الجــواب  ،لكــان كــذا لــولا زیــدٌ  :و قــد التــزم حــذف الخبــر فــي قــولهم" :المغنــي قــال

ــداً  ،أقــائم الزیــدان :وممــا حــذف فیــه الخبــر لســد غیــره مســده قــولهم ،مســده وضــربي زی

كـلُّ رجـلٍ  :وقـولهم ،وأخطب ما یكون الأمیر قائماً   ،وأكثر شربي السویق ملتوتاً  ،قائماً 

  )٢("وضیعتُه 

فیـه شـيٌ  أو یعتبـروا كـلَّ مـا سـدَّ  ،یعتبروه مـن بـاب حـذف الخبـر الأولى أنْ فكان 

نقـــل ابــن هشــام عـــن الكــوفیین أنَّهــم یـــرون أنَّ  ،مســد الخبــر نوعــاً آخـــر مــن المبتــدآت

كلُّ رجـلٍ " :مستغن عن تقدیر خبر ؛ لأن التقدیر"كل رجل وضیعته " :المبتدأ في مثل

وإلـى مثـل  ،فهم إذن یعدون هذا من أبواب المبتدأ المسـتغني عـن الخبـر ،مع ضیعتِه "

ورأت أن یعــد كثیـرٌ ممــا "نجـاة عبــد العظـیم الكـوفي فــي كتابهـا   ذلـك أشـارت  الــدكتورة

التزم فیه حذف الخبـر أنواعـاً مـن المبتـدآت كمـا عُـدَّ الوصـف المسـتغني بمرفوعـه عـن 

  )٣(الخبر نوعاً آخر 

أقـرب مـا یكـون الـرب " :قولـه :مما ورد من ذلـك فـي جـامع الترمـذي عنـه  ٥

  )٤("  من العبد في جوف اللیل الآخر

مــــا مــــع مــــدخولها فــــي تأویــــل مصــــدر فــــي موقــــع  ،وهــــو مضــــاف ،مبتــــدأأقــــرب 

 :وشـبه الجملـة ،ومن العبـد متعلـق بالمبتـدأ ،یكون الرب صلتها :وجملة ،المضاف إلیه

إذا  :فـي محـل نصـب حـال سـدت مسـد خبـر المبتـدأ؛ والتقـدیر"في جوف اللیل الآخر "

ــاً لســد الحــال مســده وناســب ذلــك  ،كــان فــي جــوف اللیــل الآخــر . حــذف الخبــر وجوب

؛ مراعاة لحال السامعین، فهم لا شك إنْ سمعوا صدر الحدیث تطلعت  الحذف المقام

  عباده فأسرع إلیهم به دون إطالة أفئدتهم إلى معرفة ذلك الوقت الذي یدنو االله فیه من 

  

                                                                                                   
  المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري  )١(

 ١/٨٨٥ني اللبیب . ابن هشام الأنصاري  مغ )٢(

 ٣٥انظر: بناء الجملة بین منطق اللغة والنحو. نجاة عبد العظیم ؛ الكوفي . ص  )٣(

   ٥٦٩/  ٥جامع  الترمذي، كتاب الدعوات  )٤(
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  :الرابع

ته كلُّ رجلٍ وضـیع"أنْ یكون المبتدأ معطوفا علیه اسم بواو هي نَصٌّ في المعیة نحو: 

وأردت الإخبـار باقترانهمـا جـاز حذفـُه "زیدٌ وعمرو " :ولو قلت"كلُّ صانع وما صنع "و"

   "وكلُّ امريءٍ والموتُ یلتَقیان " :وذكره قال

مســتغنٍ عـن تقــدیر  "كـلُّ رجــلٍ وضـیعتهُ " :أنَّ نحــو )١(وزعـم الكوفیــون والأخفـشُ 

  )٢( مع ضیعته . :الخبر لأنَّ معناه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                                                                                                   
الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة أبو الحسن، قرا النحو علـى سـیبویه، كـان معتزلیـاً ومـن أعلـم النـاس بـالكلام  )١(

   ١/٥٩١. بغیة الوعاة 

    ٢٢٦/   ١أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ابن هشام،   )٢(
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  الفصل الثالث

  الجملة الاسمية المنسوخة

  

  النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر :المبحث الأول

  المبحث الثاني:النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر

المبحث الثالث:النواسخ التي تنصب الاسم والخبر
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  المبحث الأول

  النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر

الجملــة الاســمیة المنســوخة هــي جملــة اســمیة أساســیة دخــل علیهــا ناســخ فأحــدث 

  فیها تغییراً .

النَّسْـخ إِبطـال الشــيء "و  ،والناسـخ فـي اللغـة  اسـم فاعـل مــن نسـخ ینسـخ  نسـخاً 

ء بالشـيء ینسَـخه وانتسـخه أَزالـه بـه وأَزالـه والشـيء ونسـخ الشـي وإِقامة آخر مقامه....

  )١("ینسخ الشيء نَسْخاً أَي یزیله ویكون مكانه 

أمـــا فـــي اصـــطلاح النحـــویین فیقصـــد بهـــا كلمـــات تـــدخل علـــى الجملـــة الاســـمیة 

فتحدث فیها تغییراً على وجه مخصوص . وتكون أفعالاً  أو حروفاً  أو أسماء مشـتقة 

لكن مـع  ،النواسخ في تأثیرها على الجملة التي تدخل علیها وتختلف ،من تلك الأفعال

  ذلك الاختلاف فهي تشترك في أحكام عامة .

أحـدها رتبـة المبتـدأ فـلا یكـون لـه  ،تغیر النواسخ في الجملة الاسمیة ثلاثة أشـیاء

ـــدأ اســـمها  ،الصـــدارة فـــي الجملـــة عمومـــاً  والثـــاني تســـمیة المبتـــدأ والخبـــر فیســـمى المبت

والثالــث الحكــم الإعرابــي فیتغیــر حكــم كــل مــن المبتــدأ والخبــر حســب  ،والخبــر خبرهــا

  عمل كل ناسخ .

فهـي ثابتـة بینهمـا وإنَّ  ،أمَّا علاقة الإسناد بین المبتدأ والخبر فالنواسـخ لا تغیرهـا

ــا فــي الحــروف مثــال ،تغیــرت المصــطلحات الدالــة علیهمــا وفقــاً للتغیــر الحــادث إنَّ  :أمَّ

ناد واضــح والحـــرف الناســخ وإن غیَّـــر فــي الإعـــراب فهــو أكـــد فالإســـ ،زیــداً رجـــل كــریم

ــا الأفعــال فهــي قســمان قســم  :العلاقــة الإســنادیة بــین زیــد ورجــل كــریم ولــم یغیرهــا . وأمَّ

فـلا زال الصـبر مسـنداً  ،كـان زیـدٌ  صـابراً  :الإسناد فیه واضح وهو كـان وأخواتهـا نحـو

وأخواتهــا فالإســناد قــائم بــین  والقســم الثــاني وهــي ظــنَّ   ،كــان ""مــع دخــول "زیــد "إلــى 

  حسب عبد االله  :المفعول به الأول والفعل الناسخ والمفعول الثاني ففي نحو

                                                                                                   
لسان العرب . ابن منظور، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المصـري . ط أ دار صـادر ـ بیـروت، مـادة  )١(

 ٦١/  ٣"نسخ " 
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زیداً بكراً لم یتغیر الإسناد لكن المتكلم یریـد أن یوقـع حالتـه مـن الشـك علـى هـذا 

اك وظنَّ عمرو خالداً أب ،حسب عبد االله زیداً بكراً  :"وذلك قولك :یقول سیبویه ،الإسناد

   )١(".. ولم تُرِد أن تجعل الأول فیه الشك أو تقیم علیه الیقین 

وأغلــب الشــروط فــي  بــاب النواســخ مــن التقــدیم والتــأخیر وســواه لیســت شــروطاً 

  شروط للتأثیر الإعرابي.  ،لصحة الإسناد واستقامة معنى الكلام ولكنَّها

بتــدأ المعرفــة فهــي تــدخل علــى الم ،ولا یشــترط فــي اســم النواســخ أن یكــون معرفــة

ولكــن بطبیعــة الحــال لا یمكــن أن یــأتي اســمها شــبه جملــة، لأنــه فــي  ،والمبتــدأ النكــرة

  الأصل مبتدأ والمبتدأ لا یكون شبه جملة . 

یمتنــع دخــول النواســخ علــى بعــض المبتــدءات فــلا تــدخل علــى المبتــدأ إذا كــان 

  :واحدا ممَّا یأتي

ـــه الصـــدارة فـــي جملتـــه١ الاســـتفهام وأســـماء الشـــرط  كأســـماء ،/ المبتـــدأ الـــذي ل

واسـم الاسـتفهام والمضـاف إلـى اسـم الاسـتفهام فـي بـاب ظــنَّ  ،ویسـتثنى ضـمیر الشـأن

  وأخواتها بشرط تقدیمه على الناسخ وجوباً .

  / المبتدأ واجب الحذف وخبره النعت المقطوع إلى الرفع . ٢

  فجرت مجرى المثل . مبتدءات/ الأسماء التي لم تأتِ عن العرب إلا ٣

 ،/ المـلازم للابتـداء بغیــره كالاسـم بعــد لـولا الامتناعیـة  فهــو لا یـأتي إلا مبتــدأ ٤

  والاسم بعد إذا الفجائیة .

  

  

  

  

  

                                                                                                   
 ٤٠ـ   ١/٣٩كتاب سیبویه  )١(
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  المطلب الأول

  كان وأخواتها

كان وبات وأصـبح وظـل واضـحى وامسـى وصـار وزال وبـرح  :كان وأخواتها هي

فعــال غیــر محـــددة وهنــاك أ ،وانفــك وفتــئ ودام ولــیس . هــذه التــي عــدها أكثــر النحــاة

تـذكر فـي غضـون هـذه الدراسـة فــي  ،ملحقـة بكـان وأخواتهـا تـأتي ناسـخة عاملـة عملهــا

  شاء االله . موضعها إنْ 

    ،یجب في هذه الأفعال أن تدخل على جملة من مبتدأ وخبر

  :معانیھا  ،أولاً  

وقـد تنـاول النحـاة معنـى نقصـان هـذه الأفعـال بأحـد  ،كان وأخواتها أفعـال ناقصـة

    :على خلاف بینهما سببین

الرأي الأول أنها تدل على الزمان دون الحدث فنقصـت دلالتهـا بـذلك عـن دلالـة 

مـــن هـــؤلاء ابـــن جنـــي وابـــن برهـــان  ،الأفعـــال التامـــة التـــي تـــدل علـــى الزمـــان والحـــدث

   )١(والجرجاني . وذكر أنه مذهب لسیبویه وأكثر البصریین .

أي أنَّ المعنـى لا یـتم  ،كتفـي بمرفوعهـاأن معنى نقصـانها أنَّهـا لا ت :الرأي الثاني

 ،أي أنَّهـا تـدل علـى حـدث نـاقص ،بها واسمها إنمَّا ینعقد المعنى التام بهمـا مـع الخبـر

ـــك وابـــن هشـــام د والســـیرافي وابـــن مال ولهـــم  ،مـــن أصـــحاب هـــذا الـــرأي ســـیبویه والمبـــرِّ

لا  ،وعوتسـمى نـواقص لعـدم اكتفائهـا بمرفـ" :قال ابن مالك في شرح التسـهیل :حججهم

  )٢(."فالأصح دلالتها علیهما إلا لیس  ،لأنها تدل على زمن دون حدث

وحجـــتهم علیـــه واضـــحة مؤیـــدة باســـتعمال العـــرب فـــي  ،وهـــذا هـــو الـــرأي الأعـــدل

وقد أبطل أصحاب هذا الرأي الرأي الأول بعشرة  ،أقوالهم الفصیحة وفي القرآن والسنة

  )٣(ة. وجوه ذكرها ابن مالك مجتمعة وذكرها غیره متفرق

                                                                                                   
  انظر النحو الوافي، عباس حسن  )١(

 ١/٣٣٨لتسهیل، ابن مالك، شرح ا )٢(

 وما بعدها .  ٣٣٨/  ١المرجع السابق  )٣(
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لو كانت كـان لمجـرد الزمـان لـم یغـن منهـا اسـم  :قال الشاطبي في شرحه للألفیة

إن هذا القرآن كائنٌ لكـم أجـراً وكـائنٌ لكـم ذكـراً وكـائنٌ بكـم " :كما في الحدیث ،الفاعل

  )١(" نوراً وكائنٌ علیكم وزراً 

لیهـا كان وأخواتها لا یعنى نقصانها أنها لا تضـیف معنـى إلـى الجملـة الداخلـة ع

    :فهي تعطى بصورة عامة معاني مختلفة في الجملة ،وإلا لم یكن دخولها ذا فائدة

 ،)٢(" إنَّ الملائكـة كانـت تحملـه" :نحـو قولـه  ،"كان"دلالة المضي وهذه  ،أولا

مـا "قالـه عنـدما بلغـه قـول  بعـض النـاس  عـن جنـازة الصـحابي الجلیـل سـعد بـن معـاذ 

فأجـاب صــلى االله  ،ا یریـدون بـذلك تحقیـره وازدراءهقـال الطیبـي كـانو  ،أخـف جنازتـه ! "

  . )٣("علیه و سلم بما یلزم من تلك الخفة تعظیم شأنه وتفخیم أمره 

ــان أنَّ   قــد تفُیــدُ الاســتمرار وذلــك فــي "كــانَ "وقــد تفیــد الاســتمرار . ذكــرَ أبــو حیَّ

إنَّ اللَـه كـانَ   ،)٤( كُنتُم خَیـرَ أمـةٍ أُخرِجـت لِلنَّـاس   آیاتٍ كثیرةٍ منها قولُه تعالى: 

  )٥( علیكُم رَقِیباً 

إنَّـك سـألتني ولیسـتْ " :. نحـو قولـه "لـیس "وتلـك  ،دلالـة النفـي المطلـق ،ثانیاً 

قبــل نــزول  علــى نفــي أن تكــون الأنفــال لــه "لــیس "دلــت  ،)٦("  لــي وقــد صــارت لــي

  )٧(الآیات من سورة الأنفال التي تحلها له .

  ."بات و أصبح وأضحى وظل وأمسى وصار "تلك و  ،دلالة التحول ،ثالثاً 

ینام الرجل النومـة فتقـبض الأمانـة مـن " :في رفع االله الأمانة من القلب قال 

ثم ینام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فیظل أثرهـا مثـل  ،قلبه فیظل أثرها مثل الوكت

                                                                                                   
 ٥٢٦/  ٢سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن،  )١(

 ٥/٦٩٠)  جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ ٢(

 ٢٣٥/  ١٠تحفة الأحوذي . المباركفوري .  )٣(

  ١١٠ة سورة آل عمران، الآی  )٤(

  ١) سورة النساء الآیة ٥(

 ٤/٤٧٤جامع الترمذي، كتاب  تفسیر القرآن،  باب  سورة الأنفال   )٦(

سُـولِ فَــاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَیْـنِكُمْ وَأَطِ   :  ) قولـه تعـالى٧( یعُـوا اللَّــهَ یَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الأْنَْفَــالِ قُـلِ الأْنَْفَـالُ لِلَّـهِ وَالرَّ

  .  ١الأنفال الآیة رَسُولَهُ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  وَ 
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أن فـي الحـدیث فـي الموضـعین دلـت علـى تحـول شـكل القلـب بعـد " یظل" ،)١(" المجل

حتى إن اللقمة لتصیر مثل جبـل " :تقبض منه الأمانة .  وقوله في تربیة االله للصـدقة

الفعــل تصــیر فــي الحــدیث دلَّ علــى تحــول حجــم اللقمــة تنفــق فــي ســبیل االله  )٢("أحــد 

الحـــدیث "صـــار "والمقصـــود زیــادة الأجـــر . ومـــن اســـتعمال  ،لتصــبح كأنَّهـــا جبـــل أحـــد

  . ر على تحول الغنائم إلى الرسول دلت صا ،...وقد صارت لي ""السابق 

زال وبـرح وانفــك وفتـئ "مـع حــرف "دلالـة الاسـتمرار ونفــي الانقطـاع وتلـك  ،رابعـاً 

 ،لا یـزال أحـدكم فـي صـلاة مـادام ینتظرهـا" :النفي الذي لا یفارقها. قـال رسـول االله 

اللهــم  ،ولا تــزال الملائكــة تصــلى علــى أحــدكم مــا دام فــي المســجد اللهــم اغفــر لــه

والملائكـة لا  ،فالمؤمن فـي ثـواب صـلاة  طالمـا هـو ینتظرهـا ،)٣(" مالم یحدث ،رحمها

  ینقطع دعاؤها له بالمغفرة والرحمة طالما هو في المسجد إلا أن ینقض وضوؤه .  

مـــا "مـــع "دام "وتلـــك  ،دوام أمـــر معـــین بمـــدة دوام إســـناد الخبـــر للاســـم ،خامســـاً 

  حدیث السابق . المصدریة التي لا تفارقها.  ومثالها ال"

    ،أحیانا ترد بعض أفعال هذا الباب بمعنى غیرها من أخواتها

نحـو قولـه  ،وقد استعملت كان وظلَّ وأضحى وأمسى وأصبح بمعنى صـار كثیـراً 

 M               I  H  G  F  EL  :وقوله تعالى )٤( M  r  q  p  oL  :تعالى

)٥(   

                                                                                                   
  "٤٧٤، ٤جامع الترمذي، كتاب الفتن، باب رفع الأمانة   )١(

"مثل الوكت "جمع وكتة، بالتاء المثناة من فوق ؛ وهو الأثر فـي الشـيء، كالنقطـة فـي غیـر لونـه .  مثـل المجـل   

مجلت یده تمجـل مجـلاً، ومجلـت تمجـل مَجْـلاً، ومجلـت تمجـل  "بفتح المیم وسكون الجیم وفتحها أیضاً، یقال:

مَجَــلا، إذا ثخنــت جلــدها وتعجــر، وظهــر فیهــا مــا یشــبه البثــر مــن العمــل بالأشــیاء الصــلبة الخشــنة . قـــوت 

المغتذي بشرح صحیح الترمذي . السیوطي (رسالة دكتوراة) ناصر الغریبي، جامعـة أم القـرى ــــ مكـة المكرمـة  

 .  ٣٠٠/  ٤في غریب الأثر . ابن الأثیر . ، النهایة ٥٢٦

  ٥٠/  ٣جامع الترمذي . كتاب  الزكاة، باب فضل الصدقة  )٢(

   ٢/١٥٠المصدر السابق، كتاب  الصلاة، باب  )٣(

 ٦سورة النبأ الآیة  )٤(

 ١٢٣) سورة النحل، الآیة ٥(
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  :وقول الشاعر

  )١(فألوتْ به الصبا والدبور  ثم أضحوا كأنَّهم ورقٌ جفَّ 

  أي صاروا  كأنَّهم ورق جاف .

قــال یــا ... " :قولــه فــي حــدیث رؤیتـه ربــه فــي المنــام وممـا ورد مــن ذلــك عنــه 

والكفـارات  ،محمد هل تدري فـیم یختصـم المـلأ الأعلـى ؟ قلـت نعـم قـال فـي الكفـارات

ات وإســباغ المكــث فــي المســاجد بعــد الصــلوات والمشــي علــى الأقــدام إلــى الجماعــ

ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیئته كیـوم  ،الوضوء في المكاره

فـي نفـس الحـدیث بروایـة  صـار كیـوم ولدتـه أمَّـه، ومثلـه قولـه  ،أي ،)٢(" ولدته أمـه

  ."صار "بمعنى "كان ".  )٣٣٣(" ... وكان من ذنوبه كیوم ولدته أمه" :أخري

  :الأفعال الملحقة بكان وأخواتھا 

ي بـاب كـان وأخواتهـا هنـاك أفعـال غیـر مـا ذكـر ملحقـة بهـا فـي نسـخها للجملـة ف

   :من هذه الأفعال ،الاسمیة وعملها فیها

ذلـك  ،إذا كانتا مـرادفتین لهـا مـن حیـث المعنـى ،زال ""ملحقتان بـ :/ وني و رام١

و "زال "تكـــون بمعنـــى  "رام "و  ،فتـــر ""وتكـــون بمعنـــى "زال "تكـــون بمعنـــى  "ونـــى "أن 

ل ""أو "حاول "ون بمعنى تك  ،یـروم "" "حـاول "التي بمعنـى "رام التامة "ومضارع  ،تحوَّ

وهـي وونـى بمعنـى زال " :قـال عنهـا ابـن مالـك ،یـریم "" "زال  "و مضـارع التـي بمعنـى 

ومـــن شـــواهد  )٤("ولا یكـــاد النحـــاة یعرفونهـــا إلا مـــن عُنِـــيَ باســـتقراء الغریـــب  ،غریبتـــان

    :استعمالهما

  )٥(بُّ شیمةَ الخَبِّ ما دا      م فلا تحسبنَّه ذا ارعواء لا یني الخِ 

                                                                                                   
ع الشــمس إذا اســتوى اللیــل ) مــن الخفیــف قالــه عــدي بــن زیــد العبــادي مــن قصــیدة الصــبا: ریــح تهــب مــن مطلــ١(

، وشـرح الأشـموني ١٠٥/ ٧، وابـن یعـیش ٥٦/ ١والنهار. الدبور: الریح التي تقابـل الصـبا . " شـرح التسـهیل 

  . ١/١١٥لألفیة ابن مالك 

 . ٣٦٦/  ٥) جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة ص ٢(

 الحدیث نفسه . )٣(

 ١/٣٤٤شرح التسهیل . ابن مالك  )٤(

  الخبُّ بكسر الخاء الخداع والغش، والخَبُّ بفتح الخاء الذي یخدع ویغش   )٥(

   ١/٣٣٤بلا نسبة . شرح التسهیل  ١/٨٢البیت من الخفیف ذكر في الدرر 



   - ١٣٧ -

لا  :یقــول"شــیمة الخَــبِّ "وخبرهــا  ،الخِــبٌّ ""اســمها "لا یــزال "هنــا بمعنــى "لا ینــي "

ـة"دام "یزال الغش شیمة الخدّاَع مدة دوامـه فـلا تظـننَّ أنَّـه سـیرعوي . و  ،فـي البیـت تامَّ

  فاعلها مستتر فیها .

   :وقول آخر

  )١(مْتَ ممَّن لا یریمُ متیماً     سُلُوَّاً فقد أبعدتَ في رومك المرمى إذا رُ 

فـي "رمـت ". و"متیماً "وخبرها  ،اسمها ضمیر مستتر ،لا یزال ""بمعنى "لا یریم "

  . "حاولت "أول البیت تامة بمعنى 

  :/ ما عرف عند بعض النحاة بأخوات صار٢

فـــي حاشـــیة  :ة أفعـــالوهـــي عشـــر  ،وهـــي أفعـــال تعمـــل عمـــل صـــار وهـــي ناقصـــة

  :وقد جاء مثل صار في العمل والمعنى ما جمعته بقولي" :الخضري

  بمعنَى صارَ في الأفعال عشرٌ               

  تحوّل آضَ عَاد ارجعْ لِتَغنَمْ                             

  وَرَاح غَدا اسْتَحَالَ ارْتَدَّ فَاقْعُـدْ               

  )٢("واالله أَعْلمْ  ،و حـار فَهـاكَها                            

  :نحو قول الشاعر  :آض

  هإذا ما تركته أخا القوم    واسـتـغـنـى عن المسح شارب وربیته حتى

  )٣(وبالمحض حتى عاد جعداً عنطنطا   إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه

  :كما في قول الشاعر :حار

  )٤(ا بعد إذ هو ساطع وما المرء إلا كالشهاب وضوؤه     یحور رمادً 

                                                                                                   
 ٣٣٤/ ١بلا نسبة، وشرح التسهیل  ١/٨٢من الطویل الدرر  )١(

 ٢٥٨/  ١حاشیة الخضري على ابن عقیل  )٢(

الأعــرف فــي ابنــه، العنطــنط الشــاب الــذي یتــراوح عمــره بــین خمــس وعشــرین  مــن الطویــل، قالهمــا فرعــان بــن )٣(

وثلاثین سنة . والجَعْـد مـن الرجـال المجتمـع بعضـه إِلـى بعـض شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك،  لسـان 

 ١١٥/  ٧العرب مادة جعد 

  "من قصیدته في رثاء أخیه أربد .٨٨) من الطویل قاله لبید بن ربیعة "الدیوان ص ٤(

  مادة "ح ور". ٢١٧/  ٤، لسان العرب ١٤٤/  ١یحور:  یصیر. شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  
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  )١(" ولا ترجعوا بعدي كفاراً " :نحو قوله  :رجع

  :كقول الشاعر  :عاد

  )٢(فلله مغوٍ عاد بالرشد آمراً    وكان مضلي من هُدیتُ برشده

   )٣(" فاستحالت غرباً " :نحو قوله  :استحال

 :وحكـــى الكســـائي ،أرهـــف شـــذرته حتــى قعـــدت كأنَّهـــا حربــة :تقـــول العــرب ،قعــد

  :وقال الشاعر"قعد لا یسأل حاجة إلا قضاها ف"

  )٤(ما یقسم االله أقبل غیر مبتئس      منه واقعد كریماً ناعم البال       

مــا جــاءتْ حاجتــك ؟ یقــول  :فــي نحــو ،ألحقهــا بعضــهم إلحاقــاً نــادراً بصــار :جـاء

مـا  :كأنـه قـال ،قـول العـرب مـا جـاءتْ حاجتـك ،مـن كـان أخـاك :ومثل قولهم" :سیبویه

كمـا قـال بعـض  ،حیـث كانـت الحاجـة ،ولكنـه أدخـل التأنیـث علـى مـا ،رتْ حاجتـكصا

حیث أوقع من على مؤنث . وإنَّما صیر جاء بمنزلة كان فـي  ،من كانت أمك :العرب

  )٥("ه كان بمنزلة المثل هذا الحرف وحده لأنَّ 

لـرزقكم كمـا تـرزق الطیـر تغـدو خماصـاً وتـروح " :استشهدوا لها بقوله  :غدا 

اسـمه ضـمیر مسـتتر فیـه  ،ناسخا یعمـل عمـل كـان"تغدو "وعلى هذا یكون  ،)٦(" ناً بطا

                                                                                                   
  ٢٠١/ ١شرح الكافیة الشافیة لابن مالك   )١(

، ٢٩، والقسـامة ١٢٠، ١١٨، ومسـلم بـاب الإیمـان ٧٧، والمغـازي ١٣، والحـج ٤٣أخرجه البخاري فـي بـاب العلـم 

  ٥٠والفتن 

اد بن قارب من قصیدة یذكر فیها قصته مع ربیبه من الجن وكان كاهنًا فأتـاه ربیئـه ثـلاث من الطویل قاله سو  )٢(

ولــم یصــرح لــه إلا فــي الثالثــة، فهــداه االله إلــى  -صــلى االله علیــه وســلم-لیــال ینشــده رجــزًا یبشــره بقــدوم النبــي 

إلـى  ١٣٤/  ١الي . وقد نسب أبو علي القـالي فـي الأمـ١٤٩/ ٢وقد ترجمه ابن حجر في الإصابة -الإسلام 

 ١"، والأشـموني ٠"/  -الكاهن خنافر الحمیري هذا البیت في أبیـات تسـعة. شـرح الكافیـة الشـافیة لابـن مالـك 

/١١٤ 

ـــاً، أي، دلـــواً عظیمـــةً . والحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي بـــاب التعبیـــر ٣( ، وفضـــائل ٢٥والمناقـــب  ٢٩، ٢٨) غرب

  .٣١والتوحید  ٦، ٥الصحابة 

 ١٠/ ٤ ، والترمذي في  كتاب الرؤیا، باب رؤیا النبي ١٩، ١٧حابة ومسلم في فضائل الص

وشـرح التسـهیل  ١٩٢البیت من البسیط، لحسان بن ثابت . لسان العرب مـادة بـأس، ودیـوان حسـان بـن ثابـت  )٤(

٣٤٨/ ١  

  ١١/  ١الكتاب . سیبویه  )٥(

  ٤/٥٧٣جامع الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على االله،  )٦(



   - ١٣٩ -

ــــة"تغــــدو وتــــروح "خبــــره منصــــوب . والظــــاهر أنَّ "خماصــــاً "و ،یعــــود للطیــــر  ،هنــــا تامَّ

فــي  تخــرج فــي الغــداة وترجــع فــي الــرواح . والأظهــر للاستشــهاد لهــا قولــه  :بمعنــى

جعـتُ بهـا أغـدو رقـة علـى الصـغیر ... فر " :الحدیث الشریف فـي حادثـة شـق الصـدر

منصــوب علــى أنِّــه خبــر أغــدو "رقــةً "فـــ ،ذا رقــة وذا رحمــة :تقــدیره )١(" ورحمــة للكبیــر

  )٢("فحذف المضاف ونصب المضاف إلیه  ،وهي من أخوات كان

لا  الصـــحیح أنْ  یـــرى ابـــن مالـــك أنَّ  و الحـــدیث الســـابق .ب ل لهـــا أیضـــاً مثـــ :راح

   )٣(ه لا یأتي إلا نكرة .منصوب بعدها حال لأنَّ وأنَّ ال ،تلحق غدا وراح بصار

ل :كقول الشاعر وهو امرؤ القیس :تحوَّ

ةٍ  لَنَ أَبؤُسَا       وَبُدِّلَتْ قَرْحاً دَامِیَاً بَعْدَ صِحَّ   )٤( فَیَا لَكِ مِنْ نُعْمى تَحَوَّ

  :عمل كان وأخواتھا ،ثانیاً 

الاسـمیة فترفـع المبتــدأ نواسـخ هـذا البـاب كمـا سـبق تصـنیفها تـدخل علـى الجملـة 

 M  N  M  L  KL  :قـال تعـالى،وتنصـب الخبـر فیسـمى خبرها ،فیسمى اسمها
)٥( 

أخبـــار كـــان "غفـــور و رحـــیم "اســـم الجلالـــة فـــي الآیـــة اســـم كـــان مرفـــوع  و كـــلٌّ مـــن 

ضـــمیر خطـــاب الجمـــع  )٦( M 2  1  0  /  .L  :وقـــال تعـــالى ،منصـــوبة

  خبرها . "خیر "اسم كان و 

   )٧(" إذا كان االماء قلتین لم یحمل الخبث" :وفي قوله   

والجملــة مــن كــان واســمها  ،خبرهــا  منصــوب"قلتــین "و  ،اســم كــان مرفــوع"المـاءُ "

  الشرط  ."لم یحمل الخبث جواب "وجملة  ،وخبرها جملة الشرط

                                                                                                   
 .خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، في باب حدیث محمد بن أبي بن كعب عن أبیه رضي االله عنه أ )١(

  .. ٦٤إعراب الحدیث النبوي، أبو البقاء،  )٢(

  ٣٤٨/   ١انظر شرح التسهیل لابن مالك  )٣(

ویـروى: "... لعـلَّ  من الطویل، لامرئ القیس یذكر الحلة التي قتلها بـه قیصـر، وسـمي بهـذا البیـت ذا القـروح، )٤(

لْنَ أَبؤُسا ". ویروى: "وبُدِّلتُ بالنعماء والخیر أبؤسا "   منایانا تَحَوَّ

  ١١٤/  ١،  وشرح الأشموني على الألفیة ٣٦٤/  ٢، وشرح التسهیل ٣٩/  ١دیوانه 

  ٩٦سورة النساء، الآیة  )٥(

 ١١٠سورة آل عمران الآیة  )٦(

 ا جاء أن الماء لا ینجسه شئ ) صحیح الترمذي . كتاب الطهارة، باب م٧(



   - ١٤٠ -

  :شروط عملھا

تنقسم كان وأخواتها مـن حیـث عملهـا إلـى مـا یعمـل بشـروط ومـالا یشـترط لعملـه 

زال وبــرح "وتلــك  ،لأول قســمان أحــدهما مــا یشــترط فــي عملــه أنْ یتقدمــه نفــيفــا ،شــرط

  :لا فرق بین كون النفي حقیقیاً أو على سبیل الدعاء، كقول الشاعر"وانفك وفتئ 

  )١(ألا یا أسلمي یا دار مي على البلى  ومازال منهلاً بجرعائك القطر 

فــي مــع القســم وأكثــر مــا یضــمر حــرف الن ،وســواء ظهــر حــرف النفــي أو أضــمر

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ½  ¾  ¿  M  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  :كقول

  ÈL  )أي لا تفتأ . )٢  

والقســـم الآخـــر مـــا یشـــترط فـــي عملـــه أن تســـبقه مـــا المصـــدریة وهـــو دام كقولـــه  

  )٣( M  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  bL  تعالى:

ي مواضـعها إضافة إلى ذلك فهناك شروط خاصة بكل منها على حـدة تفصـل فـ

  من هذا البحث . 

  :شروط مدخول ھذه الأفعال

  :یشترط في المبتدأ الذي تدخل علیه كان وأخواتها الآتي

/ أن لا یكــون لازمــاً للتصــدیر مثــل أســماء الشــرط والاســتفهام . واســتثني مــن ١ 

  : إذا قلــت " :یقـول ســیبویه ،ذلـك ضــمیر الشـأن فیقــع اسـم كــان وأخواتهــا ضـمیراً للشــأن

ـة االله ذاهبـةإنَّه مـ لـیس خلـق االله   : فمـن ذلـك قـول بعـض العـرب  ، ن یأتینـا نأتِـه وإنَّـه أمَّ

فیــه فلــولا أنَّ فیــه إضــماراً لــم یجــز أنْ تــذكر الفعــل ولــم تعملــه فــي اســم ولكــنْ   . مثلــه

  )٤("  الإضمار مثل ما في إنَّه

     : قال الشاعر 

                                                                                                   
ـة، الجَرْعــاءُ: رَمْـلٌ یَرْتفَِـعُ وَسَــطُهُ وتـَرِقُّ نَوَاحِیـهِ شـرح ابــن عقیـل  )١( /  ١( -تـاج العــروس  ١/٢٦٦البیـت لـذي الرمَّ

 . ٢٣٥/  ١) أوضح المسالك ٥١٤٩

   ٨٥) سورة یوسف، الآیة ٢(

 ٣١سورة مریم، الآیة  )٣(

   ١٤/  ١كتاب سیبویه  )٤(



   - ١٤١ -

  )١( لمساكینالنوى تلقى ا كل ولیس أصبحوا والنوى عالي معرسهم  ف

  خبر " لیس" ضمیر الشأن محذوف .

 :لا یكون نكرة إلا  في النفي فتخبر عن النكرة بـالنكرة .كمـا قـال سـیبویه / أنْ  ٢

  )٢(ما كان أحد مثلك وما كان أحد خیر منك .

ـــم یـــرد فـــي موضـــع الدراســـة مـــا ظـــاهره ذلـــك . أي الاســـم ضـــمیر الشـــأن أو  ،ول

  الناسخ منفي واسمه وخبره نكرتان .  

  :كما یشترط في خبر هذه الأفعال الآتي

  / أن لا یكون طلبیاً إنشائیاً . ١

قَــد "، ولكــنَّ شــواهد "/ إذا كــان خبــر كــان وأخواتهــا ماضــیاً فــلا بُــدَّ أن یقتَــرنَ بـــ ٢

M  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë           Ê  É  :منهـا قولـه تعـالى"قَـد "عدة  أَتـَت مـن غیـرِ 

ÑÒ    Ö  Õ  Ô  ÓL 
¢  £          ¤  ¥  ¦   §  ¨  M  :ه تعــالىوقولــ ،)٣(

  «  ª    ©L  )ومثله  قول الشاعر )٤:   

  )٥(وكَانَ طَوَى كَشحاً على مُستَكنَّة      فلا هو أبدَاها ولم تتقدَّمِ 

  :كان وأخواتھا من حیث التصرف وعدمھ

 أي یسـتعمل ،وما سوى لیس ودام من أفعال هذا الباب یتصرف:"في شرح التسهیل   

وغه مـــن صـــ لا یتـــأتىإلا أنَّ الأمـــر  ،منـــه مـــاض ومضـــارع وأمـــر واســـم فاعـــل ومصـــدر

  )٦("وكذا جمیع الأفعال المتصرفة . ،ولمضارعها والأمر ما لماضیها ،ملازمات النفي

                                                                                                   
العینــي  ١٤٧و ١/٧٠البســیط، لحمیــد بــن ثــور الأرقــط . المعــرس: موضــع النــزول آخــر اللیــل . الكتــاب  مــن )١(

٢/٨٢    

  ١/١١الكتاب . سیبویه  )٢(

 ١٥) سورة الأحزاب الآیة ٣(

  ٢٧سورة یوسف الآیة  )٤(

م من معلقة زهیر بن أبي سلمى وقد تضمنت حدیثا عما كان بین عـبس وذبیـان، وفیـه أن حصـین بـن ضمضـ )٥(

  امتنع عن الصلح، واستتر من الناس، وهو المقصود بهذا البیت وقبله: 

  لعمري لنعم الحي جر علیهم    بما لا یواتیهم حصین بن ضمضم

 ١٤٣/  ٢ -شرح الرضي على الكافیة 

 ٢/٣٤٣شرح التسهیل . ابن مالك  )٦(



   - ١٤٢ -

  :كان وأخواتها تنقسم من حیث التصرف وعدمه إلى ثلاثة أقسام

لأخفــش وبعـــض علــى قــول ا"دام "و  ،لــیس ""وتلــك ،مــا لا یتصــرف أبــدا :الأول

  النحاة . 

. فهـذه الأربعـة "زال وبـرح وفتـئ وانفـك "وهـي  ،ما یتصرف تصرفا جزئیـاً  :الثاني

ما زال جبریل یوصیني بالجـار حتـى ظننـت " :لا یأتي منها الأمر . قال رسول االله 

مـایزال الرجـل یصـدق ویتحـرى الصـدق حتـى یكتـب عنـد االله " :وقـال )١(" أنَّه سیورثه

  )٢("  صدیقاً 

  ال في الحدیث الأول بصیغة الماضي، وفي الحدیث الثاني بصیغة المضارع ز 

وهـي الباقیـات . مثـال كـان بصـیغة الماضـي   ،ما یتصرف تصرفا مطلقـاً  :الثالث

  )٣(" أرایت لو كان على أختك دین أكنت تقضینه ؟" :قوله 

أمـا ترضـى أن تكـون منـي بمنزلـة هـرون  " :ومثالها بصـیغة المضـارع قولـه 

  )٤(" موسى إلا أَّنَّه لا نبوة بعدي من

كونــوا علــى مشــاعركم فــإنكم علــى إرث مــن  " :ومثالهــا بصــیغة الأمــر قولــه 

  )٥(" إرث

   :استعمالھا تامَّة

ــة إلا لـیس وزال التــي مضــارعها  ،كـل أفعــال هـذا البــاب تكــون ناقصـة وتكــون تامَّ

ثلاثــة أفعــال فإنهــا  إلا" :قــال ابــن هشــام ،وزاد بعضــهم انفــك ،یــزال وفتــئ بكســر التــاء

  )٦("فتئ وزال ولیس  :أُلْزِمَتِ النَّقْصَ وهي

نقـل ابـن  ،ویكون حكم كان وأخواتها وهي تامَّة حكم الأفعال التي تكون بمعناهـا 

ــة  وقــال إنَّ رأیــه یمكــن أنْ  ،مالــك عــن أبــي علــى أنَّــه أجــاز فــي الحلبیــات وقــوع زال تامَّ

  :یعضده قول الراجز

  

                                                                                                   
  ٣٢٢/  ٤) جامع الترمذي، كتاب الأشربة، باب حق الجوار ١(

 ٣٤٧/  ٤ابق، كتاب البر والصلة، باب الصدق والكذب المصدر الس )٢(

 ٩٥/  ٣، كتاب الصوم، باب الصوم عن المیت، المصدر السابق )٣(

   ٦٣٨/  ٥المصدر السابق، كتاب المناقب، مناقب عثمان بن عفان  )٤(

  ٢٣٠/  ٣المصدر نفسه، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والدعاء بها  )٥(

  ٢٥٥/  ١ابن مالك . ابن هشام   أوضح المسالك لألفیة )٦(



   - ١٤٣ -

سُ   ولا یزال وهو ألوى ألیس ت بغیهیَّا مَ وفي حُ    )١(فجُّ

یكـون الخبـر  أنْ  ویمكـن ،عـن الخبـر " وهو ألوى ألیس" بالجملة الحالیةفاستغنى 

  ولا یزال متفجساً وهو ألوى ألیس . :محذوفاً والتقدیر

ففـي قولنا:كـان االله ولا  ،وثبـوت كـل شـئ بحسـبه ،وتكون كان التامّـة بمعنـى ثبـت

  )٢(  M¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹À  L  :ولـه تعـالىتعنـى الأزلیـة وفـي ق ،شئ معـه

كفــل "وتـتم كـان كـذلك إذا كانـت بمعنـى  ،أي وقـع"مـا شـاء االله كـان  "و  ،تعنـي حضـر

 :فــــي الكتــــاب  )٣(وإذا كانــــت بمعنــــى غــــزل  ،كیانــــة ""ومصــــدرها  ،علــــى ""فتتعــــدى بـــــ"

قـد یكــون  "د أو حصـل  و نعــم كـان، أي وُجِـ :أكـان زیـدٌ ؟  فتجیـب :ویمكـن أن تسـأل"

قـد خُلِـق و  ،أي"قـد كـان عبـد االله " :تقـول ،لكان موضع آخر یقتصر فیه على الفاعـل

  ومما جاء من ذلك قول الشاعر: )٤("وقع  ،أي ،وقد كان الأمر  ،وُجِد

  )٥(إذا كان یومٌ ذو كواكب أشهب        فدًى لبني ذهل بن شیبان ناقتي

ذا كان یوم القیامة ینزل االله إلى العباد لیقضي إ" :وقوله صلى  االله علیه وسلم

إذا كـان أول لیلـة مـن شـهر رمضـان صـفدت " :وقولـه  ،)٦(" بینهم وكلُّ أمَّة جاثیة

، وفتحــت أبــواب  الشــیاطین ومــردة الجــن وغلقــت أبــواب النــار فلــم یفــتح منهــا بــاب

 ،  الشـر أقبـل ویـا بـاغي ،یـا بـاغي الخیـر :الجنة فلم یغلق منها بـاب وینـادي منـاد

   ،  فكان في الحدیثین تامة ،   )٧( " عتقاء من النار وذلك كل لیلة والله ،أقصر

                                                                                                   
  "٠البیت من الرجز، غیر منسوب، وهو من شواهد ابن مالك في شرح الكافیة الشافیة "/  )١(

ـــوى الشـــدید الخصـــومة، الجـــدل،  ٣٤٢/  ٢، و فـــي شـــرح التســـهیل  .  الـــتفجس التكبـــر، و الألـــیس الشـــجاع،  الأل

 والمنفرد المعتزل . الحمیا: شدة الغضب وأوله . 

  ٢٨٠سورة البقرة الآیة  )٢(

    ٣٤١/ ١شرح التسهیل . ابن مالك  )٣(

  ١١/ ١) كتاب سیبویه ٤(

من الطویل، لمقـاس العائـذي، أشـهب لمكـان الغبـار، أو لبیـاض السـلاح، لسـان العـرب، مـادة شـهب،  الكتـاب  )٥(

 ١/٧١، ودیوان الأعشى ١/٢٣٠، المقتضب ١٤٩/ ١، الجمل في النحو ١٠/ ١

  ٥٩١/ ٤ذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الریاء والسمعة جامع الترم )٦(

  ٣/٦٦المصدر نفسه . كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل رمضان  )٧(



   - ١٤٤ -

یـومُ "وفي الحـدیث الثـاني  ،أولُ لیلة ""فاعلها في الحدیث الأول   ،بمعنى حصل

  ."القیامة 

أمّا أضحى وأصبح وأمسى فتستعمل تامَّة بمعنى الدخول فـي الضـحى والصـباح 

  )١( فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُون   :قال تعالى ،والمساء

إنْ قـدرتَ أنْ تصـبح  ،یـا بُنـيَّ " :قـال  :فـي موضـع الدراسـة ومما جاء عنه 

  )٢(" وتمسي ولیس في قلبك غشٌّ لأحد فافعل

ــأنْ یــراد بهــا معنــى دام أو طــال ــه ،ظــلَّ الیــوم ،وتــتم ظــل ب و تــأتي .  أي دام ظلُّ

أي "عـــرَّس "وذلـــك إذا كانـــت بمعنـــى  ،فَتَكتَفـــي بِمرفوعهـــا وهـــو فَاعـــل لهـــاتامـــة "بـــات "

   :ومنه قول الشاعر ،استَراح لیلاً 

  )٣(وبات وباتت له لیلة    كلیلة ذي العائر الأَرمد 

  والثانیة ناقصة بمعنى صار .  ،الأولى تامة بمعنى عَرَّس ونَزَل لیلاً "بات "

  لجرّ .فهي تستعمل متعدیة بنفسها أو بحرف ا

ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله ما یوصي فیـه " :جاء في الحدیث عنه 

  )٤(" إلا وصیته مكتوبة عنده

أو  صـرتُ إلـى الحـقِّ  :تعدى بإلى نحوفت ،أمَّا صار فتستعمل تامَّة بمعنى رجع   

فتتعـدى إلـى مفعـول واحــد  و  ،صـرتُ الرمـاح إلـى بعضـها :بمعنـى ضـمَّ أو قطـع نحـو

فإذ ولیتـك الیـوم وصـرت إلـي فسـترى صـنیعي " :حدیث قدسي في وله من تمامها ق

   )٥( "قال فیتسع له مد بصره ویفتح له باب إلى الجنة "بك 

  بمعنى رجعت إليً ."صرت إلي "

                                                                                                   
  ١٧سورة الروم، الآیة  )١(

 ٤٦/  ٥جامع الترمذي، كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة اجتناب البدع،  )٢(

  العور: وهو القذى أو الرمد في العین تدمع له . البیت  للشاعر امرئ القیس "العَائِر"اسمُ فاعل من  )٣(

  .  ٤٣٢/  ٤جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب الحث على الوصیة  )٤(

  ٦٣٩/  ٤المصدر السابق، كتاب صفة القیامة، باب صفة أواني الحوض   )٥(



   - ١٤٥ -

ــة یــراد بهــا معنــى بقــى ــه تعــالى ،ودام التامَّ ¼  ½   ¾  ¿    M  À  :كقول

Å  Ä  Ã   Â  ÁÆ  L )عـــن النبـــي صــــلى االله  ومـــن الثـــاني الحـــدیث ،أو ســـكن ،)١

  .أي الساكن  )٢("لا یبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم یتوضأ منه " :علیه و سلم قال

بــرح الخفــاء .  :ومثالــه مفســراً بــالمعنیین ،وبــرح تــتمُّ وهــي بمعنــى ذهــب أو ظهــر

  بمعنى لا تغادره . ،)٣(" لا تبرحنَّ خطك" :ومن تمامها قوله 

وفـــكَّ الأســـیر  ،فـــكَّ الخـــاتم وغیـــره إذا فصـــله ،وتـــتم انفـــك إذا كانـــت مطـــاوع فـــكَّ 

  خلَّصه .

 وفتـأتُ  ،فتأته عن الأمـر كسـرته " :قال الفرَّاء ،وتتم فتئ إذا أرید بها كسر وأطفأ

  )٤(."النار أطفأتها  

    :الرتبة في باب كان وأخواتھا ،ثالثاً 

التــي  للتقــدیم والتــأخیر فــي بــاب كــان وأخواتهــا مــا لغیــره مــن الــدلالات والمعــاني

  تختلف حسب السیاق .

لكـن  ،والرتبة في باب كان وأخواتها مبدؤها أن یتقدم الناسخ یتبعـه الاسـم فـالخبر

فقـد یتقـدم  ،قد تتغیر هذه الرتبة تبعاً لما استنته العرب في كلامها من التقـدیم والتـأخیر

جـوز وی" ،وقـد یتقـدم علـى الناسـخ واسـمه ،الخبر على الاسم فیتوسط بینه وبین الناسـخ

قائمـاً "و "كـان قائمـاً زیـدٌ " :تقدیم أخبار كان وأخواتها على اسمائها وعلیها أنفسها تقول

  )٥("قائماً لیس زیدٌ "و "لیس قائماً زیدٌ "وكذلك "كان زیدٌ 

  

  

  

  

                                                                                                   
  ١٠٧سورة هود، الآیة  )١(

  ١/١٠٠اء الراكد جامع الترمذي .، كتاب الطهارة، باب كراهیة البول في الم )٢(

  ١٤٥/  ٥المصدر السابق، كتاب الأمثال، باب مثل االله لعباده،  )٣(

 ٢/٣٤٣) شرح التسهیل . ابن مالك ٤(

 ١٢/  ١) كتاب سیبویه ٥(



   - ١٤٦ -

ویمكـــن تلخـــیص هـــذه المســــألة فـــي أنَّ لخبـــر كـــان وأخواتهــــا مـــع اســـمها ثــــلاث 

  :حالات

   :وذلك في موضعین ،امتناع تقدیمه على اسمه ،الحالة الأولى

M          9  8  :یكــــون الاســـم محصــــوراً فـــي الخبــــر نحـــو قولــــه تعــــالى أنْ  ،أحـــدهما

?  >  =  <  ;   :@  L )١(  .  

بــأن یكونــا معــربین  ،یكــون إعــراب الاســم والخبــر جمیعــا غیــر ظــاهر أنْ والثــاني 

هـؤلاء مـن  كـان " :أو یكونا مبنیـین نحـو قولـك ،كان موسى فتاك ""قولك   :تقدیراً نحو

  یجادلونك ". 

وذلـــك فـــي  ،والاســـم واجبـــاً أن یكـــون توســـط الخبـــر بـــین العامـــل  الحالـــة الثانیـــة

   موضعین 

ـــدٌ " :أن یكـــون الخبـــر محصـــوراً فـــي الاســـم نحـــو قولـــك :الأول لـــیس قائمـــاً إلا زی

ـــه  )٢( M   _  ^  ]  \    [  Z          Y  XL  :وقولـــه تعـــالى" بنصـــب حجـــتهم علـــى أن

  . "قالوا "والفعل "أن "سمها المصدر المنسبك من وا ،خبر كان

ثم یكون علقة مثل ذلك ثـم یكـون مضـغة مثـل ذلـك، ثـم یرسـل " :ومنه قوله 

االله إلیه الملك فینفخ فیه ویؤمر بأربع یكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید فـو 

نهـا إلا الذي لا إله غیره إنَّ أحدكم لیعمل بعمـل أهـل الجنـة حتـى مـا یكـون بینـه وبی

ذراع ثم یسبق علیه الكتاب فیختم له بعمل أهـل النـار فیـدخلها ؛ وإنَّ أحـدكم لیعمـل 

بعمل أهل النار حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع ثم یسبق علیه الكتاب فیختم لـه 

تقـدم الخبـر فتوسـط بـین  ،ذراع اسم یكـون وبینـه خبرهـا ،)٣(" بعمل أهل الجنة فیدخلها

الحصــر تأكیـــد لكــون هــذه المســـافة  ،ه محصــور فـــي الاســمبـــاً لأنَّــالناســخ والاســم وجو 

سبق الكتاب تحول العبد من الجنـة إلـى  فإنْ  ،حقیقیة مع قصرها الشدید لا تقریب فیها

  النار أو من النار إلى الجنة .

                                                                                                   
  ٣٥) سورة الأنفال، الآیة ١(

 ٢٥سورة الجاثیة، الآیة  )٢(

 ٤٤٦/  ٤جامع الترمذي، كتاب القدر، باب إنَّ الأعمال بالخواتیم،  )٣(



   - ١٤٧ -

كــان فــي الــدار  :یتصــل بالاســم ضــمیر یعــود لشــئ فــي الخبــر مثــل أنْ  :والثــاني 

  . الدراسة من ذلك شیئاً  . ولم أجد في موضع"صاحبها 

وذلـك فیمـا  ،جواز الأمرین تقدیم اسمها على خبرهـا وتـأخیره عنـه :الحالة الثالثة

إذا كــان عنــد " :قولــه مــن ذلــك عــن النبــي عــدا مــا یجــب فیــه التوســط أو التــأخر، 

تقـدم الخبـر شـبه  ،)١("الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامـة وشـقه سـاقط 

جــوازاً مــع أنَ الاســم "امراتــان "واســمه "كــان "فتوســط بــین الناســخ "الرجــل  عنــد"الجملــة 

وذلك لأن النواسخ یجوز أن تدخل على النكرة مباشرة . قـدِّم  ،نكرة و الخبر شبه جملة

الخبــر للدلالــة علــى أحقیــة ســقوط الشــق یــوم القیامــة بكــون المــرأتین عنــده فــي عصــمة 

م نكــرة للدلالــة علــى عمــوم مــن یَكُــنَّ عنــده واســتعمل الاســ ،الــزواج حــین مــال لإحــداهما

 ،)٢("لا یخلون رجلٌ بـامرأة إلا كـان ثالثهمـا الشـیطان " :من الزوجات . وكذا قوله 

قدَّم جذباً لانتباه السامعین لأن اسم  ،متوسط  بین الناسخ والاسم جوازاً "ثالثهما "الخبر 

للمعنــى فــي الــنفس وأكثــر العــدد مــبهم فتتطلــع الــنفس إلــى معرفــة مــا یمیــزه وهــو أوقــع 

  تمكیناً . 

ــا تقــدم الخبــر علــى الناســخ واســمه فهــو جــائز نحــو المثــال الســابق قائمــاً كــان  :أمَّ

واستشــهد لـــه بعضـــهم بتقــدم معمـــول الخبــر، لأن تقـــدم معمـــول  ،زیــد وقائمـــا لــیس زیـــد

لأن المعمول لا یتقدم إلا حیث یجـوز تقـدم عاملـه   ،الخبر دلیل على جواز تقدم الخبر

إیَّاكم مفعول به للفعل یعبدون  )M  *     )  (  'L )٣  :لك في قوله تعالىذ

الواقع موقع الخبر . مما جاء من ذلـك فـي موضـع الدراسـة قولـه صـلوات االله وسـلامه 

اسـم  ،)٤("من بنى الله مسجدا صغیرا كان أو كبیرا بنى االله له بیتا في الجنة  " :علیه

  متقدم علیها جوازاً "صغیراً "وخبرها  ،كان ضمیر مستتر

والأكثـرون علـى  ،لـیس ""واختلف في تقـدیم خبـر  ،باتفاق"دام "ویمتنع تقدم خبر 

لجمود لیس وشبهها بحرف النفي . والمجیزون له استدلوا بتقـدیم معمـول خبرهـا  ،منعه

                                                                                                   
 ٤٤٧/  ٣، كتاب النكاح، باب التسویة بین الضرائر،  جامع الترمذي)١(

 ٤٧٤/  ٣، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، المصدر السابق )٢(

 ٤٠سورة سبأ، الآیة  )٣(

 ١٣٥/  ٢) جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب  فضل بنیان المسجد، ٤(



   - ١٤٨ -

 M  e  d     c  b  a  `L  :علیهـــا فـــي قولـــه تعـــالى
وقـــد عـــورض هـــذا  ،)١(

 ،أنَّ تقـــدم العامـــل حیـــث یتقـــدم المعمـــول لـــیس مطـــرداً  :أحـــدها ،الاســـتدلال مـــن وجـــوه

أنَّ  :كالظروف . وثالثهـا ،أنَّ بعض المعمولات یكون تقدیمها من باب التوسع :وثانیها

ــة لــیس مصــروفاً  ،هــذه الآیــة تحتمــل وجوهــاً مــن الإعــراب كــأن یكــون یــوم مبتــدأ وجمل

  )٢(عنهم في موضع الخبر واسم لیس ضمیر مستتر .

سخ التي یشترط في عملهـا أن یتقـدمها حـرف النفـي فیجـوز تقـدیم خبرهـا أمَّا النوا

لأن حـرف النفـي  ،یتوسـط الخبـر بینهـا وحـرف النفـي علیها لا علـى النـافي، بمعنـى أنْ 

 ،لكـن الكـوفیین یجـوزون تقــدم الخبـر علـى مـا النافیــة ،لـه الصـدارة لا یتقـدم علیـه شــیئ

نفیهــا إیجــاب  لأنَّ  ،بغیــر زال وأخواتهــاخــصَّ المنــع )٣(ابــن كیســان  ذكــر ابــن هشــام أنَّ 

.)٤(   

  :رتبة الناسخ مع المعمول
جوز النحـاة باتفـاق أن یلـي  كـان وأخواتهـا معمـول خبرهـا إن كـان ظرفـاً أو جـاراً 

ــا المعمــول غیــر شــبه الجملــة ففیــه خــلاف  ،كــان فــي البیــت زیــد "" :مثــل ،ومجــروراً  أمَّ

ــل والكوف ،خلاصــته أن البصــریین یمنعونــه مطلقــاً  یــون یجیزونــه مطلقــاً، فــي حــین فصَّ

مـانعین تقدمـه "كـان طعامـك آكـلاً زیـد " :بعض النحـاة فأجـازوا تقدمـه مـع معمولـه نحـو

  وحده .

   :واحتج الكوفیون بنحو قول الفرزدق

دا   )٥(قَنافذُ هدَّاجون حول بیوتهم      بِما كان إیَّاهم عطیَّة عوَّ

كـــان "فقـــد ولـــي  ،خبـــر كـــان"ود عـــ"و ،عـــود ""معمـــول "إیـــاهُمْ "ووجـــه الحجـــة أن

أو  "كَـان"وخُرِّج هذا البیت على زیادة  ،معمول خبرها ولَیس ظرفاً ولا جارَّاً ولا مجروراً "

د "مبتَدأ و جملة "عطِیَّةُ "و ،أنَّ اسمها ضمیِر الشَّأن   )١(.في موضع الخبر"عوَّ

                                                                                                   
 ٨سورة هود، الآیة  )١(

  ٢١٩/ ١لك . ابن هشام أوضح المسالك لألفیة ابن ما )٢(

ه ) محمد بن أحمد بن إبراهیم، أبو الحسن، المعروف بابن كیسان: عـالم بالعربیـة، نحـوا  ٢٩٩ابن كیسان (  )(٣

 ٣٠٨/  ٥الأعلام للزركلي ولغة، من أهل بغداد.أخذ عن المبرد وثعلب.

  ٢٢٠/  ١  أوضح المسالك لألفیة ابن مالك ، ابن هشام) ٤(

یهجو جریر وقومه،  "هدَّاجون "من الهَدَجَان وهـي مِشـیةُ الشَّـیخ و "عطِیَّـة "أبـو جریـر العینـي  البیت  للفرزدق  )٥(

  ١٩٣/ ١الأشموني  ٨٧/ ١الدرر  ٢/٢٤



   - ١٤٩ -

مـن قـدم " :ومنـه قولـه  ،أمَّا توسط المعمول بین الاسم والخبـر فـلا خـلاف فیـه

لـه "تقـدم معمـول الخبـر   )٢("ثلاثة لم یبلغوا الحلـم كـانوا لـه حصـناً حصـیناً مـن النـار

  فتوسط بین الاسم والخبر ."

  الحذف في باب كان وأخواتھا ،رابعاً 
لا  ،لا أحـــــدهما ولا كلاهمـــــا معـــــاً  ،لا یحـــــذف اســـــم كـــــان وأخواتهـــــا ولا خبرهمـــــا

رهـــا النكـــرة العامـــة تشـــبیهاً لهـــا بـــلا فیجـــوز حـــذف خب ،إلا لـــیس ،اختصـــاراً ولا اقتصـــارا

ممـا سـیأتي بیانـه فـي المطلـب  ،وإلا كان فیجوز فیها أنواع من الحذف ،النافیة للجنس

  التالي . 

نــصَّ أصــحابنا علــى أنَّــه لا یجــوز  :قــال أبــو حیــان " :قــال الســیوطي فــي الهمــع

الاسـم فلأنــه ولا حـذف خبرهــا لا اختصـاراً ولا اقتصـاراً، أمـا  ،حـذف اسـم كـان وأخواتهـا

بالفاعل وأمـا الخبـر فكـان قیاسـه جـواز الحـذف لأنـه إن روعـي أصـله وهـو خبـر    مشبه

لكنَّه صـار عنـدهم  ،المبتدأ فإنه یجوز حذفه  أو ما آل إلیه من شبهه بالمفعول فكذلك

إذ القیـام مـثلا كـون مـن أكـوان زیـد والأعـراض لا  ،عوضاً من المصدر لأنَّه في معنـاه

    )٣("یجوز حذفها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                       
 .٢٢٦/  ١أوضح المسالك  )١(

  ٣٧٥/  ٣جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ثواب من قدم ولداً،  )٢(

 ١لدین السیوطي . تح عبد الحمید هنداوي . المكتبة التوفیقیـة  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . جلال ا )٣(

 /٤٢٥  



   - ١٥٠ -

وأجــاز بعــض النحــاة حــذف خبــر كــان وأخواتهــا للضــرورة مستشــهدین بمثــل قــول 

  :الشاعر

  )١(لهفي علیك لِلَهْفةٍ من خائفٍ    یَبْغى جوارَك حین لیس مُجیرُ  

  أي لیس في الدنیا .

وقد حُذف خبـر " :في الخصائص  ،ومن النحویین من أجاز حذفه لقرینة اختیارا

    :كان أیضا في نحو قوله

  )٢(نُ كان ابنَ المَرَاغة إذ هجا     تمیماً ببطن الشام أم متساكر أسكرا

أكـــان ســكرانُ ابـــن المراغـــة فلمـــا حــذف الفعـــل الرافـــع فســـره  :تقـــدیره ألا تــرى أنَّ  

 ،الظــاهرة"كــان "هــذا الظــاهر خبــر "ابــن المراغــة "كــان ابــن المراغــة . و  :بالثــاني فقــال

الثانیــة دلَّــت علــى الأولــى . وكــذلك "ن كــا" لأنَّ  ،المضــمرة محــذوف معهــا"كــان "وخبــر 

  )٣("الخبر الثاني الظاهر دلَّ على الخبر الأول المحذوف 

ل ابن مالـك فمنعـه فـي الجمیـع إلا لـیس فأجـاز حـذف خبرهـا اختیـاراً  ولـو   ،وفصَّ

  ."لا "بلا قرینة إذا كان اسمها نكرة عامة تشبیهاً بـ

لألفیــة ابــن مالــك متحــدثاً  )٥(فــي حاشــیته علــى شــرح الأشــموني )٤(ان قــال الصــبَّ 

ه لـو یكـون تامـاً) أي لأنَّـ قولـه (أنْ " :عن شروط الفعل الذي یصـاغ منـه أفعـل التعجـب

                                                                                                   
  ) لحارثة بن بدر في الرثاء، وبعده:١(

  أمَّا القبور فإنهن أوانس   بجوار قبرك والدیار قبور                        

  عمَّت فواضله فعم مصابه  فالناس فیه كلهم مأجــور                        

  ردت صنائعه إلیه حیاته   فكأنه من نشرها منشــور                        

  ٤٢٦/  ١أمالي المرتضي همع الهوامع  

/  ١والبیـت للفـرزدق، وهـو مـن شـواهد سـیبویه لـورود الاســم نكـرة والخبـر معرفـة، كـذلك فـي الجمـل فـي النحــو  )٢(

ــــة للرضــــي  ١٠/  ١، والمقتضــــب، ١٤٧ ــــي ٢٠٨/  ٤وشــــرح الكافی ، وممــــن رواه بنصــــب ٦٧٣/  ١، والمغن

"سكران "تاج العروس باب "سكر "ولمـن روى البیـت بنصـب  "سـكران " یكـون المحـذوف كـان مـع اسـمها، فـي 

  ": وأكثرهم ینصب السكران ویرفع الآخر على قطع وابتداء ".١٠/  ١الكتاب  "

 .  ٣٧٥/  ٢الخصائص، ابن جني  )٣(

 العروض علمي في الشافیة الكافیة( له .والادب مصري ربیةبالع عالم هـ) ١٢٠٦الصبان،(  علي بن ) محمد(٤

 ٢٦٧/ ٦الأعلام للزركلي ) الالفیة على الاشموني شرح على حاشیة( و منظومة،) والقافیة

 شرح" فقیه ، له  نحوي،:  )هـ ٩٠٠ -  ٨٣٨(الاشموني  الدین نور الحسن، أبو عیسى، بن محمد بن ) علي(٥

 ١٠/ ٥ للزركلي غیرها .الأعلام الفقه، و في"  المنهاج نظم"  و ،النحو في"  ط - مالك ابن ألفیة



   - ١٥١ -

ولا یجـوز حـذف قائمـاً لامتنـاع  ،لشـیئین"أفعـل "لـزم نصـب  "ما أكون زیـداً قائمـاً " :قیل

  )١("ولا جره باللام لامتناع جر الخبر باللام  ،حذف خبر كان

ـا الخبـر فیحتمـل أن یكـون منـه مـا  ،الدراسـة  حـذف الاسـم ولم یرد في موضع أمَّ

 استطعت أنْ  أقرب ما یكون الرب من العبد في جوف اللیل الآخر فإنْ " :ورد عنه 

ــك الســاعة فكــن  حــذف خبــر كــن واســمها ضــمیر  ،)٢("تكــون ممــن یــذكر االله فــي تل

  فكن ممن یذكر االله . ،مستتر أي

   :دخول الواو في الخبر

الــواو علــى أخبــار هــذا البــاب إذا كانــت جملــة تشــبیها بالجملــة الحالیــة قــد تــدخل "

  :كقوله

  )٣(فأصبحوا    وأكْثرُ ما یُعْطُونه النّظر الشّزْرُ  ،وكانوا أناساً ینْفحون

والجمهور أنكروا ذلـك وتـأولوا الجملـة  ،وتابعه ابن مالك )٤(هذا مذهب الأخفش  

  على الحال والفعل على التمام  .

وابــن مالــك أیضــا إلــى جــواز دخــول الــواو علــى خبــر لــیس وكــان  خفــشذهــب الأ

   :المنفیة إذا كان جملة بعد إلا كقول الشاعر

  )٥(لیس شىء إلا وفیه إذا ما    قَابَلَتْهُ عینُ البَصیر اعْتِبَارُ 

علــى زیــادة  والجمهــور أنكــروا ذلــك وأولــوا الأول علــى حــذف الخبــر ضــرورة أو   

   )٦( "الواو 

  

  

  

                                                                                                   
  ٢٠٤/  ١حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك . محمد بن علي الصبان  )١(

  . ٥٦٩/  ٥جامع الترمذي . كتاب الدعوات، باب دعاء الضیف  )٢(

 ٤٢٧/  ١همع الهوامع . السیوطي  )٣(

نحوي، عالم باللغة والادب، من أھل بلخ.سكن البصرة، وأخذ العربیة عن بن مسعدة ، الأخفش الأوسط سعید  )(٤
  ١٠٢/  ٣سیبویھ.وصنف كتبا، منھا (تفسیر معاني القرآن ) الأعلام للزركلي 

  ٤٢٧/  ١، همع الهوامع  ٤٩٦/  ١حاشیة الصبان  )٥(

  ٤٢٨، ٤٢٧/  ١ حاشیة الصبان على شرح الأشموني) ٦(



   - ١٥٢ -

  

  صائص بعض أفعال ھذا البابخ ،خامساً 
  :خصائص لیس ،أولاً 

ولتـــابع الخبـــر المتصـــل بـــه البـــاء وجهـــان  ،/ تخـــتص بزیـــادة البـــاء فـــي خبرهـــا ١

 ك تریـد أنْ لأنَّـ" :ویختار سیبویه الجر یقـول النصب على الموضع والجر على اللفظ .

  )١("سواءیكون آخره على أوله أولى لیكون حالهما في الباء  وأنْ  ،تشرك بین الخبرین

  :ومما جاء بالنصب قول الشاعر   

  )٢(فلسنا بالجبال ولا الحدیدا     معاويَ إنَّنا بشر فاسحج 

مــن أمثلــة  ،كــان ""/ یجــوز أن یكــون اســمها ضــمیر الشــأن وتشــارك فــي هــذا  ٢

فلـولا فیـه إضـمار وهـو ضـمیر ،"لـیس خلـق االله مثلـك "" :سیبویه على ذلك قـول العـرب

ولكن فیـه مـن الإضـمار مثـل مـا  ،ر الفعل ولم تعمله في الاسمالشأن ـ لم یجز أن تذك

                 :قال الشاعر ٣"إنَّه من یأتنا نأته " :في إنَّه نحو

  )٤(فأصبحوا والنوى عالي معرسهم  ولیس كلَّ النوى تلقي المساكینُ    

 والجملـة ،اسم لیس ضمیر الشأن وكلَّ مفعول بـه للفعـل تلقـي والمسـاكین الفاعـل

  الفعلیة في محل نصب خبر لیس .

أي هنــا  وقــول "لــیس أحــد "كقــولهم فیمــا حكــاه ســیبویه  :/ جــواز حــذف خبرهــا ٣

   :الشاعر

  )٥(فأمّا الجُود مِنْكِ فلیس جُودُ                   

   
  

                                                                                                   
 ١٥١/ ١كتاب سیبویه  )١(

مـن الــوافر، وهـو لعُقَیْبَــة الأسـديّ، و "معــاوي ": تـرخیم معاویــة بـن أبــي سـفیان . و "أســجح ":  أرفـق وســهّل .  )٢(

، وســر ١/١٠١، والجمــل فـي النحـو ٣٣٢/ ١، والانصـاف فــي مسـائل الخـلاف ١٦٠، ١/١٥١كتـاب سـیبویه 

  ٢٩٤، ١/١٣١صناعة الإعراب 

  ١/١٥١كتاب سیبویه   )٣(

یــد الأرقــط، المعــرَّس: المنــزل ینزلــه المســافر آخــر اللیــل، یریــد: أكلــوا تمــراً كثیــراً وألْقَــوا نــواه، ولشــدة للشــاعر حم )٤(

    ١/٢٨٤، وشرح ابن عقیل ١/١٢جوعهم لم یُلقوا كل النوى ". الكتاب 

  . ، همع الهوامع٧٧/  ١للشاعر عبد الرحمن بن حسان، من شواهد سیبویه الكتاب  )٥(



   - ١٥٣ -

  
  :خصائص كان ،ثانیاً 

وجـواز  ،وجـواز حـذفها ،اختصت كان من بـین سـائر أخواتهـا بـأمور هـي زیادتهـا

  حذف نون مضارعها المجزوم .

  :زیادة كانَ  

ویشــترط لتلــك الزیــادة  ،یجــوزالحكم علــى كــان فــي الجملــة بالزیــادة لمجــرد التوكیــد

   :شرطان

  :لذلك حكموا بالشذوذ على قَول الشاعرة ،أن تكون بِلفظ الماضي ،أحدهما

  )١(أنت تكون ماجدٌ نبیلُ        إذا تَهبُّ شمأَلٌ بَلِیل 

  زائدة بین المبتدأ والخبر . "تكون"و  ،خبره"ماجد "مبتدأ، و " أنت"فـ

ــر زیادَتُهــا  ،ثانیهمــا أن تقــع بــین شــیئین متلازمــین ـ إلا الجــار ومجــروره ـ وتكثُ

ــداً "، فــزاد "نحــو  ،التَّعَجبیــة وفعــل التعجــب"مَــا "بــین مَــا "بــین "كــان "مــا كــانَ أحسَــنَ زی

لم یوجد " :الفعل ونائب الفاعل كقول بعضهملتأكید التعجب، و بین  ،التعجبیة وفعلها"

  بین الفعل ونائب الفاعل ."كانَ "زیدت "كان مثلُهم 

  وشذَّ زیادتها بین الجار والمجرور في قول الشاعر:    

مَةِ العِرابِ    )٢(جیادُ بني بَكرٍ تَسَامى     على كانَ المسوَّ

  . "المسومة "والمجرور "على   "بین الجار "كان "أدخل 

  :في البیت الشعري الذي تتناوله كتب النحو أما

  )٣(فكیف إذا مررت بدار قوم    وجیران لنا كانوا كرامِ 

ویجــوز  ،صـفة أخـرى"كـرام "و ،جیـران ""صـفة لــ "لنـا "زائـدة بتقـدیر "كـان "فتكـون 

خبرهـــا "لنـــا "اســـمها وشـــبه الجملـــة "واو الجماعـــة "بـــل ناقصـــة و ،أن تكـــون غیـــر زائـــدة

                                                                                                   
 ٤٣٨/ ١همع الهوامع ٢٥٧/  ١أُمِّ عقیل بن أبي طالب وهي ترقصهُ، أوضح المسالك  ) لفاطمة بنت أسد،١(

 ١/٣٥١، والمفصل في صنعة الإعراب ٢٥٧/ ١من الوافر، مجهول القائل، أوضح المسالك  )٢(

ـــة ٢٨٩/ ١مـــن الـــوافر، الفـــرزدق یمـــدح هشـــام بـــن عبـــد الملـــك شـــرح ابـــن عقیـــل  )٣( ، شـــرح الرضـــي علـــى الكافی

  ٣٦٣/ ١٣العرب مادة كون ، لسان ١/١٢٢
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صـفة أخـرى . خلافـاً لمـن ذهـب إلـى زیادتهـا "كرام "و "جیران "فة لـوالجملة الاسمیة ص

       )١(وهما سیبویه والخلیل . ،في البیت

  ولم ترد كان في موضع الدراسة زائدة . 

  :"كان "حذف 

   :جوازاً في أربع مسائل"كان "تحذف 

فمثال  ،الشَّرطیتین"إن ولو "أن تُحذف مع اسمها ویبقى الخبر، وهو كثیر بعد  ،أحدها

 ،. التقــدیر: إنْ كنــتَ راكبــاً، وإنْ كنــتَ ماشــیاً "ســر مســرعاً إن راكبــاً وإن ماشــیاً ": "إن "

   :وعلیه قول الشاعرة

  )٢(لا تقربنَّ الدهر آلَ مُطَرَّفٍ      إنْ ظالما أبداً وإنْ مظلوماً 

م النـاس مجزِیـون بأَعمـاله" :ومثلـه قـولهم ،إنْ كنتَ ظالمـاً وإنْ كنـتَ مظلومـاً  ،أي

  إنْ كان عملهم خیراً فجزاؤهم خیر . ،أي ٣"إن خیراً فخیر، وإنْ شرّاً فشر 

   :قول الشاعر"لو "ومثال حذفها مع 

  )٤(لا یأمنِ الدهرَ ذو بغيٍ ولو ملكاً     جنوده ضاق عنها السّهلُ والجبل 

  أي ولو كان صاحب البغي ملكاً ذا جنود كثیرة .

   :سیبویهأنشد  ،إنْ ولو""ویقل حذف كان بدون 

  )٥(من لدُ شوَّلاً فإلى أتلائها                          

بعــد "كــان "الشــاهد فیــه حــذف  ،التقــدیر مــن لــدن أن كانــت شــولاً  :قــال ســیبویه    

  وهو قلیل .  ،لَدُن ""

أي  )١("التمس ولـو خاتمـاً  مـن حدیـد": " "قوله  "لو"ومما ورد من حذفها مع 

  مس خاتماً من حدید .ولو كان الملت ،الَتمس شیئاً 

                                                                                                   
 . ١/٢٥٧انظر أوضح المسالك لألفیة ابن مالك  )١(

 . ١١٠/ ١، همع الهوامع ١/٥٣من الكامل، لیلى الأخیلیة، الكتاب  )٢(

"ویجــوز: "إنْ خیــر فخیــراً "بتقــدیر، إن كــان فــي عملهــم خیــرٌ، فیجــزون خیــراً، و یجــوز نصــبُهم معــاً بتقــدیر؛ إنْ )٣(

فیجــزون خیــراً، ورفعهمــا معــاً بتقــدیر: إن كــان فــي عملهــم خیرٌفجــزاؤهم خیــر، والوجــه كــان فــي عملهــم خیــراً، 

  الأرجح الأول، حذف كان مع اسمها، والثاني رفع الأول ونصب الثاني أضعفها، والأخیران متوسطان". 

 ١/٤٤١، وهمع الهوامع ١/٢٢٦٩، وحاشیة الخضري ١/٣٥٤مغني اللبیب  )٤(

مِثـلُ المثـل بـین العـرب، وقولـه "مـن لــ دُ "أصـله مـن لـدن "شـولاً " قیـل هـي مصـدرُ  ) من الرجـز المَشـطور، وهـو٥(

  شَالتِ النَّاقة بذنبها أي رفعته فهي شَائِل والجمع شُوَّل كرُكَّع . 
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ولــو "ولهــذا ضُــعِّفَ  ،مــع خبرهــا ویبقــى الاســم وهــو ضــعیف"كــان "أنْ تحــذف  ،الثــاني

  )٢(في المثاَلین المتقدمین .  ،بالرفع"إنْ خیرٌ فخیر "و "خاتمٌ 

الواقعة في موضـعٍ أُریـد بـه "أنْ المصدریَّة "ویكثر ذلك بعد  ،أنْ تُحذف وحدها ،الثالث

انطلقتُ لأنْ كنتَ "أصله "أمَّا أنت مُنطلقاً انطَلقتُ  " :ي مثل قَولهمف ،تعلیل فعلٍ بفعلٍ 

أو للاهتمـام  ،للاختصـاص"انطلقـتُ "ثم قُدِّمَتْ اللاَّم التعلیلیة ومـا بعـدها علـى "منطلقاً 

ثـمَّ حـذفت  ،ثـمَّ حـذفت الـلام الجـارة اختصـاراً "لأنْ كنتَ مُنطلقاً انطلقـتُ "بالفعلِ فصار 

ثـمَّ زیـدَت   ،أن أنـت منطِلقـاً ""صل الضمیر الذي هو اسم كان فصارا لذلك فانف"كانَ "

ـا أنــت "فصـار "مــا"فـي المـیم مـن "أن "وأُدغمـت النـونُ مــن "كــان "للتعـویض مـن "مـا " أمَّ

   :ومما یستشهد به النحویون كثیراً في ذلك  قول الشاعر )٣("

بُعُ قومي لم تأكل أَبا خُراشةَ أَمّا أنت ذا نفرٍ     فإنَّ         )٤(هم الضَّ

. وقـدر بعضـهم "لأن كُنـتَ ذا نفـرٍ فَخَـرتَ " ،أي ،وتوجیه الإعراب فیه كالمثال السـابق

  وهو عندي لیس ببعید .  )٥(الشرطیة "إن "هنا "أن "مكان 

   :المصدریَّة كقول الشاعر"أنْ "وحدها بدون "كان "وقَلَّ حذف 

  )٦(ة أنْ تَمیلَ مَمِیلا أَزمان قومي والجماعةَ كالذي    لزم الرَّحَال   

   )١(."أزمان كان مع الجماعة  :أراد" :قال سیبویه

                                                                                                                                                                                       
، ومســلم بــاب الصــدقة وجــواز  تعلــیم ٥/١٩٧٣جــامع الترمــذي . كتــاب النكــاح، البخــاري بــاب الســلطان ولــي  )١(

  ٤/١٤٣قرآن 

 ٢٥٨/ ١المسالك لألفیة ابن مالك . ابن هشام  ) أوضح٢(

  ٦١/  ١انظر في ذلك كتاب سیبوبه   )٣(

للشاعر العباس بن مرداس أبا خرَاشَةَ "منادى، وهي كنیة شاعر اسـمة "خُفـاف بـن ندبـة "، "النَفَر"هنـا: الـرَّهط،  )٤(

ن "أن "المفتوحة هنا شـرطیة، ولـذلك "الضبُع"السنین المجدبة، وفي قوله "الضبع "تَوریة، وذهب الكُوفیون إلى أ

دخلت الفاء في جوابها، ومعنى المثال المذكور عندهم "إن كنت منطلقاً انطلقـت معـك"وفي خزانـة الأدب: فـي 

ـا كُنـتَ ذا نَفَـر"، وعلـى هـذا فـلا شـاهد فـي  كتاب النبات للدینوري، وتبعه ابن درید فـي الجمهـرة: "أبـا خُراشَـة أمَّ

 البیت

، والانتخـاب بالكشـف عـن الأبیـات المشـكلة الإعـراب . علـي بـن ٧١/  ١ف في مسائل الخـلاف انظر الإنصا )٥(

   ١/٢٨م،مؤسسة الرسالة ـ بیروت  ١٩٨٥عدلان الموصلي النحوي . تح حاتم صالح الضامن . ط الثانیة، 

ك وأوضـــح المســــال ١/٢٦٩وحاشــــیة الخضـــري  ١/٦٢و شـــرح الكافیـــة ٦٢، ١/٦٠للراعـــي النمیـــري، الكتــــاب ) ٦(

١/٢٦٦  
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ـا لا "الشَّـرطیة نحـو: "إنْ "وذلـك بعـد  ،أن تُحذف مع معمولیها ،الرابع  "سـاعد أَخـاك إمَّ

 إنْ "عــوضٌ عــن كــان واســمها وأُدغمــت نــونُ "مــا "فـــ  ،إن كنـتَ لا تســاعد غیــره ""  ،أي

  للخبر .  هي النافیةُ "لا "و  ،فیها"

  إلا في الحدیث المتقدم ."كان "ولم یرد في موضع الدراسة حذف 

  :حذف نون مضارعھا المجزوم 

ـــك بشـــرطین    أحـــدهما كونـــه  :یجـــوز حـــذف النـــون مـــن آخـــر مضـــارع كـــان وذل

كونــه غیـــر  ،كونـــه غیــر متصــلٍ بضــمیر نصـــبٍ والثالــث ،والثــاني ،مجزومــاً بالســكون

 "أصــلها "تــك "و   )٢( M  M  P  O  NL  :متصــل بســاكنٍ نحــو قولــه تعــالى

و هـو  ،والواو لالتقاء السـاكنین والنـون للتخفیـف ،حذفت الضمة للجازم ،بالرفع"تكون "

   :واقع في التنزیل في مواقع كثیرة .  وشذَّ قول الشاعر

  )٣(فإن لم تكُ المرآةُ أبدتْ وسامة     فقد أبدتِ المرآةُ جبهَةَ ضَیغَمِ 

نحـو  ،وكان الأولـى أن یحـرك بالكسـر ولا یحـذف ،ساكنینحذف النون لالتقاء ال"

  )٤( M  }  |         {  z  y     x  w  v  uL  :قوله تعالى

فأجاز الحـذف معـه متمسـكاً بهـذا  ،٥ والشرط الثالث خالف فیه یونس بن حبیب 

  )٦(والجمهور حملوا هذا البیت وغیره على الضرورة . ،البیت ونحوه

فـإن یـك فـي أمتـي  ،قد كان یكون في الأمـم محـدثون" :ونحوه الحدیث الشریف

   )٧(" أحد فعمر بن الخطاب

                                                                                                                                                                                       
  ٦١/ ١كتاب سیبویه  )١(

  ٤٠) سورة النساء الآیة ٢(

 ١٤/  ٢)  للشاعر الخنجر بن صخر الأزدي، معجم القواعد العربیة ٣(

 ١٣٧سورة النساء، الآیة  )٤(

 نحاة إمام كان بالادب، علامة: بالنحوي ویعرف الرحمن، عبد أبو) هـ ١٨٢ - ٩٤(الضبي حبیب بن یونس )(٥

 ٢٦١/  ٨الأعلام للزركلي .لفراء والكسائي سیبویه عنه خذأ..عصره في البصرة

  ٢٦٨/ ١أوضح المسالك . ابن هشام  )٦(

 ٢٢/^٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب،  )٧( 



   - ١٥٧ -

في محل نصب "في أمتي "شبه الجملة  ،إنْ ""فعل مضارع مجذوم بـ"یك  "

الفاء رابطة وعمر بن الخطاب خبر مبتدأ محذوف  ،اسم یكون"أحد " ،خبر یكون

         حذفت النون من ط .الجملة لا محل لها من الإعراب جواب الشر  و "هو"تقدیره 

  

لأنه مضـارع كـان مجـزوم بالسـكون غیـر متصـل بسـاكن ولا بضـمیر "یك "الفعل 

  نصب .

إذا أتـى أحـدكم علـى  " :ومما لم یحذف فیه النـون مـع اسـتیفاء الشـروط قولـه 

ماشیة فإن كان فیها صاحبها فلیستأذنه فإن أذن له فلیحتلب ولیشرب وإن لـم یكـن 

ــه أحــد فلیحتلــب فیهــا أحــد فلیصــوت ث لاثــا فــإن أجابــه أحــد فلیســتأذنه فــإن لــم یجب

فـي الموضـعین مجـزوم بالسـكون ولـیس متصـل "یكـن "الفعل  )١(. " ولیشرب ولا یحمل

لأن الحــذف فــي الأصــل علــى  ،ولا یلیــه ســاكن ؛ ولــم یحــذف منــه النــون ،بــه ضــمیر

  الجواز .

                                                                                                   
 ٥٩٠/  ٣، كتاب البیوع، باب احتلاب المواشي بغیر إذن الأرباب،  المصدر السابق) ١(
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  المطلب الثاني

  الحروف المشبهات بليس

   

ان وأخواتهــا فــي نســخها للجملــة الاســمیة فهــي ملحقــة هــي حــروف تعمــل عمــل كــ

ولأن هـذه الحـروف كلهـا نافیـة شـبهت بلـیس فاصـطلح علیهــا  ،بالأفعـال فـي هـذا البـاب

  أو المشبهات لیس . ،الحروف المشبهات بلیس

  ولكل منها أحكام تخصها  ،ما وإنْ ولا ولاتْ  ،وهي أربعة أحرف

   :ما ،أولاً 

وبلغتهم وردت في التنزیـل  ،ك سمیت بما الحجازیةوإعمالها لغة أهل الحجاز لذل

   )٢( M<  ;  : L  :وقوله تعالى ،)١( M   <  ;  :L :العزیز مثال

   ،ویشترط لعملها شروط معینة

 "مــا إنْ زیــدٌ قــائمٌ " :فلــو وجــدت  بطــل العمـل نحــو"إنْ "أن لا تـزاد بعــدها  :الأول

  :ومثله قول الشاعر

  )٣( صریف ولكن أنتم الخذف بني غدانة ما إن أنتم ذهب   ولا

مـا زیـدٌ إلا " :فلو أنتقض نفیها بطل العمل نحـو ،لا ینتقض نفیها بإلا أنْ  :الثاني

  ."قائمٌ 

قـال "ما قائمٌ زیدٌ " :نحو ،یكون الخبر متأخراً، فلو تقدم الخبر لا تعمل الثالث أنْ 

بویه فــي الأول وقــد تعمــل متوســطاً خبرهــا وموجبــاً بــإلا وفاقــاً لســی" :فــي شــرح التســهیل

  )٤(."ولیونس في الثاني

إلا إن كــــان ظرفــــاً أو جــــاراً  ،لا یتقــــدم معمــــول الخبــــر علــــى الاســــم أنْ  :الرابــــع

مـا طعامـك " :نحـو ،فإن تقدم وهو غیر ظرف أو جار ومجرور بطل العمـل ،ومجروراً 

عنـدك أحـد "مـا  :وأجـاز ذلـك ابـن كیسـان . أمـا المعمـول شـبه الجملـة فمثالـه"زیدٌ آكـلا 

                                                                                                   
  ٢سورة المجادلة الآیة  )١(

 ٣٢، سورة یوسف الآیة ١٣٤سورة الأعراف الآیة  )٢(

 . ٣٧٠/  ٢، وشرح التسهیل ٩٥ـ  ٩٤/  ١، والدرر ٩١/  ٢) من البسیط . غیر منسوب . العیني ٣(

 ٣٦٨/ ٢شرح التسهیل . ابن مالك  )٤(
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ــاً "و  ،ئمــاً "قا ولمــا كــان عمــل مــا " :. یقــول ابــن مالــك فــي التســهیل"مــا بــي أنــت معنیَّ

وخلوها مـن  ،وبقاء النفي ،وتأخر معموله ،استحسانیا لا قیاسیا اشترط فیه تأخر الخبر

والتخلـي  ،فالبقـاء علیهـا تقویـة ،لأن كل واحد من هـذه الأربعـة حـال أصـلي ،مقارنة إن

  )١( ."عنها أو عن بعضها توهین 

  كان نفیها منتقضاً بإلا فلم تعمل: "كل الجمل التي وردت فیها "ما 

   )٢(".ما من مسلم یلبي إلا .."/ ١

مــا مــن شــيء یصــیب المــؤمن مــن نصــب ولا حــزن ولا وصــب حتــى الهــم "/ ٢

  )٣(" یهمه إلا یكفر االله به عنه

ما مـن مسـلم یعـود مسـلما غـدوة إلا صـلى علیـه سـبعون ألـف ملـك حتـى "/ ٣

ى وإن عــاده عشــیة إلا صــلى علیــه ســبعون ألــف ملــك حتــى یصــبح وكــان لــه یمســ

  )٤(. " خریف في الجنة

وصــیته  مــا حــق امــرئ مســلم یبیــت لیلتــین ولــه شــيء یوصــي فیــه إلا و"/ ٤

   )٥(" مكتوبة عنده

اســمها  نكــرة موصــوفة مجــرورة   كــان"مــا "الأحادیــث التــي وردت فیهــا  وفــي كــلِّ 

  دیث قبل السابق ! بمن إلا في موضع واحد هو الح

    :لا الحجازیة ،ثانیاً 

إلا   ،وتعمــــل عنــــدهم بشــــروط مــــا الحجازیــــة ،إعمالهــــا حجــــازي وإهمالهــــا تمیمــــي

إضـافة إلـى شــرط  ،اشـتراط عـدم زیـادة أن و ذلـك لأن أن لا تـزاد أصــلاً بعـد لا النافیـة

ومنــه قــول  ،لا رجــل أفضــل منــك "" :هــو أن یكــون الاســم والخبــر نكــرتین نحــو ،آخــر

  :اعرالش

  )٦(فلا شيء على الأرض باقیا    ولا  وزر ممـا قضي االله واقیـا  تعزَّ 

                                                                                                   
 ٢/٣٦٩شرح التسهیل . ابن مالك  )١(

   ١٩٣/  ٣جامع الترمذي، كتاب الحج، باب فضل التلبیة بالحج،  )٢(

 ١٩٨/  ٣المصدر السابق، كتاب الجنائز، باب ثواب المریض )٣(

 ٣٠٠/  ٣المصدر نفسه، نفس الكتاب، باب عیادة المریض   )٤(

 ٣٠٤/  ٣المصدر نفسه، نفس الكتاب، باب الحث على الوصیة   )٥(

شـرح  ٣٧٧/  ٤، شـرح أبیـات مغنـي اللبیـب   ٩٧/  ١، الـدرر ١٠٢/  ٢من الطویل، غیـر منسـوب، العینـي  )٦(

  ٣٧٦/  ٢التسهیل لابن مالك 
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  :وقیل قد عملت في المعرفة كقول النابغة

  )١(وحلت سواد القلب لا أنا باغیا   سـواها ولا عن حبها متراخیا 

ذاكـراً  إنَّ ابــن جنــي أجـاز إعمالهــا فــي  ،إنَّ القیـاس علیهــا ســائغ :حیــان قـال أبــو

  :وأورد أبو حیان بیتاً للمتنبي حزا فیه حزو النابغة ،مامكتابه الت

  )٢( إذا الجود لم یرزق خلاصاً من الأذى   فلا المال مكسوباً ولا الحمد باقیا

  )٣(" لا وتران في لیلة" :من شواهد إعمالها قوله 

بمعنـــى لا ینبغـــي لكـــم أنْ  ،أو لا یجـــوز وتـــران فـــي لیلـــة ،أي لا یجتمـــع وتـــران "

بالیـــاء لأنـــه الاســـم بعـــد لا "لا وتـــرین "للجـــنس وإلا لكـــان  ولیســـت لا نافیـــة تجمعوهـــا .

النافیـة للجــنس یبنـى علــى مـا ینصــب بــه . ونصـب التثنیــة بالیـاء التحتیــة إلا أن یكــون 

هو على لغـة بنـي الحـارث الـذین  :هاهنا حكایة فیكون الرفع للحكایة . وقال السیوطي

   )٤("یجرون المثنى بالألف في كل حال .

  ." لا وتران في لیلة" :ولم یرد منها في موضع الدراسة غیر الحدیث السابق
   :إنْ  ،ثالثاً 

ــــرَّاء ،أكثــــر البصــــریین والفــــرَّاء علــــى أنَّهــــا لا تعمــــل وبعــــض  ،والكوفیــــون إلا الف

  :من ذلك ،وقد ورد به السماع ،یعملونها ،البصریین

  )٥( هو مستولیاً على أحد       إلا على أضعف المجانین إنْ 

  :وقول الشاعر

  )٦(یبغى علیه فیخذلا  إنْ المرء میتاً  بانقضاء حیاته    ولكن بأنْ 

إنْ أحـدٌ خیـراً مـن أحـد إلا " :وذكر ابن هشام أنَّ إعمالها لغة أهل العالیة یقولـون

  )٧(."بالعافیة 

                                                                                                   
  ٣٧٨/  ٤، شرح أبیات المغني ٩٨/  ١، الدرر ١٤١/  ٢) من الطویل، للنابغة الجعدي، العیني ١(

وانظــر شــرح  ١/٣١٦شــرح ابـن عقیــل  ٩٨/  ١، الــدرر ٣٨٤/  ٤مـن الطویــل، للمتنبــئ، شــرح أبیـات المغنــي  )٢(

  التسهیل لأبي حیان . 

 . ٣٣٣/  ٢ب الصلاة، باب لا وتران في لیلة ) جامع الترمذي، كتا٣(

 ١٥٥م، أضواء السلف ـ الریاض  ١٩٩٧ ٢الحدیث النبوي في النحو العربي . محمود فجال . ط  )٤(

/  ١الـــدرر  ٢٠/ ١، والتصـــریح ١١٣/  ٢، والعینـــي ١٤٣/  ٢مـــن المنســـرح، مجهـــول القائـــل، خزانـــة الأدب  )٥(

٩٦ .  

  . ١/١٢٥، وهمع الهوامع ١/١٢٦،والأشموني ١/١٨١ن عقیل من الطویل، مجهول القائل، اب )٦(

  . ٢٥٩/ ١أوضح المسالك . ابن هشام   )٧(
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¯  °  ±  M  ²  :لقوله تعالى )١(وروي إعمالها في قراءة لسعید بن جبیر

¶  µ   ´  ³ L عباد  "بنصب  )٢" .  

  ولم ترد عنه صلى االله علیه في موضع الدراسة .

  :لات ،رابعاً 

لتأنیــث اللفــظ أو  ،ثــمَّ زیــدَت علیهــا التــاء ،لا النَّافیــة"لاتْ "أصــل  المشــهور أنَّ    

  :وتعمل عمل لیس . ویشترط لعملها شرطان ،للمبالغة

 ،الحـــــینوخصصـــــه بعضـــــهم بلفـــــظ  ،أنْ یكـــــون معمولاهـــــا اســـــمي زمـــــان ،الأول

واختلفوا فیه هل المراد به  الحین أم هو ومرادفه ؟ والسائغ أنها لا تختص بلفظ الحین 

M  فمـن عملهـا فـي لفـظ الحـین قولـه تعـالى: ،بل یكفي أنْ یكون معمولاها اسـمي زمـان

    7  6  5  4L)وذكِــر الخَبــر، ومــن عملهــا فــي غیــره  ،فحــذف الاســم المرفــوع )٣

   :قول الشاعر

  )٤(ا ولاتَ أوانٍ    فـأجبنا أَنْ لیس حین بقاءِ طلبوا صلحن

  أي لیس الأوان أوان بقاء . 

ذلـك فـي قـول  ،وسمع دخولها على غیر اسم الزمان فأولوهـا بالزیـادة أو الإهمـال

  :الشاعر

  )٥(لهفي علیك لَلَهفةٍ من خائفٍ     یبغي جوارك حین لات مجیر

                                                                                                   
سعید بن جبیر بن هشام الوالبي مولاهم أبـو محمـد، ویقـال أبـو عبـد االله الكـوفي أحـد الأئمـة الأعـلام روى عـن  )١(

ن كهیـل، كـان یخـتم القـرآن فـي بن عمر وابن عباس وابـن الزبیـر وأبـي سـعید وطائفـة وعنـه الأعمـش وسـلمة بـ

كل لیلتین وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة یستفتونه یقول ألیس فیكم سعید بن جبیر، قتله الحجـاج شـهیدا 

فــي شــعبان ســنة خمــس وتســعین . إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ . الســیوطي، عبــد الــرحمن ابــن أبــي بكــر . 

  ١٢/  ١ م، ١٩٦٩المكتبة التجاریة الكبرى ـ مصر ط أ 

م  ١٩٨٤شذور الذهب . ابن هشام الأنصاري . تح عبد الغني الدقر . الشـركة المتحـدة للتوزیـع ـ دمشـق ط أ  )٢(

 ١٩٤، سورة الأعراف الآیة ١/٢٥٧

  ٣) سورة ص، الآیة ٣(

  للمنذر بن حرملة، الشاهد فیه  قوله: "ولات أوان "حیث وقع خبره لفظة "أوان "كالحین ". )٤(

ـــه دخـــول لات علـــى غیـــر اســـم الزمـــان . أوضـــح المســـالك )  للشـــاعر  ٥( ، ١٨٧/  ١شَـــمَرْدَل اللَّیثـــي، الشـــاهد فی

 ٢٨٠، ١، وحاشیة الخضري ١٢١، ١وحاشیة الأشموني 
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ــا محـــذوفاً  :الشـــرط الثـــاني والغالـــب كـــون المحـــذوف اســـمها،  ،أن یكـــون أحـــد معمولیهـ

  .  ولیس الحین حین فرار :إذ معنى الكلام ،"الحین"وتقدیره في الآیة السابقة 

علــى أنهــا "حــین "كقــراءة مــن قــرأ الآیــة الســابقة برفــع  ،وقــدروا المحــذوف الخبــر قلــیلاً 

  الخبر والمحذوف الاسم .

  لات "النافیة في الأحادیث موضع الدراسة ."و لم ترد  

  :خبرھن علىالباء  دخول

مــن ذلــك قولــه  ،"مــا"ي خبــر علــتــدخل "لــیس"كمــا تــدخل بــاء الجــر الزائــدة علــى خبــر 

 L&  '  )  (   *    M  :وقولـه تعـالى ،)١( M     ì  ë  ê  éL :تعـالى

نقـل  ،بـل تـدخل فـي الحجازیـة والتمیمیـة ،. ولا تختص زیادة الباء في خبر ما بالحجازیـة )٢(

  :ومن ذلك قول الشاعر ،)٣(ین ذلك سیبویه عن التمیم

  )٤(لعمرك ما معن بتارك حقِّه    ولا منسئ معن ولا متیسر

  وتارك خبرها مجرور بالباء الزائدة في محل نصب . ،ما ""معن اسم 

ــا "كمـــا تـــدخل علـــى خبـــر  غیـــر العاملـــة لفقـــدان شـــرط مـــن شـــروطها كمـــا فـــي قـــول "مـ

    :الشاعر

  )٥(بضعیف قـواه لعمرك ما إنْ أبو مالك     بواهٍ  ولا 

  واهٍ ""و  ،الزائدة بینها واسمها"إنْ "غیر عاملة لدخول "ما "

  خبرها مجرور بالباء الزائدة . 

  :قلیلاً كما في قول الشاعر"لا "وتدخل الباء كذلك في خبر 

  )٦(عن سواد بن قارب فتیلاً فكنْ لي شفیعاً یوم لا ذو شفاعة    بمغنٍ 

  الزائدة .مجرور بالباء "ما "خبر "مغنٍ "

                                                                                                   
  . ٤٦سورة فصلت، الآیة  )١(

  . ١٣٢سورة الأنعام، الآیة  )٢(

  . ٦٣/   ١انظر كتاب سیبویه  )٣(

الـدرر  ، و ٦٣/  ١اب ـ، الكتـ يـیضـرب بـه المثـل فـي التقاضـ  ، للفرذدق یهجو رجل اسـمه معـن من الطویل )٤(

١٠٢/  ١ 

ــاه المكنــي أبــا مالــك، الخزانــة  )٥(  ، ودیــوان ١٠٠/  ١، الــدرر ١٣٥/  ٢مــن المتقــارب، للمتنخــل الهــذلي یرثــي أب

   ٢٩/  ٢الهذلیین 

، الـدرر  ٦/٢٧١نـي ، وشـرح أبیـات المغ١١٤/  ٢العینـي   ،، لسـواد بـن قـارب یمـدح الرسـول  من الطویـل )٦(

١٠١/  ١ .  
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  لم یرد في موضع الدراسة دخول الباء في خبر هذه الأحرف .

   :العطف على خبرھن

لأن مـا لا  ،فیرفـع المعطـوف وجوبـاً "بـلْ ولكـنْ "یعطف على خبر ما الحجازیة بــ 

مـا زیـدٌ قائمـاً بـل " :یقتضـیان إیجـاب مـا بعـدهما نحـو"بلْ ولكـنْ  "تعمل في الموجب و 

  ."قاعدٌ 

عطف بغیر مقتضٍ إیجاباً كـالواو وثـمَّ جـاز فـي المعطـوف النصـب أمَّا إن كان ال

  ما زیدٌ قائماً ولا قاعدٌ أو قاعداً ". " :نحو ،والمختار النصب ،والرفع

واعلــم أنَّ النـاظم تجــوَّز فـي تســمیة مـا بعــد بــل " :قـال المــاوردي فـي شــرح الألفیـة

   )١("حرفا ابتداء وبل ولكن  ،بل هو خبر مبتدأ ،ولیس هو بمعطوف ،ولكن معطوفاً 

وإنْ كان الخبر مجروراً بالباء الزائدة جاز في المعطوف النصب على المحل أو 

ومـا زیـد  ،ما زیـد بقاعـد ولا واقـفٍ " :فتقول ،)٢(الجر على اللفظ . كما في خبر لیس . 

  بقاعد ولا واقفاً .

جـاء فــي موضــع الدراسـة حــدیث واحــد معطـوف فیــه علــى خبـر مــا غیــر العاملــة 

ما من مسلم یعود مسـلما غـدوة إلا صـلى علیـه سـبعون ألـف " :ذلك قوله  ،وبالوا

ملـك حتــى یمســى وإن عــاده عشــیة إلا صــلى علیـه ســبعون ألــف ملــك حتــى یصــبح 

  )٣(. " وكان له خریف في الجنة

  عطف بالواو على الخبر ."كان له خریف في الجنة "جملة 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                   
  شرح ألفیة ابن مالك . الماوردي، ......  )١(

 ٦٣/  ١كتاب سیبویه  )٢(

 . ٣٠٠/  ٣جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب عیادة المریض  )٣(
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  لمطلب الثالثا

  أفعال المقاربة

هــي المجموعــة الثالثــة فــي النواســخ التــي ترفــع المبتــدأ وتنصــب أفعــال المقاربــة 

فبینمـا تـدخل كـان  ،وتختلف عن كان وأخواتها في نوع الخبر الذي تدخل علیـه ،الخبر

وأخواتهـــا علـــى كـــل أنـــواع الخبـــر نجـــد أفعـــال المقاربـــة تخـــتص بـــدخولها علـــى الجمـــل 

نحصـر عمـل بعضـها فـي بل قد ی ،)١(الاسمیة التي أخبارها جملة فعلیة فعلها مضارع 

  المضارع المقترن بأنْ المصدریة .

وســمیت هــذه المجموعــة بأفعــال المقاربــة تجــاوزاً بــإطلاق اســم الجــزء علــى الكــل 

ومــنهم مــن حــاول أنْ یــتلمس  ،لأن الــدال علــى المقاربــة جــزء منهــا ،عنــد معظــم النحــاة

   )٢(دلالة المقاربة فیها كلها .

وأفعــال  ،أفعــال المقاربــة :ت فرعیــة هــيقســمت هــذه الأفعــال إلــى ثــلاث مجموعــا

  وأفعال الشروع . ،الرجاء

  :أولاً أفعال المقاربة

  كاد وكرب وأوشك . :وهي ثلاثة أفعال ،وهي ما دل على قرب وقوع الخبر

قال  ،أوشك البلاء أن یقع :یجب في خبر أوشك أن یتصل بأن المصدریة  نحو

  :الشاعر

  )٣(إذا قِیل هاتَوا أنْ یمَلوا ویمنعوا ولو سئل النَّاس التُّراب لأوشكوا    

كـاد المطـر  :نحـو ،أما كاد وكرب فلا یقترن خبرهما بأنْ المصدریة في الغالـب   

  وكرب الجو یصحو . وقولِ الشّاعر:   ،ینزل

  )٤(كَرَبَ القلبُ مِنْ جَواهُ یذُوبُ      حینَ قالَ الوُشاةُ هِندٌ غَضُوبُ 

                                                                                                   
  أما ما ورد غیر ذلك فهو شاذ كالجملة الاسمیة كما في قول الشاعر:   )١(

)، أو مـؤول بـالمفرد كمـا ٢٠٤/  ١* مِـنَ الأكـوارِ مَرْتَعُهـَا قَریـبُ أوضـح المسـالك (وَقَدْ جَعَلَـتْ قَلُـوصُ بَنـي سُـهیل  

 ) فمعناه یمسح مسحاً فالمصدر نائب مناب فعله.٣٣في قوله تعالى: {فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَْعْنَاقِ }(ص 

  /١انظر في ذلك النحو الوافي  . عباس حسن   )٢(

 ٢، شـرح التسـهیل ٢٨٢، شـذور الـذهب ١٨٢/ ٢، العینـي ١٠٥/ ١القائـل، الـدرر من الطویـل، مجهـول  )٣(

 /٣٩١  

 ١/٣٣٥، شرح ابن عقیل ١/٤٧٥،همع الهوامع ١/٢٥٣شرح شذور الذهب  )٤(
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  :بأن قول الشاعر ومما ورد فیه خبر كاد مقترناً 

  )١( إذ غدا حشو ریطة وبرود       علیه  كادت النفس أن تفیض

ولـــم تـــرد  ،ورد مـــن أفعـــال المقاربـــة فـــي الأحادیـــث موضـــع الدراســـة كـــاد وأوشـــك

إن االله أمـر " :نحو قولـه  ،أنْ ""اقترن خبر كاد وأوشك في بعض المواضع بـ ،كرب

ر بني إسـرائیل أن یعملـوا بهـا وإنـه یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بها ویأم

 )٣(" ما هو عندك دخیل یوشك أن یفارقك إلینافإنَّ " :؛ وقوله  )٢(" كاد أن یبطئ بها

یفارقـك إلینـا  أنْ "وفـي الحـدیث الثـاني  ،أنْ یبطئ بهـا ""؛ فخبر كاد في الحدیث الأول 

فـي " أنْ "غیـر مقتـرن بــأمَّا خبـر كـاد فقـد ورد  ،" أنْ ". لم یجئ خبر أوشك إلا مقترناً بـ"

فیصـبح النــاس یتبـایعون لا یكــاد " :بعـض المواضـع منهـا قولــه علیـه الصـلاة والســلام

خبــر كــاد هــو  ،)٤(" أحــدهم یــؤدي الأمانــة حتــى یقــال إن فــي بنــي فــلأن رجــلا أمینــا

  . "أنْ "وهو غیر مقترن بـ"یؤدي "

ض بـــل یعمـــل منهـــا المضـــارع وبعـــ ،ولایعمـــل مـــن هـــذه الأفعـــال الماضـــي فقـــط

 ،یوشــك المطــر أن ینــزل ،)٥( M   ¬  «  ª  ©L  :نحــو  ،المشــتقات

  :منه قول الشاعر ،واستخدم لأوشك اسم فاعل نادرأً

  )٦(تعدو دون غاضرةَ العَوادِي و        راها ــكٌ أَلاَّ تَ ــك موشـفإنَّ 

  :ولكرب في قوله

  )١( لِ أبُنيَّ إنَّ أباك كارب یومه       فإذا دعیت إلى المكارِمِ فاعجَ 

                                                                                                   
،  وشـرح التسـهیل ١٠٥/  ١، والـدرر ١٨٩/  ٢من الخفیف، لكلحیة الیربوعي، وقیل لرجل من طیئ، العینـي  )١(

٣٩٢/  ٢ . 

 ١٤٨/  ٥ذي، كتاب الأمثال، باب مثل الصلاة والصیام والصدقة، جامع الترم )٢(

 ٤٦٧/  ٣المصدر السابق، كتاب الرضاع، باب كراهیة الدخول على المغیبات  )٣(

 ٤/٤٧٤المصدر السابق، كتاب الفتن، باب رفع الأمانة،  )٤(

  ٩١سورة مریم الآیة  )٥(

أم البنـین بنـت عبـد العزیـز بـن مَـرْوان، أوضـح المسـالك لألفیـة ابـن  من الوافر، لكُثیَرِّ عَـزّةَ . وغَاضـرة: جاریـةُ   )٦(

 ٣٢١/  ٢مالك 
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  لكن عمل الماضي منهن هو الغالب .

المضـارع  فمـن  تصرفت كاد وأوشك في موضع الدراسة فجاء منهما الماضي و

فــي آخــر الزمــان لا " :ومــن مضــارعها قولــه  ،الماضــي للفعــل كــاد الحــدیث المتقــدم

أوشك ". ومن الماضي للفعل "تكاد "خبر "تكذب "الفعل  ،)٢(" تكاد رؤیا المؤمن تكذب

إن النــاس إذا رأوا الظــالم فلــم یأخــذوا علــى یدیــه أوشــك أنْ یعمهــم االله " :ثــه حدی"

  )٣("بعقاب منه 

ویقـل التمـام فـي كـاد وكـرب ویكثـر فـي  ،لكن قد ترد تامَّة ،أفعال المقاربة ناقصة

ر   فیعـرب ـن الخبــــا عـــفتكون تامَّة عندما تسـند إلـى أن والفعـل؛ فتسـتغني بهم ،أوشك

فتكــون خالیــة مــن  ،وذلــك الفعــل فــي محــل رفــع فــاعلاً لهــا"أنْ "ن المصــدر المــؤول مــ

أوْشَـكَ فـلانٌ یوشِـكُ إیشـاكاً، " :قـال فـي  الصـحاح ،الضمیر . ویكون معناها هنا یسرع

      )٤(."   یوشِكُ أن یكون كذا :أي أسرعَ السیرَ. ومنه قولهم

  )٥(" فیوشك االله له برزق عاجل أو آجل " :ومنه قوله 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                       
عبــد قــیس بــن خُفــاف البُرْجُمــي،  "كــارب "اســم فاعــل مــن "كــرب "واســمه مســتتر فیــه وخبــره محــذوف وجــزم )٥( 

"إذا قـرب  . الجوهري في الصحاح: أن كارباً في البیت اسم فاعل كرب التامة من نحـو قـولهم: "كَـرَبَ الشـتاءُ 

  ٣٢٢/  ٢أوضح المسالك لألفیة ابن مالك 

  ٥٤١/  ٤المیزان  جامع الترمذي، كتاب الرؤیا، باب رؤیا النبي  )٢(

 ٤٦٧/  ٤المصدر السابق، كتاب الفتن، باب نزول القدر إذا لم یغیر المنكر،  )٣( 

 ٢٨٠/  ٢مادة وشك   -الصحاح في اللغة  )٤(

 ٥٦٣/  ٤الهم في الدنیا و حبها،  ، بابجامع الترمذي، كتاب الزهد )٥(
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  واسم الجلالة فاعله . ،فوع تامیوشك مضارع مر 

   :وینبنى على ذلك أمران

  :الأمر الأول

 :جـاز فیهـا وجهـان ،زیـد أوشـك أن یسـافر :إذا وقع قبل أوشك اسم مرفوع نحـو   

وجملتهــا فـي محـل رفـع خبــر  ،أحـدهما أن تكـون تامَّـة مسـتغنیة بــأن والفعـل عـن الخبـر

مبنیـا علـى الفـتح فاعلـه المصـدر  أوشك فعل ماض ،مبتدأ"زیدٌ "للاسم المتقدم  فیكون 

زیـد "فـي محـل رفـع خبـر "أ وشك أن یسـافر "وجملة  ،یسافر ""والفعل "أنْ "المؤول من 

تكــون ناقصــة اســمها ضــمیر عائــد للاســم  . وهــذا علــى لغــة تمــیم . والوجــه الآخــر أنْ "

 وجملتهـا فـي محـل رفـع ة الفعلیـة مـن أنْ والفعـل المضـارع وخبرهـا الجملـ"زیـد "المتقدم 

 ،فــي المثــال مبتــدأ"زیــدٌ "فیكــون  ،وهــذا علــى لغــة الحجــازیین ،خبــر عــن الاســم المتقــدم

حــرف "أنْ " ،فعــلاً ماضــیاً ناقصــاً اســمه ضــمیر مســتتر تقــدیره هــو یعــود لزیــد"أوشــكَ "

أوشـك أن "مضارع منصوب فاعله ضمیر مستتر یعود لزید والجملـة "یسافرَ "  ،نصب

  )١(في محل رفع خبر زید . "یسافر 

ومـن واقـع شـیئا منهـا یوشـك أن یواقـع الحــرام " :فـي الحـدیث ن ذلـك قولـه مـ

  )٢(" كما أنه من یرعى حول الحمى یوشك أن یواقعه

   :الأمر الثاني

  "أوشـك أن یقـوم خالـدٌ " :نحـو ،إذا ولى الفعل المضارع بعدها اسم ظـاهر مرفـوع

هـذا الاسـم فاعـل أحـدهما أن تكـون تامَّـة مسـتغنیة بالمصـدر و  ،جاز في أوشـك وجهـان

فعـل مـاض مبنـي علـى الفـتح "أوشـك " :فیكـون إعـراب المثـال كـالآتي ،للفعل المضـارع

 ،فاعـل یقـوم مرفـوع"خالـدٌ "فعل مضارع منصوب  "یقوم " ،حرف مصدري ناصب"أنْ "

  المصدر المؤول من أن ومدخولها في محل رفع فاعل أوشك .

وخبرهـــا  ،اســـمها مـــؤخر أن تكـــون ناقصـــة و الاســـم المرفـــوع ،وثـــاني الـــوجهین   

ــة الفعلیــة مــن أن والمضــارع . فیكــون  حــرف "أنْ " ،فعــلا ماضــیا ناقصــا"أوشــكَ "الجمل

                                                                                                   
   ٣٤١/  ١انظر شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك  )١(

 ٥١١/  ٣جامع الترمذي، كتاب البیوع، باب ما جاء في ترك الشبهات،  )٢(
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خالــدٌ "و  ،فعــل مضــارع منصــوب فاعلــه ضــمیر یعــود لخالــد"یقــومَ " ،مصــدري ناصــب

  اسم أوشك مؤخر ."

إن الناس إذا رأوا الظالم فلـم یأخـذوا علـى یدیـه أوشـك أن " :من ذلك قوله    

  )١(" االله بعقاب منهیعمهم 

ــ"أوشـك "تكــون  ا أنْ إمّـ یعمهــم "والفعـل المضــارع " أنْ "ة والمصــدر المـؤول مــن تامَّ

ویجـــوز أن تكـــون ناقصـــة والمصـــدر  ،یعمهـــم ""واســـم الجلالـــة فاعـــل الفعـــل  ،فاعلهـــا"

  المؤول خبرها واسم الجلالة اسمها مؤخر.

طا فیكســـر لیوشـــكن أن ینـــزل فـــیكم ابـــن مـــریم حكمـــا مقســـ" :ومثلـــه قولـــه  

  )٢(" الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتى لا یقبله أحد

ــ ینــزل "والفعــل المضــارع  "أنْ "تامــة والمصــدر المــؤول مــن "یوشــك "تكــون  ا أنْ إمَّ

؛ ویجوز أن تكون یوشك ناقصة خبرهـا الجملـة "ینزل "فاعل الفعل"ابن مریم "و ،فاعل"

  ها مؤخر اسم"ابن مریم "و  ،الفعلیة بعدها

 ،أنْ یقـومَ أوشـكَ زیـدٌ "" :یتقدم خبر أفعال المقاربـة علیهـا فـلا یصـح لا یجوز أنْ 

أوشـكَ أنْ یقـومَ زیـدٌ " :فـلا یصـح ،أنْ ""ولا یتوسط بینهـا وبـین اسـمها إن كـان مقرونـاً بــ

ـــا الخبـــر غیـــر المقتـــرن بـــأنْ فیجـــوز   ،"یقـــول الخبـــر  أنْ " و الاســـم  اً زیـــد علـــى أنَّ " أمَّ

ــ . هــذا هــو الأشــهر لكــن "كــادَ یقــعُ علــيٌّ " :فیصــح ،ین فعــل المقاربــة واســمهتوســطه ب

بعض النحاة ورد عنهم جواز توسط الخبر على الإطـلاق مـن هـؤلاء المبـرد والسـیرافي 

  وعلى هذا الجواز یحمل الإعراب السابق في الأمر الثاني أعلاه . )٣(والفارسي 

 ،مَـنْ اجتهـد تفـوق أو كـاد "" :یصـحف ،یحذف خبر أفعال المقاربة جـوازاً للعلـم بـه

  أي كاد یتفوق . 

   :أفعال الرجاء

 ،وخبرها یقتـرن بـأنْ  ،وهي عسى وحرى واخلولق ،وهي ما دلَّ على رجاء  الخبر

ــه تعــالى:  ،أنْ ""إلا عســى فیجــوز مجــيء خبرهــا مجــرداً عــن  M مــن أمثلــة ذلــك  قول

                                                                                                   
  تقدم تخریجه في الصفحة الفائتة . )١(

 ٥٠٦/  ٤جامع الترمذي، كتاب  الفتن، باب نزول عیسى علیه السلام،  )٢(

   ٣٢٤/ ٢، أوضح المسالك لألفیة ابن مالك ١/٣٤٣شرح ابن عقیل ) ٣(
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  M  L  K  J  IL  )في تأویل المصدر "أتيَ أنْ ی"اسم عسى و  :فلفظ الجلالة )١

  ضمیر یعود على الاسم فاعل . "أنْ یأتيَ "خبر عسى وفي 

 ،مقترنــا خبرهـا بــأن وغیـر مقتــرن ،وقـد ورد منهـا فـي موضــع الدراسـة عسـى فقـط

... ولكن اعتدي في بیت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثیابـك " :فمن اقترانه قوله 

  )٢(" ولا یراك أحد

ألا هل عسى رجل یبلغـه الحـدیث " :لیه الصلاة والسلامومن عدم اقترانه قوله ع

عنــي وهــو متكــئ علــى أریكتــه فیقــول بیننــا وبیــنكم كتــاب االله فمــا وجــدنا فیــه حــلالا 

  )٣(" كما حرم االله وإن ما حرم رسول االله  ،استحللناه وما وجدنا فیه حراما حرمناه

لا یجــوز أن و  ،وأفعــال الرجــاء ملازمــة لصــورة الماضــي فهــي جامــدة لا تتصــرف

أمِّا تقدیم الخبر على الاسم بمعنى توسطه بینهـا واسـمها  ،یتقدم اسمها أو خبرها علیها

ویمتنـع "عسى یقومُ زیدٌ " :نحو"أنْ "فحكمه حكم خبر أفعال المقاربة فیتقدم مجرداً عن 

   . "أنْ "قرن بـ في الأشهر إنْ 

    :عسى إذا اتصل بھا ضمیر

عسـاي  :ترنة بضـمیر غیـر ضـمیر رفـع نحـوورد عن العرب استعمال عسى مق 

قـــال ســـیبویه إنَّ عســـى خرجـــت عـــن عمـــل كـــان وعملـــت عمـــل لعـــل  ،وعســـاك وعســـاه

وقـال  ،فالضـمیر منصـوب علـى أنَّـه اسـمها ،لشـبهها بلعـل فـي الطمـع ـ یعنـى الرجـاء ـ

الأخفـــش: إنَّ عســـى علـــى بابهـــا مـــن عملهـــا عمـــل كـــان  واســـتعرنا فـــي عســـى ضـــمیر 

 ،لضمیر عنده في عسـى فـي موضـع رفـع لا فـي موضـع نصـبفا ،المنصوب للمرفوع

ز فـي الفعـل أو الحـرف أحسـن التجـوُّ  لأنَّ  ،والوجه ما ذكـره سـیبویه" :وقال ابن النحاس

فلا أقل من أنْ لا  ،المضمرات ترد الأشیاء إلى أصولها ز في الضمیر؛ لأنَّ من التجوَّ 

  )٤(."تخرج هي عن أصلها وموضعها 

  

                                                                                                   
 ٥٢سورة المائدة، الآیة  )١(

 ٤٤١/  ٣) جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب أن لا یخطب الرجل على خطبة أخیه ٢(

  ٣٨/  ٥المصدر السابق، كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن یقال عند حدیث النبي،  )٣(

  " ١/٢٧٥. السیوطي، . ط "دار الكتب العلمیة ـ بیروت " ب. ت . ر  الأشباه والنظائر  )٤(



   - ١٧٠ -

  

  ها ضمیر في موضع الدراسة .متصل ب"عسى "ولم ترد 

   :أفعال الشروع

ذكر ابـن  ،جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ  :و أشهرها ،وهي ما دلَّ على الإنشاء

وقـال إنَّهمــا مـن أغـرب أفعــال هـذا البــاب  ،هشـام فـي شــرح شـذور الـذهب هلهــل وهبـب

  )١(ولم یذكر علق ولا أنشأ .

 :من أمثلتها ،المصدریة"أنْ "أخبار أفعال الشروع أفعال مضارعة غیر مقترنة بـ 

علـــق الجــیش یتحـــرك، أنشـــأ المـــریض  ،طفـــق محمــد یرســـم لوحـــة ،جعــل الطفـــل یبكـــي

  یتماثل للشفاء .

 ،إلا طفـق وجعـل فقـد ورد لهمـا مضـارع ،أفعال الشروع ملازمة لصیغة الماضـي

ـه " :حكى  الكِسائي قـوع وفیـه شـذوذ و "إنَّ البعیر لَیَهْرَم حتَّى یجعل إذا شـرب المـاء مجَّ

  الماضي خبراً . كما حكى الأخفش لطفق مصدراً یطفق طفوقاً 

أنْ یثمـر " :لا یتقدم الخبر على هذه الأفعال ولا یتوسط بینها واسمها . فـلا تقـول

  )٢("طفق أن یثمر الشجر"ولا "طفق الشجر 

ــه تعــالى ،یجــوز حــذف الخبــر إن دلً علیــه دلیــل M  n  m  l  :نحــو قول

    oL )مسحاً . یمسح :تقدیره ،)٣  

ولعــل الســبب فــي تقــدیري یرجــع إلــى  أفعــال الشــروع قلیلــة الــورود علــى لســانه 

ــاً فــي معــرض الحكایــة بمعنــى الحــدیث عــن الغائــب لــذاك وردت فــي  كونهــا تــأتي غالب

مثـل قـول أبـي  ،فكانت على لسان صحابته رضوان االله علـیهم أجمعـین ،السنن الفعلیة

فجعلنــا فاســتقبلنا رجــل مــن جــراد  ،و عمــرةفــي حــج أ خرجنــا مــع رســول االله  :هریــرة

وقول عبد االله  ،)٤("كلوه فإنِّه من صید البحر :بسیاطنا وعصینا فقال النبي  نضربه

                                                                                                   
  ١/٣٠١انظر أوضح المسالك  إلى ألفیة ابن مالك  )١(

 ٣٠٢/  ١انظر أوضح المسالك  إلى ألفیة ابن مالك   )٢(

  ٣٣سورة ص، الآیة  )٣(

  ٢٠٧/  ٣جامع الترمذي، كتاب الحج، باب صید البحر للمحرم  )٤(



   - ١٧١ -

 )١(" البینة وإلا فحدٌّ في ظهرك :یقـول فجعل رسول االله " :بن عباس رضي االله عنه

  .)٢("ثم أنشأ یحدث فقال ..." :وقول  بن حصین رضي االله عنه

لمــا " :وجعــل مــرتین  طفــق فــي قولــه ،طفــق مــرة واحــدة ا علــى لســانه ورد منهـ

كـذبتني قــریش قمـت فــي الحجـر،  فجــلا االله لـي بیــت المقـدس فطفقــت أخبـرهم عــن 

   )٣( ." آیاته وأنا أنظر إلیه

أخبـرهم "وجملـة  ،تاء المـتكلم فـي محـل رفـع اسـم طفـق ،فعل ماض ناسخ"طفق "

وجاء خبرها جملة فعلیـة  ،یغة الماضيطفق بص في محل نصب خبرها . استخدم "

ملتــزم فیهمــا تقــدم الاســم  ،والاســم والخبــر مــذكوران ،أن ""فعلهــا مضــارع غیــر مقتــرن بـــ

علــى الخبــر متوســطاً بینــه وبــین الناســخ . والحــدیث فیــه معجــزة مــن معجــزات الرســول 

، إذ أیـــده االله بـــأنْ جـــلا لـــه بیـــت المقـــدس فطفـــق یصـــفه لكفـــار قـــریش وهـــو یـــراه، 

وهـــو  ،مســـتمدة مـــن معنـــى الفـــاء ،فطفقـــت دلالـــة عظیمـــة :عطـــف بالفـــاء فـــي جملـــةولل

لأنَّ الإجابـــة الفوریـــة وعـــدم التـــأخر دلیـــل علـــى صـــدق  ،الترتیـــب الفـــوري بـــلا انقطـــاع

زیــادة لمـــا أداه اســتعمال الفعـــل المضــارع مـــن  ،فلــم یتـــرك لهــم مجـــالاً للشــك ،المجیــب

  معنى الاستمراریة والتجدد في الوصف .

جعـل یـدسُّ فـي فـيِّ فرعـون الطـین  إنَّ جبریـل " :وردتْ فـي قولـه "جعل "و

  )٤("أو خشیة أنْ یرحمه االله  ،فیرحمه االله ،لا إله إلا االله :خشیة أنْ یقول

وخبـره  ،اسمه ضـمیر مسـتتر یعـود لجبریـل علیـه السـلام ،جعل فعل ماض ناسخ

جعــل بصــیغة الماضــي  . اســتخدم علیــه الصــلاة والســلام الفعــل"یــدسُّ "الجملــة الفعلیــة 

  وكلٌّ من الاسم والخبر مذكور في رتبته القیاسیة . ،أن ""وخبره مضارع غیر مقترن بـ

  

  

                                                                                                   
 ٣٣/ ٥ق، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة النور المصدر الساب )١(

  ٦/  ٥ ) المصدر السابق، كتاب  الإیمان، باب وصف جبریل للنبي ٢(

  ٣٠١/  ٥، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة بني اسرائیل، جامع الترمذي) ٣(

، شـــك مـــن وقولـــه: أو أن یرحمـــه االله ٢٨٧/  ٥، كتـــاب تفســـیر القـــرآن، بـــاب ســـورة یـــونس، المصـــدر الســـابق) ٤(

  الراوي، طلباً للتدقیق والتحقیق في الروایة باللفظ .
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  الأول بحثلما

  الخبرترفع  النواسخ التي تنصب المبتدأ و

  معانيها وعملها:المطلب 

، لَیْتَ، لَعَ  ، كَأَنَّ ، أَنَّ ، لَكِ إنَّ وأخواتها سبعةُ أحْرُفٍ: "إنَّ ، ولا النافیة للجنسلَّ   .  نَّ

  :معانیھا في الجملة ،أولاً 

إلا فــي "إنَّ زیــداً منطلــق "فــلا یقــال  ،تفیــدان فــي الجملــة معنــى التوكیــد :إنَّ وأنَّ 

لـو أنَّ النـاسَ یعلمـون مـا " :مقام التردد أو الإنكار، قال النبي صلى االله علیـه و سـلم

و  ،)١(" هموا علیـه لاسـتهموا علیـهفي النداء والصفِّ الأول ثم لم یجـدوا إلا أن یسـت

فضــل الآذان والصــفِّ الأول  أكــد  ،)٢(" إنَّ المســلم لا یــنجس" :قــال رســول االله 

یسـتهموا علیـه وجملـة  زیادة على مـا أفادتـه جملـة ثـم لـم یجـدوا إلا أنْ  ،في الصلاة بأنَّ 

 ،یم للمعنـىمن الكلام لم تجد فیه ما تجده من تعظ"أنَّ "الجواب من تأكید . فلو حذفت 

  طهارة المسلم في نفسه فهو لا ینجس .  وفي الحدیث الثاني یؤكد 

  واختلف فیهما هل هما حرف واحد أمْ حرفان خلافاً لیس ذا فائدة .

: تفیــد فــي الجملــة الاســتدراك وهــو تعقیــب الكــلام بنفــي مــا یتــوهم ثبوتــه أو  ،لَكِــنَّ

تـوهم أنَّـه "لكـن "دفعـت بــ "بخیـل  علـيّ شـجاع لكنـه" :مثال قولـك ،بإثبات ما یتوهم نفیه

إنَّ االله یحـب الجمــال ولكــنَّ الكبــر " :لملازمــة الكـرم للشــجاعة "، ومثلـه قولــه  ،كـریم

یــدخل الجمــال المشــوب  دفــع باسـتدراكه تــوهم أنْ  )٣(" مــن بطــر الحــق وغمــض النــاس

لكــنَّ  وإنمـا یســتدرك بهـا بعــد النفـي نحـو قولــك: "مـا جــاء الأمیـر ،بـالكبر فیمـا یحبــه االله

 )٤(" إنَّها لیسـت بـدواء ولكنَّهـا داء" :متحدثاً عن الخمر تتخذ دواءً  . قال "نائبه أَتَى

حضــر خالــدٌ "مــا كــان مســتغنیاً نحــو قولــك:  ،یســتدرك بهــا بعــد الإِیجــاب وقــد یجــوز أنْ 

  لكنَّ أَخاه لم یحضر .  :فتقول"

    :يتفید في جملتها واحدا من أربعة معان :كأَنَّ 

                                                                                                   
 ٤٣٧/  ١جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب فضل الصف الأول  )١(

 ٢٠٧/  ١المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مصافحة الجنب  )٢(

  ٤/٣٦١المصدر نفسه، كتاب البر والصلة، باب الكبر  )٣(

 . ٣٨٠/  ٤اب الطب، باب كراهیة التداوي بالمسكر المصدر نفسه، كت )٤(
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ــدالتَّ  ،الأول وشــرط بعضــهم بهــذا المعنــى  ،وهــو الغالــب المتفــق علیـه ،شـبیه المؤكَّ

كــأنَّ وجــوههم المجــان " :ومنــه قولــه "كــأنَّ زیــداً أســدٌ "أنْ یكــون الخبــر جامــداً نحــو 

قـة فـي  )١(" المطرقة .شـبَّه علیـه الصـلاة والسـلام مؤكـداً القـوم المقـاتلین بالمَجـانِّ المطرَّ

  رك . وهو یقصد الت ،غلظتها وعرضها

كأنَّ خالـداً عـالمٌ بخبـر جـارِه "إذا لم یكن الخبر جامداً نحو  ،الشَّكَّ والظنّ  :الثاني

یس حقیقة طلوعهـا الشك لومبعث  )٢("كأنَّها قد قیل لها اطلعي ..." :. ومثله قوله "

حسب القـولین  ،هل لها أم لموكل بها ،اطلعي :في القول ـــواالله أعلم  ــــمن مغربها بل 

االله یخلــق  قــال ابــن بطــال: اســتئذان الشــمس معنــاه أنَّ "فــي  تحفــة الأحــوذي  ،لــكفــي ذ

فیهـا حیــاة یوجـد القــول عنـدها لأنَّ االله قــادر علــى إحیـاء الجمــاد والمـوات . وقــال غیــره 

والمــراد مـن هــو موكــل بهـا مــن الملائكــة  یكــون الاسـتئذان أســند إلیهــا مجـازاً  یحتمـل أنْ 

")٣(  

                 :نحو قول الشاعر ،ه الكوفیون والزجاجي "ذكر "التَّحقیق  :الثالث

  )٤(فأصبح بطنُ مكّةَ مُقشعِرّاً      كأنَّ الأَرض لَیس بها هشام 

كــأنَّ هــوامَ رأســك " :یخاطــب الصــحابي الجلیــل كعــب بــن عجــرة و منــه قولــه 

  لأنَّه یعلم تمام العلم أنَّه یتأذى من القمل في رأسه . )٥(" تؤذیك

  . "كأنَّكَ بالفَرجِ آتٍ "و "كأنَّك بالغائب حاضرٌ "نحو  ،التّقریب :الرابع

 :كـأنَّ "، وقـال بعضـهم"والباء زائدة في اسـم  ،الكاف حرف خطاب :وإعراب هذا

 ،والتقدیر: كأنَّ زمانَك مقبلٌ بالغائـب ،حذف مضاف :. وفي الأمثلة"كأنَّ "الكاف اسم 

  .  )٦("في"نى بمع :والباء ،أو كأنَّ زمانك مقبلٌ بالفرج

                                                                                                   
. المجان  بفتح المیم جمع مفرده المِجّـنُّ وهـو التـرس .   ٤/٤٩٧جامع الترمذي، كتاب الفتن باب قتال الترك  )١(

ــتُ) ٣٧٢/  ٢( -.  فــي  المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر ١٠٥/  ١ -الصــحاح فــي اللغــة  قْ ) (طَرَّ

قَــةُ) أي غــلاظ الوجــوه  التــرس بالتشــدید ــانُّ المُطَرَّ ــأَنَّ وُجُــوهَهُمُ المَجَ خصــفته علــى جلــد آخــر، وفــي الحــدیث (كَ

 عراضها وفي الصحاح مكتوب بالتخفیف . 

 ٤/٤٧٩المصدر السابق، كتاب القدر، باب طلوع الشمس من مغربها،  )٢(

 ٣٤٩/  ٦)  تحفة الأحوذي  . المباركفوري ٣(

الجنـى الــداني  ٢٩١/  ١حاشـیة الخضــري علـى ابـن عقیــل  د یرثِــي هشـام بـن المغیــرة .البیـت للحـارث بــن خالـ )٤(

  ٩٧/  ١في حروف المعاني 

 ٥/٢١٢جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة البقرة  )٥(

 ١٦/  ٢٣معجم القواعد النحویة، الدقر باب الكاف  )٦(
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  :لیت

  :حرف تمن یتعلق بالمستحیل غالبا كقوله

  )١(ألا لیت الشباب یعود یوما      فأخبره بما فعل المشیب 

  )٢(" یا لیت أبي كان أزدیاً یالیت أمي كانت أزدیة" :حكایة وكقول الرسول 

  لیت لي مالاً فأحجُّ  :كقول منقطع الرجاء ،أو ما یصعب مناله

  نحو: لیت المسافر حاضر.  و بالممكن قلیلا

یتمنـى أن  )٣(" لیت رجـلاً صـالحاً یحرسـني اللیلـة" :ومن ذلك قول رسول االله 

  یجد رجلاً یحرسه وهو لیس ببعید .

  :لعل

    :وتفید في جملتها

توقــع محبــوب وســماه ترجیــا وتوقــع  :وفصــل بعضــهم فجعلــه قســمین ،التوقـع :أولاً 

 لعلــك تــرزق بــه" :وقولــه  ،االله یجمعنــا بكــم لعــلَّ  :مثــال الأول ،مكـروه وســماه إشــفاقاً 

فتوقع لـه  ،قاله لرجل شكا إلیه أنه یحترف في حین یأتي أخاه مجلس الرسول   )٤("

أن یبــارك االله لــه رزقــه بســبب ســعیه فــي رزقــه وأخیــه . ومثــال الثــاني قولــه  الرسـول 

 M  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4L  :تعـــــالى
)٥( 

 )٦(" إن أحـدكم إذا صـلى وهـو یـنعس لعلـه یـذهب یسـتغفر فیسـب نفسـهف" :وقوله 

نهاهم عن الصلاة وهم نعس إشـفاقاً وخوفـاً مـن إفسـادها كـأن یریـد أن یسـتغفر فیجعلـه 

  نعاسه یسب نفسه.

وهـــو عنـدي  ،افــرغ عمــلك لعـلنا نتغـذى :وذكروا لها معنى هو التعلیل مثل :ثانیاً 

 )٧( M    �       ~     }  |L  :و جعلوا منــه قــوله تعـالى من النوع الأول وهو الترجي .

                                                                                                   
    ١٤٨/  ١، شرح قطر الندى٣٤٦/  ١ شرح ابن عقیل ١٩/  ١للشاعر أبي العتاهیة، دیوانه  )١(

 ٧٢٧/  ٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل الیمن،  )٢(

 .٦٥٠/  ٥المصدر السابق، كتاب المناقب، باب مناقب سعد بن أبي وقاص،  )٣(

 ٤/٥٧٤جامع الترمذي، كتاب الزهد باب التوكل على االله  )٤ 

 ٦سورة الكهف، الآیة  )٥(

 ٢/١٨٦تاب الصلاة باب الصلاة عند النعاس، جامع الترمذي ك )٦(

 ٤٤سورة طه، الآیة   )٧(
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ل قَـــائلا: اذهبـــا أنتمـــا  )١( M   {  z      y  xL  وأول الآیـــة د للرَّجـــاء فیـــؤوَّ ویجعلهـــا المبـــرِّ

    )٢(على رجائكما ولا یقال التَّرجِّي الله 

ــــد تــــ:ثالثــــاً    )M   +  *  )  ( L)٣  نحــــو:أتي للاســــتفهام "أثبتــــه الكوفیون"،كمــــا قَ

 ،إنَّـه قـد شـهد بـدراً " :تقدیره: وما یدریك أَیَزَّكَّى. وشبیه بهذا التعبیـر فـي الآیـة قولـه 

 وما یدریك لعل االله اطلع علـى أهـل بـدر فقـال لهـم اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم

وهل یسقط عنه شهوده بدرا هذا الذنب العظیم فأجاب  :فكأنَّه قیل :قال في التحفة )٤("

ما یدریك إلى آخره لعل االله اطلع على أهـل بـدر قـال العلمـاء: إنَّ الترجـي فـي ف :بقوله

  )٥("كلام االله ورسوله للوقوع 

، شبیه بالزَّائد   )٦(".بِحسبِك درهم:"على نحو ،وتأتي لعلَّ في لغة عقیل حرف جرٍّ

  :لا النافیة للجنس

لیـك.  قـال لا رجـل فـي الـدار، لا بـأس ع :تفید نفي نسبة الخبر إلى اسـمها نحـو

نفـى بهـا نسـبة الظـرف الزمـاني بعـد الفـتح إلـى  )٧(" لا هجرة بعد الفتح" :رسـول االله 

فكل ما وقع من خروج من مكة بعد فتحها فلا یعد هجـرة بمفهومهـا قبـل الفـتح  ،الهجرة

  . وستبحث في مطلب خاص بها .

  :عملھا ،ثانیاً 
 ،لمبتــدأ وترفــع الخبــرإنَّ وأخواتهــا هــي مجموعــة الأحــرف النواســخ التــي تنصــب ا

وهي تعمل هذا العمل عند معظم النحاة لشـبهها بالفعـل لأنَّهـا تَعمـل فیمـا بعـدها كعمـلِ 

وترفــع الخبــر تشــبیهاً لــه   ،فتنصــب المبتــدأ تشــبیهاً لــه بــالمفعول بــه  ،الفعــل فیمــا بعــده

ت وقدم المنصوب على المرفوع فیها تلمیحاً  لاختلافها عن الأفعال وإن عمل ،بالفاعل

إنمـا عملـت رفعـاً ونصـباً كالأفعـال لأنهـا أشـبهت كـان " :عملها . فـي حاشـیة الخضـري

                                                                                                   
 . ٤٤سورة طه ، الآیة  )١(

 ٤/١٨٣المقتضب للمبرد  )٢(

  ٣سورة عبس، الآیة   )٣(

 ٥/٤٠٩) جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة الممتحنة ٤(

  ١٤٢/  ٩) تحفة الأحوذي . المباركفوري ٥(

  . ٩٩/  ١حروف المعاني  . ابن أم قاسم المرادي الجني الداني في  )٦(

   ٤/١٤٨جامع الترمذي، كتاب السیر، باب الهجرة،   )٧(
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فــي لــزوم المبتــدإ والخبــر والاســتغناء بهمــا، وأشــبهت مطلــق الماضــي لفظــاً فــي البنــاء 

على الفتح وكونها ثلاثیة فـأكثر، ومعنًـى لكونهـا بمعنـى أكـدت، وتمنیـت مـثلاً، وعملـت 

ولم ینبه علیها في ما وأخواتها مـع حملهـا علـى  ،فرعیةعلى عكس الفعل تنبیهاً على ال

  )١(."لیس لظهور فرعیتها بعدم اتفاق العرب على إعمالها 

ت أنْ لا یكـون مـن الأسـماء ءایشترط فیما تدخل علیـه هـذه الأحـرف مـن المبتـد 

 ،ویســتثنى مــن ذلــك ضــمیر الشــأن ،مثــل أســماء الشــرط والاسـتفهام ،التـي لهــا الصــدارة

الهـاء ضـمیر مبنـي فـي محـل  ،)٢(" إنَّـه لـیس بنـا ردٌّ علیـك ولكنَّـا حـرم" :نحو قوله 

إنَّــه مــن قــام مــع " :وكــذا قولــه ،نصــب اســم إنَّ والخبــر الجملــة المنســوخة بلــیس بعــده

الهـاء ضـمیر مبنـي فـي محـل نصـب اسـم  ،)٣("الإمام حتى ینصرف كتـب لـه قیـام لیلـة

  والجملة بعده خبرها . ،إنّ ""

  )٤(طوبى وویل وغیرها . :الأسماء الملازمة للابتداء مثلوأن لا یكون من 

ــــار أنّ اســــم إنَّ معرفــــة و خبرهــــا نكــــرة ؛ لــــذلك إذا اجتمــــع فــــي اســــم إنّ  والمخت

ولا یكــون الاســم نكــرةً  والخبــر  ،وأَخواتهـا وخبرهــا فالــذي یختــار أَن یكــون اسـمها معرفــةً 

   :معرفةً إلاَّ في الشّعر نحو قول الفرزدق

  )٥(أَنْ أَسبّ مُقاعِساً    بآبائي الشُّمِّ الكرام الخضارم  وإنَّ حراماً 

  .في محل رفع خبرها"أسب "والفعل "أنْ "حراماً اسم إنَّ والمصدر المؤول من 

وغیـــر  ،ویشـــترط فـــي خبرهـــا أن یكـــون غیـــر طلبـــي كـــالأمر والنهـــي والاســـتفهام

 ،ا عـن اســمینكمــا یشـترط فیـه أن لا یجــئ واحـد ،إنشـائي كـالعقود مثــل بعـتُ واشـتریتُ 

  إنَّ زیداً وعمراً منطلقان . :فلا یصح

   

                                                                                                   
    ٢٩٣/  ١حاشیة الخضري على ابن عقیل  )١(

 ٢٠٦/  ٣جامع الترمذي، الحج، باب كراهیة أكل الصید للمحرم  )٢(

 . ١٦٩/  ٣المصدر السابق، كتاب الصوم، باب قیام شهر رمضان،  )٣(

  ٥٣٤/ ١حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیة ابن مالك  )٤(

، ویـــروى: ولـــیس بعــدل أن ســـببت مقاعســـاً، وعلیــه فـــلا شـــاهد فیـــه لإنَّ . ٦٠٧مــن الطویـــل للفـــرزدق، دیوانــه  )٥(

 الخَضَارِم: جمع   خضرِم: وهو الجواد المعطاء. ١/٢٢٦والمقتضب 
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   :عملھا مخففة

   :فیستتبع ذلك أحكام ،مخففات ،.   قد تستعمل إنَّ وأخواتها  المشددات النون

   :مفتوحة الھمزة"أنّ " ،أولاً 

  تكون  مخفَّفة من الثقیلة متى وجدت علامة مما یأتى:

  نحو قول الشاعر: ،عتقع بعد ما یدل على الیقین والقط / أنْ ١

  )١( أأنت أخى ما لم تكنْ لى حاجةٌ ؟  فإن عرَضتْ أیقنت أنْ لا أخا لیا

علمـــتُ أنْ "أو حــرف تنفــیس ؛ نحــو:  ،أو رُبّ  ،تــدْخل علــى فعــل جامــد /  أنْ ٢

  ."أیقنت أن ربَّ عدوٍّ عاقل خیرٌ من صدیقٍ جاهل " ،لیس للعلم حدود "

ــأ لــك المســتقبل  ،ل االله عمــركأطــا" :نحــو ،/ أن یقــع بعــدها فعــل دعــاء٣ وأن هیَّ

  ."السعید 

لا  -/ أن تكــون داخلــة علـــى جملــة اســـمیة مســبوقة بجــزء أساســـى مــن جملـــة ٤

المخففة والجملة الاسمیة التـى "أنْ "بحیث یكون المصدر المؤول من:  -بجملة كاملة 

ـــه تعـــالى:  -دخلـــت علیهـــا  M  S  R  Q مكمـــلاً أساســـیاً للجـــزء الســـابق. كقول

 U  T      W  VL )٣(أخِر".". فالمصدر المؤول خبر المبتدأ. )٢(   

  :ویترتب على التخفیف أربعة أحكام، یوجب أكثر النحاة مراعاتها

  . وعملها على حالهما الذى كان قبل التخفیف"أنّ "أولها: إبقاء معنى: 

ویغلــب أن یكــون ضــمیر شــأن محــذوفا  ،ثانیهــا: أن یكــون اســمها ضــمیراً محــذوفاً 

  :وقد أظهر شذوذاً في قول الشاعرة ،لة السابقةكالأمث

  )٤( بأنْك ربیع وغیث مریع    وأنك هناك تكون الثمالا

                                                                                                   
  ٤٢٧/  ١ -) النحو الوافى ــ عباس حسن ١(

 ١٠سورة یونس الآیة  )٢(

 ١/٤٢٧ا، النحو الوافي  ١/٤٢٦دلیل السالك لألفیة ابن مالك  )٣(

، وقیــل: -أخــت عمــرو ذي الكلــب  -مـن المتقــارِب، یُنســبان لكعــب بــن زُهیــر، وقیــل: لجنــوب بنــت العجــلان   )٤(

قـال: فـلانٌ ثمـال أخـت عمـرو ذي الكلـب، و (المریـع): الواسـع. و (الثّمـال): الغیـاث، یُ  -لعمرة بنت العجلان 

قومــه، أي: غیــاثٌ لهــم یقــوم بــأمرهم . والشّــاهد فیـــه: (بِأَنْــكَ ربیــع) و (وأنْــك هُنــاك) حیــث صــرّح باســـم (أنّ) 

/  ١٣المخفّفة في الموضعین لأجل الضّرورة ؛ فأخبر عن الأول بـالمفرد، وعـن الثـّاني بالجملـة. لسـان العـرب 
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علمــتُ أنْ "نحــو:  ،ســواء أكانــت اســمیة أم فعلیــة ،ثالثهــا: أن یكــون خبرهــا جملــة

  قد أشْبَههُ كثیرون ". وأیقنت أنْ  ،حاتمٌ أشهرُ كرام العرب

 ،ینهــا وبــین خبرهـا إذا كــان جملــة فعلیــةب -فـى الأغلــب  -وجــود فاصــل  :رابعهـا

  .  لا یقصد به الدعاء ،فعلها متصرف

M  E  D  :كالمثــال الســابق . أو أحــد حرفــي التنفــیس كقولــه تعــالى"قــد "ویفصــل بـــ

H  G  FI   L )١(  

أو بحرف نفى من الحروف الثلاثة التـى اسـتعملها العـرب فـى هـذا الموضـع ؛   

فـى قـراءة  )٢( M  $  #   "  !L تعـالى: . نحـو قولـه "لـم –لـن  -لا "وهى: 

M  b وقوله تعالى:  ،)٣( M      [   Z      Y  X  W  VL  تكونُ ". و قوله:"من رفع 

   f  e  d  cL.)اعلم أنْ لو جاء لأكرمته "."نحو: "لو"وإمَّا  )٤  

  ولا تحتــاج جملــة خبرهــا إلــى فاصــل إذا كانــت جملــة اســمیة نحــو قولــه تعــالى: 

أشـهد أنْ لا  :إلا عند إرادة النفـي نحـوَ  ،)٥( واهم أنْ الحمدُ الله ربِّ العالمین وآخرُ دع

ـــیْسَ  . أو إذا كانـــت جملـــة فعلیـــة فعلهـــا جامـــد؛ نحـــو قولـــه تعـــالى:  إلـــهَ إلا االلهُ  وَأَن لَّ

أو فعلها متصرف، ولكن قصد به الدعاء مثلِ : أسـأل االله  )٦(.لِلإِْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 

  وأن هیأ لي أسباب التقى. الخیر

تخفــف فتعمــل أو تهمــل والإهمــال أرجــح لأنهــا زال :مكس��ورة الھم��زة "إنَّ " ،ثانی��اً 

 وتلزمهـا إنْ  ،)٧(حكـى الإعمـال سـیبویه والأخفـش  ،عنها اختصاصها بالجملـة الاسـمیة

                                                                                                                                                                                       
، ٣٦٨، ٤، شـرح الرضـي علـى الكافیــة ١٥٢/  ١بـن مالـك مـادة أنـن، مـن شـواهد الاشـموني علـى ألفیـة ا ٢٣

 .  ٤٧/  ١مغني اللبیب 

  .٢٠سورة المزمل، الآیة  )١(

  ٧٢سورة المائدة، الآیة  )٢(

 . ٥سورة البلد، الآیة  )٣(

  . ٧) السورة السابقة، الآیة ٤(

 . ١٠) سورة یونس الآیة ٥(

  . ٣٩) سورة النجم، الآیة ٦(

 . ١/٣٧٨ة ابن مالك شرح ابن عقیل على ألفی )٧(
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لا و  ،ها تفرق بین إنْ النافیـة وإنْ المخففـةلأنَّ  ،أهملت لام في الخبر تسمى اللام الفارقة

وقوله  ،)١( M     ©     ¨    §  ¦  ¥L  :كقوله تعالى ،یلیها من الأفعال إلا النواسخ

وقـــد وردت داخلـــة علـــى غیـــر الأفعــــال  )٢(  M    ®  ¬  «  ªL :تعـــالى

   :النواسخ من ذلك قول الشاعرة

  )٣( شلت یمینك إنْ قتلتَ لمسلماً     حلَّتْ علیك عقوبة المتعمد

ما رأینـا مـن فـزع وإنْ وجـدناه لبحـرا " :عن الثقیلة قولـه مخففة "أنْ "من أمثلة 

اسـمها  ،مخففـة مـن الثقیلـة"إنْ "  )٤("ما كان من فزع وإنْ وجـدناه لبحـرا " :وفي روایة"

  دخلت اللام في جملة الخبر . ،وخبرها الجملة الفعلیة بعدها ،ضمیر الشأن محذوف

   :"كأنَّ " ،ثالثاً 

والإضــمار أكثــر، مثالــه  ،اســمها أو إضــماره تخفــف فیبقــى عملهــا ویجــوز إظهــار

 :ومثاله محذوفاً قولـه تعـالى "نجماً" اسمها منصوب ، ،نجماً صغیراً یبرق كأنَّ  :مذكوراً 

 MË    Ê  É    È  Ç  ÆÌ  L )اســــمها ضــــمیر الشــــأن والجملــــة بعــــدها   )٥

فــإن كانــت  ،فعلیــة یكــون خبرهــا جملــة اســمیة أو . ویجــب إن أضــمر اســمها أنْ خبرهــا

وإن كانت فعلیة فتفصل من كأنْ بلم مع المضـارع نحـو  ،اسمیة فلا تحتاج إلى فاصل

ولـم تـرد كـأنَّ فـي موضـع  ،كأنْ قد قدم الركـب :وبقد مع الماضي كقولنا ،الآیة السابقة

  الدراسة مخففة .

  :"لكنَّ " ،رابعاً 

 " :قـال رسـول االله  ،وتخفف لكنَّ فتهمل وجوباً ویبقـى معناهـا مـن الاسـتدراك   

ولكــن لا  ،إذا اشــتهى المــؤمن الولــد فــي الجنــة كــان فــي ســاعة واحــدة كمــا یشــتهي

  لا نافیة ویشتهي فعل مضارع  ، حرف استدراك مهمل " لكن" فتعرب  ، )٦(" یشتهي

                                                                                                   
 ٤٥) سورة البقرة، الآیة ١(

 . ١٠٢) سورة الأعراف، الآیة ٢(

، ٣٧/  ١، مغنـي اللبیـب ١/٣٤٥ینسب لعاتكة بنـت زیـد بـن عمـر ترثـي زوجهـا الزبیـر بـن العـوام، ابـن عقیـل  )٣(

  ٦٤١/  ٢، الإنصاف في مسائل الخلاف ٥٤٨/  ٢سر صناعة الإعراب 

 .  ١٩٩، ٤/١٩٨هاد، باب الخروج عند الفزع جامع الترمذي، كتاب الج  )٤(

  ٢٤سورة یونس، الآیة  )٥(

 ٥/٣٦١جامع الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما لأدني أهل الجنة من الكرامة،  )٦(
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ومفعولـه محــذوف للعلـم بــه لتقـدم مــا  ،مرفـوع فاعلــه ضـمیر مســتتر یعـود للمــؤمن

أله عمر بن الخطاب فعلام نعمل ؟ بعد حین س یدلُّ علیه  وهو الولد . ومثله قوله 

بل " :قال ،)١( Mª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤«    ¯  ®  ¬L  :أن نزلت الآیة

لكـنْ  " ،)٢(" و لكـن كـلٌّ میسـر لمـا خلـق لـه ،على شئ قد فرغ منه وجرت به الأقلام

  خبر ."میسر" ،مبتدأ مضاف لمحذوف تقدیره مخلوق"كلٌّ " ،حرف استدراك مهمل"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                                                                   
  ١٠٥) سورة هود، الآیة ١(

 ٥/٢٧٨) جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن الكریم، باب سورة هود، ٢(
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  المطلب الثاني

 َ وكسرها
ّ
  فتح همزة إن

وجـوب الفــتح  :لهمـزة إنَّ وأنَّ مـن الفـتح والكسـر أحكـام تــتلخص فـي ثلاثـة أحـوال

وجــواز الأمــرین . وقــد وضــع بعــض النحــاة قاعــدة عامــة یرجــع إلیهــا  ،ووجــوب الكســر

م إن كـل موضـع یصـلح للاسـ :قـال أبـو علـي الفارسـي ،عند الحكـم علـى همـزة إن وأن

"فأما المكسـورة  :قال في الإیضاح ،والفعل فالكسر، وكل موضع تعین لأحدهما فالفتح

فإن اختص الموضع بالاسـم  ،فإنها تقع في الموقع الذي  یتعاقب علیه الابتداء والفعل

 :وقـــال الرضـــي )١("دون الفعـــل أو بالفعـــل دون الاســـم وقعـــت المفتوحـــة دون المكســـورة

وقـول الرضـي مرضـي لأنـه  )٢("لكسر في مظـان الجمـلالفتح في مواضع المفردات وا"

كــالتي  ،هنـاك مواضـع لا یقـع فیهـا إلا الاسـم ولـم یتعـین فیهـا الفـتح لأنَّ  ،أخصـر وأفیـد

  بعد إذا الفجائیة.

   :وجوب الكسر ،أولاً  

فـي الابتـداء أي إذا وقعـت  :الأول ،ویكون في عـدة مواضـع ترجـع كلهـا للابتـداء

إنَّ االله اشـترى مـن المـؤمنین أنفسـهم وأمـوالهم بـأن لهـم  :لىكقوله تعا ،في أول الكلام

إنَّ فـي الجمعـة سـاعة لا یسـأل االلهَ العبـدُ فیهـا شـیئا إلا آتـاه " :وقولـه  )٣( الجنَّة

  )٤(" إیاه

¡  ¢  £    ¤  ¥   ¦  §   M  :في صدر جملة الصلة كقوله تعالى :الثاني

    ̈L )قوله تعالىأن تقع جواباً للقسم ك :الثالث )٥:  M  Î  Í       Ì  Ë  Ê

    ÏL )ومنهـــا قولـــه  )٦: " واالله إنِّـــي لأســـمع بكـــاء الصـــبي وأنـــا فـــي الصـــلاة

  )٧(" فأخفف مخافة أن تفتتن أمُّه

                                                                                                   
 ٦٢الإیضاح، أبو علي الفارسي  )١(

 ٢/١٢٦شرح الكافیة للرضي  )٢(

 ١١سورة التوبة، الآیة  )٣(

 ٢/٣٦١جامع الترمذي، كتاب الجمعة، باب الساعة التي ترجى في یوم الجمعة  )٤(

 ٧٦سورة القصص، الآیة  )٥(

 ٩٥سورة یوسف، الآیة  )٦(

 ٢١٤ / ٢قال:  ... نص الحدیث  الصلاة، كتاب  ما جاء أنَّ النبيجامع الترمذي أبواب  )٧(
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M  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê  :كقولـه تعـالى ،تقع بعـد القـول حكایـةً  أنْ  :الرابع

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL )١(   

[  ^  _   `  M  :كقولــه تعــالى ،صــدر جملــة الحــالتقــع فــي  أنْ  :الخــامس

  g  f  e  d  c  b  aL )٢(  

قـد قالـه القـوم حتـى " :فـي كتـاب سـیبویه ،بعـد حتـى الابتدائیـة :الموضع السـادس

فحتــى هنــا معلقــة لا تعمــل شــیئاً  ،وانطلــق القــوم حتــى إنَّ زیــداً لمنطلــق ،إن زیــداً یقولــه

   )٣(. "في إنَّ فهذا موضع ابتداء

ـــه تعـــالى ،إذا دخلـــت الـــلام فـــي خبرهـــا :ســـابعال  ،)٤( M    u  t    sL  :نحـــو قول

. اسـم إنَّ اسـم الجلالـة )٥(" إنَّ االله عزَّ وجـلَّ لغنـي عـن تعـذیب هـذا نفسـه" :وقوله 

  وخبرها غنيَّ دخلت علیه اللام .

 ،)٦( M ~  }  |    {    zL  :بعـــد ألا الاســـتفتاحیة كقولـــه تعـــالى :الثـــامن 

  . )٧(" إنَّ لكل ملك حمى ألا إنَّ حمى االله محارمه" :وقوله 

  اجلس حیث إنَّ زیداً جالس . :بعد حیث نحو :التاسع

  زیدٌ إنَّه منطلق . :نحو ،في صدر جملة خبر عن اسم عین :العاشر

M      Z :كقولـــه تعـــالى ،بعــد همـــزة الاســـتفهام مــا لـــم یتقــدم أن :الحــادي عشـــر

\  []  L )٨(.  

                                                                                                   
  ٨٦) سورة  یوسف، الآیة ١(

 ٥سورة الأنفال، الآیة  )٢(

 ١/٣٣١) كتاب سیبویه ٣(

 ٤سورة اللیل، الآیة  )٤(

  ٤/١١١) جامع الترمذي، كتاب الحج، باب  فیمن یحلف بالمشي ولا یستطیع، ٥(

 ٦٨سورة هود، الآیة  )٦(

 ٥١١/  ٣) جامع الترمذي، كتاب البیوع، باب ما جاء في ترك الشبهات ٧(

 ٩٠سورة یوسف، الآیة  )٨(
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  :الفتح وجوب ،ثانیاً 

ومــنهم مـن قیــد بتأویــل  ،ویكـون فــي الموضـع الــذي یصـلح فیــه التأویــل بالمصـدر

   :المفرد ولم یشترط المصدر، من تلك المواضع

]    M Y  X  W  V  U  T  S  RZ :فــــي موقـــــع الفاعــــل كقولـــــه تعـــــالى :الأول

    ^   ]          \L  )١(   

أنَّ لا إلـه إلا االله وأشـهد أنَّ  كما في الشـهادتین أشـهد ،في موقع المفعول :الثاني

من توضأ فأحسـن الوضـوء ثـم  :قال رسول االله " :محمداً رسول االله . وفي الحدیث

أشــهد أنَّ لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه وأشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله  :قــال

  أنَّ وما دخلت علیه من جملة في تأویل مصدر مفعول به للفعل أشهد . ،)٢("....

بـاب مـا " :فـي موضـع الخبـر فـي القصـة والشـأن جـاء فـي كتـاب سـیبویه :الثالـث

  )٣("بلغتني قصتك أنَّك فاعل :وذلك في قولك ،تكون فیه أنَّ بدلاً من شئ هو الأول

  اجلس ما أنَّ زیداً جالس . :بعد ما التوقیتیة نحو :الرابع

   :جواز الكسر والفتح

وأشــهر تلــك  ،لجملــة وتقــدیر المفــردویكــون فــي الموضــع الــذي یجــوز فیــه تقــدیر ا

  :المواضع

  :بعد إذا الفجائیة وأنشدوا فیه :الأول

  )٤(وكنت أرى زیداً كما قیل سیدا   إذا أنّه عبد القفا واللهازم 

، وفــي )M    )  (  '  &  %  $  #  "L )٥ ،بعــد فــاء الجــزاء :الثــاني

  )٦("  ماكانت فإنها تجئ یوم القیامة كأغذر" :الحدیث الشریف

                                                                                                   
 ١١٤سورة التوبة، الآیة   )١(

 ٧٨/  ١جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب فضل الوضؤ    )٢(

 ١/٤٧٣كتاب سیبویه  )٣(

، الكتــاب ٦٣مجهــول القائــل، الشــاهد فیــه كســر همــزة إنَّ بعــد إذا الفجائیــة أو فتحهــا علــى الــروایتین، التســهیل  )٤(

 ١٢٦أمالي السهیلي   ١/٤٧٢

 ٤١سورة الأنفال، الآیة  )٥(

 ١٥٨/  ٤جامع الترمذي، كتاب الزكاة، باب التشدید في منع الزكاة   )٦(
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مثــل  ،إذا ولیــت مبتــدأ هــو فــي المعنــى قــول وخبــر أنَّ قــول والقائــل واحــد :الثالــث

 ،فـالفتح علـى أن المصـدر خبـر أول ،أول ما أقول أنِّي أحمد االله "" :لها سیبویه بقولك

  )١(والكسر على أنها صدر جملة خبر عن المبتدأ .

  زیداً قائم .واالله أن  :نحو ،بعد القسم الذي لیس في جوابه اللام :الرابع

/   M ،والفــتح علــى تقــدیر العلــة ،الكســر علــى الاســتئناف ،فــي التعلیــل :الخــامس

2  1  03      8  7  6  5  4L  )ومــن كســرها للتعلیــل قولــه  . )٢: " لا

ومن فتحها قوله  )٣("تلجوا على المغیبات فإنَّ الشیطان یجرى من أحدكم مجرى الدم 

ك زاداً وراحلـة تبلغـه إلـى بیـت االله ولـم یحـج فــلا مـن ملـ" :صـلوات االله وسـلامه علیـه

|  {  ~   �   M :ذلك أنَّ االله یقول في كتابه ،علیه أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً 

¥  ¤  £  ¢    ¡¦  L")٤(  

 ،الكســر علــى العطــف علــى الجملــة ،إذا تقــدمها مفــرد وجملــة :الموضـع الســادس

M    Ý  Ü  Û           Ú  Ù     Ø  :كقولـه تعـالى ،والفتح علـى العطـف علـى المفـرد

     á     à  ß  ÞL )٥(  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
  ١٤٣/  ٣) كتاب سیبویه ١(

 ٢١) سورة یونس، الآیة ٢(

 ٣/٤٧٥) جامع الترمذي، كتاب الرضاع، باب كراهیة الدخول على المغیبات، ٣(

: "فــلا علیــه " أي ٣/٤٥٦فــي التحفــة   ٣/١٧٦فــي تــرك الحــج، المصــدر الســابق، كتــاب الحــج، بــاب التغلــیظ  )٤(

فلا بأس ولا مبالاة ولا تفاوت "أن یموت "أي في أن یموت، أو بین أن یموت، "یهودیـاً أو نصـرانیاً "فـي الكفـر 

إن اعتقــد عــدم الوجــوب وفــي العصــیان إن اعتقــد الوجــوب، وقیــل هــذا مــن بــاب التغلــیظ الشــدید وللمبالغــة فــي 

  الوعید . 

 ٣٣سورة یونس، الآیة  )٥(
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  لمطلب الثالثا

 وأخواتها
َّ
  بعض الحروف الداخلة في جملة إن

تـدخل بعـض الحـروف فـي الجملـة المنســوخة بـإنَّ وأخواتهـا فیترتـب علیهـا بعــض 

  وما الكافَّة . ،وأشهر هذه الحروف ما یسمى باللام المزحلقة ،الأحكام

  :لام المزحلقةال

وهــي لام الابتـــداء وســـمیت مزحلقــة لأنهـــا وإن ورد دخولهـــا علــى الاســـم فهـــي لا 

وهي  ،فكأنها زحلقت من الاسم إلى الخبر ،تكون في صدر الجملة ولم تختص بالاسم

وتـدخل الـلام المفتوحـة فـي خبـر إنَّ المكسـورة " :فـي اللمـع ،خاصة بإنَّ مكسورة الهمـزة

لیـت زیـداً لقـائم أو نحـو ذلـك لــم  :ولـو قلــت ،إنَّ زیـداً لقـائم :لدون سـائر أخواتهـا  فتقـو 

ویفیـد دخولهـا فــي الجملـة التأكیـد فالاســناد معهـا أقـوى منــه بـدونها حتَّـى قــدر  )١("یجـز 

خاصـة مـع الخبـر الـذي هـو جملـة فعلیـة فعلهـا مضـارع .  ،بعض النحویین قبلها قسماً 
)٢(   

  :ى أربعة أشیاءعل"إنَّ "تدخل اللام  في جملة  یجوز أنْ 

ویشــترط لــذلك ثلاثــة شــروط هــي أن یكــون الخبــر مــؤخراً فــلا تــدخل  الخبــر ،أولاً 

وأن یكـون غیـر  ،وأن یكون مثبتاً فلا تدخل على الخبر المنفي ،على الأخبار المتقدمة

 M  ±  °  ¯  ®L  :مــن ذلــك قولــه تعــالى ،مــاضٍ 
دخلــت الــلام علــى ســمیع  ،)٣(

M  k  :ومـن دخولهـا علـى الخبـر شـبه الجملـة قولـه تعـالى ،وهو خبر إنَّ وهو مثبت

  n  m     lL )وشذَّ قول الشاعر ،)٤:   

  )٥( واعلم إنَّ تسلیماً وتركاً    للا متشابهان ولا سواء               

                                                                                                   
 ١/٤٢اللمع في العربیة . ابن جني  )١(

 المرجع السابق،  نفس الجزء والصفحة . )٢(

 ٣٩سورة إبراهیم، الآیة )٣(

 ٤سورة القلم، الآیة  )٤(

  ١/٣٨٦، وشرح ابن عقیل ١/٢٨٧من الوافر، لأبي حزام العكلي، سر صناعة الإعراب  )٥(
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ز الجمهــور  لشــبه الماضــي المقــرون بقــد بالمضــارع لقــرب "إنَّ زیــداً لقــد قــام "وجــوَّ

جوَّز الأخفش والفراء وابن مالـك مـن بعـدهم دخـول الـلام فـي كما  )١("زمانه من الحال 

  .د أو فعل منقول إلى الإنشاء كعسىخبر إنَّ وأخواتها الذي هو فعل ماض جام

دخلــــت الــــلام فــــي خبــــر إنَّ  )٢("  إنَّ هــــذه لرؤیــــا حــــق" :مــــن أمثلتهــــا قولــــه 

  ذان .والحدیث في الرؤیا التي كان بها الآ ،فزادت المعنى تأكیداً "رؤیا "وهو

أكــد كــون االله   ،)٣("إنَّ االله عــزَّ وجــل لغنــيٌّ عــن تعــذیب هــذا نفســه " :وقولــه 

وأنَّه لا یكلف نفساً إلا وسعها باللام زیـادة علـى تأكیـد  ،غنیا عن تعذیب الخلق أنفسَهم

والدیمومة لهذه الصفة الله عزَّ وجـلَّ  ثباتدلالة على ال" غنيٌّ "وفي الإخبار بالاسم  ،إنَّ 

     .تباط لها بحدود الزمان أو المكان أو الهیئةدون ار 

إنَّ االله لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه یحتسب في " :وكذلك الحدیث

دخلت الـلام فـي الخبـر وهـو الجملـة الفعلیـة  ،)٤(" صنعته الخیر والرامي به والممد به

للمجاهـدین فـي سـبیله مؤكدة هذا الجزاء الجزیل مـن االله عـزَّ وجـلَّ "یدخل "المضارعیة 

  . حتسب فیه الخیر ورامیه والممد بهفالسهم الواحد یدخل الجنة صانعه الم

 ،وكونـه غیـر حـال ،تقدمـه علـى الخبـر :بثلاثة شروط هـي :معمول الخبر ،ثانیاً 

  إنَّ زیداً لعمراً ضارب .  :نحو ،وكون الخبر صالحاً للام

مثـال الأول  ،عمـول الخبـربشرط أن یتـأخر عـن الخبـر أو عـن م :الاسم ،الثالث

  .إنَّ في الدار لزیداً قائم :وللثاني ،)٥( M   X    W  V  U  T    SL  :قوله تعالى

 )٦("  إنَّ  فـي المـال لحقـاً سـوى الزكـاة" :ومن أمثلة ورودهـا فـي الاسـم قولـه 

یان" :وقوله   )٧(" إنَّ في الجنة لباباً یدعى الرَّ

                                                                                                   
  ١/٣١٠الك ابن هشام أوضح المسالك لألفیة ابن م )١(

 ١/٣٥٨جامع الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب بدء الآذان،  )٢(

  ٤/١١١المصدر السابق، كتاب الحج، باب في من یحلف بالمشي ولا یستطیع،  )٣(

 ٤/١٧٤المصدر السابق، كتاب فضائل الجهاد، باب فضل الرمي في سبیل االله   )٤(

 ٢٦سورة النازعات الآیة  )٥(

 ٣/٤٨الترمذي، كتاب الزكاة، باب إن في المال صدقة سوى الزكاة، جامع  )٦(

 ٣/٢٣٧المصدر السابق، كتاب الصوم، باب فضل الصوم،  )٧(
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إِنَّ هَــذَا لَهـُوَ الْقَصَـصُ   :فـي قولـه تعـالىبلا شرط كمـا  :ضمیر الفصل ،الرابع

  )١( الْحَقُّ 

لهــذا تســمى "ویجـب دخولهــا مــع المخففـة إن أهملــت فلــم یظهــر قصـد الإثبــات و 

اللام الفارقة لأنَّها فرقت بین النفي والإثبات، ولو اختل شـرط مـن الثلاثـة كـان دخولهـا 

  ."إلا "كوفیون بـ ویؤولها ال )٢("جائزاً لا واجباً لعدم الالتباس 

دخلـت الـلام  ،)٣("ما كان من فزع ، وإن وجدناه لبحرا " :من أمثلة ذلك قولـه 

وإن وجــدناه " ،أي خــوف ،مــا كــان مــن فــزع" :فــي تحفــة الأحــوذي ،فــي معمــول الخبــر

أي مـا وجـدناه إلا  ،إن هي النافیة واللام في لبحـرا بمعنـى إلا :)٤(قال الخطابي "لبحراً 

البصـریین إنْ مخففــة مـن الثقیلــة  هـذا مــذهب الكـوفیین وعنــد :)٥(التــین قــال ابـن  ،بحـرا

یقـال للفــرس بحــر إذا كـان واســع الجــري أو لأن  :)٦(كـذا قــال الأصــمعي  ،والـلام زائــدة

  )٧("جریه لا ینفد كما لا ینفد البحر 

وقد لا تدخل اللام الفارقة إن وجـدت قرینـة ترفـع اللـبس بـین إنْ النافیـة والمخففـة 

   :الشاعر كقول

  )٨(نحن أباة الضیم من آل مالك    وإنْ مالك كانت كرام المعادن 

                                                                                                   
 ٦٢سورة آل عمران، الآیة )١(

 ١/١٦٤م  ١٩٩٤ ١شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الانصاري. . ط "المطبعة العصریة ـ بیروت " )٢(

  .  ١٩٨/  ٤لجهاد، باب الخروج عند الفزع جامع الترمذي، كتاب ا )٣(

حمد بن محمد بن إبراهیم ابن الخطاب البستي، أبـو سـلیمان: فقیـه محـدث، مـن أهـل بسـت (مـن بـلاد كابـل)   )٤(

ط) مجلــدان، فــي شــرح ســنن أبــي  -مــن نســل زیــد بــن الخطــاب (أخــي عمــر بــن الخطــاب) لــه (معــالم الســنن 

ط) باسم (إصـلاح خطـأ المحـدثین) الأعـلام  -صلاح غلط المحدثین ط) و (إ -داود، و (بیان إعجاز القرآن 

 . ٢٧٣/  ٢للزركلي 

الشـهیر بـابن التـین، فقیـه محـدث مفسـر .  حمد، الصفاقسي، المغربي، المالكيهو عبد الواحد بن التین، أبو م) ٥(

    ٦٣٠/ ١هدیة العارفین  ،له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثیر من كلام المدونات 

عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سـعید الاصـمعي: راویـة العـرب، وأحـد أئمـة العلـم باللغـة  )٦(

ـة . الأعـلام للزركلـي  /  ٤والشعر والبلدان . له تصانیف كثیرة  منها: الابل والأضـداد و شـرح دیـوان ذي الرمَّ

١٦٢  

 ٥/٢٧٢) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي ٧(

ونحـن أبـاة الضـیم یـروى فـي مكانـه وكنیته أبو نفر، وهو شـاعر طـائي، -الحكم بن حكیم  - لبیت للطرماح )٨(

والضیم: الظلم مالك هو اسـم قبیلـة  –أي امتنع  -أنا ابن أباة الضیم وأباة: جمع آب اسم فاعل من أبى یأبى 

 . ٣٧٩/  ١الشاعر، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 
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یفخــر بـــآل مالــك ثـــم یــذمهم فقـــام وضــوح المعنـــى قرینــة جعلـــت  ه لایعقـــل أنْ لأنَّــ

  الاستغناء عن اللام الفارقة ممكناً .

  :ما الكافَّة

قبلـــه عـــن العمـــل؛ لـــذلك ســـمیت لكـــن قـــد یمنـــع مـــا ،وهـــي حـــرف غیـــر عامـــل

فتكفهـــا عـــن  ،وتـــدخل علـــى إنَّ وأخواتهـــا جمیعـــاً إلا عســـى ولا النافیـــة للجـــنس ،بالكافَّـــة

والإعمـال بالنسـبة للحـروف التـي  ،إلا لیت ،العمل وتهیئها للدخول على الجملة الفعلیة

إعمــال واجــب وذلــك فــي لیــت وعنــد  :اتصــلت بهــا مــا الكافــة عنــد ســیبویه ثلاثــة أنــواع

وإعمـال ممتنـع فــي  ،فـي إنَّ مكســورة الهمـزة وإعمــال نـادر وذلـك ،غیـره جـائز لا واجـب

  وفي جواز الإعمال والإهمال .  )١(الأربعة البواقي .

لْ إِنَّمَا یُـوحَى إِلَـيَّ أَنَّمَـا إِلَهُكُـمْ إِلَـهٌ واحـد فَهَـلْ أنـتم ـقُ   :وله تعالىـمن أمثلة ذلك ق

 ونَ إلى الْمَوْتِ وَهُـمْ یَنْظُـرُونَ كَأَنَّمَا یُسَاقُ   :قوله تعالى :مثال لكنَّ  و )٢( مُسْلِمُونَ 
)٣(   

  :وروى بالوجهین قول الشاعر

  )٤(قالت ألا لیتما هذا الحمامَ      لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد

  :ومن أمثلة ما الكافة في باب إنَّ وأخواتها من أحادیثه 

رفـع الضـمیر فـي محـل  ،إنَّ مكفوفـة بمـا ،)٥(" إنَّما هي مـن الطـوافین علـیكم"   -

  ."من الطوافین "مبتدأ والخبر شبه الجملة 

ـــ بعثــتم "إنَّ مكفوفــة بمــا داخلــة علــى الجملــة الفعلیــة    )٦(" إنَّمــا بعثــتم میســرین" ــ

  ."میسرین 

                                                                                                   
  ) انظر كتاب سیبویه١(

 ١٠٨رة الأنبیاء، الآیة ) سو ٢(

 ٦سورة الأنفال، الآیة  )٣(

مـــن البســـیط للنابغـــة الـــذبیاني، الشـــاهد فیـــه نصـــب الحمـــام ورفعهـــا بإعمـــال لیتمـــا و إهمالهـــا . كتـــاب ســـیبویه  )٤(

١/٣٢٩  

 ١٥٣/  ١جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرَّة  )٥(

 ٢٧٥/  ١الأرض  المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب البول یصیب )٦(



   - ١٨٩ -

من اغتسل یـوم الجمعـة غسـل الجنابـة ثـم راح فـي السـاعة الأولـى فكأنَّمـا " -

راح في الساعة الثالثة  قرب بقرة ومن ماقرب بدنه ومن راح في الساعة الثانیة فكأنَّ 

أقرن ومن راح فـي السـاعة الرابعـة فكأنمـا قـرب دجاجـة ومـن راح  ما قرب كبشاً فكأنَّ 

. كأنَّ  )١("في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة

  في الحدیث مكفوفة بما داخلة على الجملة الفعلیة .

و "إنَّ "غیــر "مــا "ذا البــاب مكفوفــاً بــــولــم یــرد فــي موضــع الدراســة مــن نواســخ هــ

  ."كأنَّ "

  :العطف على اسمھن

فـــإنَّ  ،عطـــف علـــى اســـم إنَّ وأخواتهـــا قبـــل مجـــئ الخبـــر أو بعـــد اكتمـــال الخبـــر

     :عطف علیه قبل مجئ الخبر فالوجه في المعطوف النصب ولا خلاف فیه كقوله

  )٢( وفاإنَّ الربیع الجود والخریفا        یدا أبي العباس والصی

ـــا إنَّ عطـــف علیـــه بعـــد اكتمـــال الخبـــر فالمشـــهور أنَّ فیـــه وجهـــین النصـــب  :أمَّ

فإنْ عطفت على اسم إنَّ ولكـنَّ بعـد خبرهمـا جـاز لـك النصـب " :قال في اللمع ،والرفع

 :وإنْ شـئت قلـت ،إن زیـداً لقـائم وعمـراً  :تقـول ،على اللفظ والرفع على موضع الابتـداء

ولا یجـوز العطـف  ،وبشـر :وإن شئت قلـت ،منطلق وبشرالكن جعفرا  :وكذلك ،وعمرو

فمـع   ،""إنْ "بــ "لا "وتشـبه  ،على معنى الابتداء مع بقیة أخواتها لزوال معنـى الابتـداء

ینصـب أو یرفــع المعطـوف علــى الاسـم بعــد اكتمـال الخبــر، أمـا مــع "إنَّ و أنَّ  ولكـنَّ "

النحـاة للرفـع اشـتراط كـون  غیرها من نواسخ هذا الباب فالنصـب فقـط . ولـم یـر بعـض

  )٣(. "إنَّ وأنَّ ولكنَّ "الناسخ 

النعــت والبــدل  :وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه هنــا أن الواضــح أن بــاقي التوابــع وهــي

 ،ه تـابع مثلهـاوالتوكید ینبغي أن یكـون حكمهـا حكـم عطـف النسـق فـي هـذا البـاب؛ لأنَّـ

والنعـت " :الك في التسـهیل یقول ابن م ،وقد ذكر ذلك بعض من یعتد برأیه من النحاة

                                                                                                   
  ٣٧٢/  ١، كتاب الجمع، باب في التبكیر  إلى الجمعة جامع الترمذي) ١(

مــن الرجــز، لرؤبــة بــن العجــاج یمــدح أبــا العبــاس الســفاح، أراد: و إنَّ الصــیوفا یــدا أبــي العبــاس فــاكتفي بخبــر  )٢(

  .٢٧١/  ١، وأوضح المسالك ٢٢٩/  ٢، وهمع الهوامع ١٢٠/  ١، والكتاب ٧٩الأول . دیوانه 

  ٤٣/  ١اللمع في العربیة، ابن جني  )٣(
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ـــــان والتوكیـــــد كالمنســـــوق عنـــــد الجرمـــــي والزجـــــا  :وقـــــال الرضـــــي  )١("ج وعطـــــف البی

والوصـف وعطـف البیــان والتوكیـد كالمنسـوق عنــد الجرمـي والزجـاج والفــراء فـي جــواز "

والأصـل الجـواز إذ لا فـرق  ،ولـم یـذكر غیرهمـا لا منعـاً ولا إجـازة ،الحمل علـى المحـل

")٢(    

   :ة العطف على الاسم في باب إنَّ وأخواتها من جامع الترمذيمن أمثل

ـــه  ـــكَ " :قول ـــك والمل النعمـــة عطـــف  علـــى اســـم إنَّ   )٣(" إنَّ الحمـــدَ والنعمـــةَ ل

إنَّ "عطــف علــى اســم "والملــك " ،لــك ""الــذي هــو شــبه الجملــة  قبــل الخبــر ،بالنصــب

  بعد اكتمال الخبر . ،بالنصب"

   )٤( " یحضران البیعإن الشیطان والإثم " :وقوله 

قبــل مجیــئ الخبــر  ،عطــف علــى اســم إنَّ الــذي هــو الشــیطان بالنصــب"والإثــم "

  ."یحضران البیع "الذي هو الجملة الفعلیة المضارعیة 

إنَّ أحبَّ الناس إلى االله یوم القیامة وأدناهم منه مجلساً إمام " :وكذلك قوله 

  )٥("إمام جائر عادل وأبغض الناس إلى االله وأبعدهم منه مجلساً 

و  ،متعلـق باسـم إنَّ "إلـى االله "و  ،الناس مضاف إلیـه ،منصوب"إنَّ "اسم "أحبَّ "

  وأدناهم عطف على أحب .   ،ظرف متعلق كذلك باسم إنَّ "یوم القیامة "

 ،)٦(" إنَّ االله ورســـوله حـــرم بیـــع الخمـــر والمیـــت والخنـــازیر والأصـــنام" :وقولـــه

ربمـا أفـرد  ،قبـل مجـئ الخبـر بالنصـبم الجلالـة على اسـم إنَّ وهـو اسـ"رسوله "عطف 

  . "حرما "إذ القیاس  ،تأدباً أنْ یشرك نفسه مع االله"حرم "في الفعل 

 )٧("الــركن والمقـام یاقوتتــان مـن یــاقوت الجنــة إنَّ :"وقولـه علیـه الصــلاة والسـلام

  هذا الحدیث كسابقه في العطف على الاسم قبل مجئ الخبر .

                                                                                                   
 ٦٤/  ٢التسهیل، ابن مالك،  )١(

 ٣٥٤/  ٢شرح الكافیة، الرضي  )٢(

  ١٨٧/  ٣جامع الترمذي، كتاب الحج، باب  التلبیة   )٣(

 ٥١٤/  ٣إیاهم،  المصدر السابق، كتاب البیوع، باب التجار و تسمیة النبي  )٤(

  ٦١٧/  ٣حكام، باب الإمام العادل المصدر نفسه، كتاب الأ )٥(

 ٢٦٢/  ٣المصدر السابق، كتاب البیوع، باب بیع جلود المیتة والأصنام،  )٦(

 ٢٢٦/  ٢المصدر السابق، كتاب الحج، باب فضل الجحر الأسود والركن والمقام  )٧(
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اً وإنَّ أول وقــــــــت صــــــــلاة الظهــــــــر حــــــــین نــــــــزول إنَّ للصــــــــلاة أولا وآخــــــــر "

إذ الخبــــر  ،بالنصــــب  بعــــد مجــــئ الخبــــر ،أولاً ""علــــى "آخــــراً "...عطــــف )١("الشــــمس

  أولاً ""المتقدم على الاسم "للصلاة "

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 ٢٨٣/  ١، كتاب الصلاة، باب مواقیت الصلاة جامع الترمذي )١(
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  المطلب الرابع

 وأخواتها
َّ
  الرتبة في باب إن

  

فلا یتقـدم علیهـا شـئ  ،جملتها إنَّ وأخواتها من الألفاظ التي لها حق الصدارة في

ولا یتغیـــر هـــذا  ،فتـــأتي فـــي صــدر الجملـــة یلیهــا الاســـم ثـــم الخبــر ،مــن جملتهـــا مطلقــاً 

  )١(فلا یتقدم اسمها علیها ولا خبرها . ،الترتیب

إلا إنَّ كــان  ،أي تقدمــه علــى الاســم فقــط ،ولا یجــوز توســط الخبــر بینهــا واســمها

عنـد النحـاة فـي شـبه الجملـة توسـعة .  لأنَّ  ،شبه جملة والناسخ غیـر لا النافیـة للجـنس

 ،)٢( M  o  n  m  lL  :كــان الاســم نكــرة  نحــو قولــه تعــالى فیتوســط وجوبــاً إنْ 

ومثـل: إنَّ  )٣( M  Æ  Å  ÄL  :ویتوسط جوازاً إن كان الاسم معرفة نحو قوله تعالى

M  :نحــو راً أو مجــرو  ولا یتوســط خبــرهن إلا ظرفــاً "  :فــي الــدار زیــداً . یقــول ابــن هشــام

    n   m  l  k  j     iL  )٤( و  M  o  n  m  lL )٥( 

واستغنیت بتنبیهي على امتناع التوسط في غیر مسألة الظرف والجـار والمجـرور عـن 

لأن امتنــاع الأســهل یســتلزم امتنــاع غیــره بخــلاف العكــس،  ،التنبیـه علــى امتنــاع التقــدم

لأنه لا یلزم  ،یكونوا یجیزون تقدیمه ولا یلزم من ذكرى توسیطهم الظرف والمجرور أن

   )٦("من تجویزهم في الأسهل تجویزهم في غیره 

دعــوه " :قولــه علیــه الصــلاة والســلام :ممــا ورد مــن توســط الخبــر وجوبــاً عنــه 

   )٧(" فإنَّ لصاحب الحق مقالا

                                                                                                   
  ١٦١/  ١لصدى . ابن هشام  شرح قطر الندى وبل ا )١(

  ١٢سورة المزمل، الآیة  )٢(

 ٢٥سورة الغاشیة، الآیة  )٣(

 ١٣سورة آل عمران، الآیة  )٤(

 ١٢) سورة المزمل، الآیة ٥(

 ١٦٣، ١٦١/ ١شرح قطر الندى وبل الصدى . ابن هشام  )٦(

 ٦٠٨/  ٣جامع الترمذي، كتاب البیوع، باب استقراض البعیر أو الشئ من الحیوان    )٧(
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الـلام حـرف جـر وصـاحب اسـم  ،إنَّ حـرف توكیـد ناسـخ ،الفـاء فـي جـواب الأمـر

و شـبه الجملـة متعلـق بمحـذوف  ،ضاف والحق مجـرور مضـاف إلیـهمجرور باللام  م

اسم إنَّ منصوب . قدَّم الخبـر لأنَّ الاسـم نكـرة لا "مقالاً  " ،متقدم على الاسم"إنَّ "خبر

هـذا التركیــب لیناسـب الغـرض مــن  واختـار  ،مسـوغ لهـا إلا تقــدم الخبـر شـبه الجملــة

  توجیه الاهتمام للخبر وأنَّ المتحدث صاحب حق .

ــديَّ ســوارین مــن ذهــب فهمنــي " :ومثلــه قولــه  ــأنَّ فــي ی ــي المنــام ك ــت ف رأی

 ،)١("شأنهما فأوحى إلي أن أنفخهما فطـارا فأولتهمـا كـاذبین یخرجـان مـن بعـدي ...

للاهتمـام "سـوارین "واسـمه "كأنَّ "متوسطاً بین الناسخ "في یديَّ "تقدم الخبر شبه الجملة 

 ،ثمَّ ادعیـا النبـوة  اذبین یظهران التمسك بسنة النبي هذین الك لأنَّ  ،به إشارة وتأكیداً 

  )٢(رؤیاه هذه . النبي  هلیأو تحسب ما 

إنَّ لبیوتكم عمارا فخرجوا علیهن ثلاثأ فإن بدا لكـم بعـد ذلـك مـنهن " :وقوله 

إنَّ حــرف توكیــد ناســخ والــلام حــرف جــر بیــوتكم مجــرور بــاللام   )٣(" شــيء فــاقتلوهن

اف إلیــه وشــبه الجملــة متعلــق بمحــذوف خبــر إن متقــدم والضــمیر فــي محــل جــر مضــ

منصــوب . أكــد علیــه الصــلاة والســلام بــإنَّ و بالتقــدیم  "إنَّ "اســم  عمــاراً  ،علــى الاســم

تطلــب منــه  فالســنة أنْ  ،یكــون مــا تجــده فــي بیتــك مــن الحیــات مــن الجــن احتمــال أنْ 

  الخروج ثلاثا فإنْ لم یستجب قتلته .

   )٤(" إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش"  :ه جوازاً قول ومن توسط الخبر 

مقـدم "إنَّ "جار ومجـرور متعلـق بمحـذوف خبـر "لهذه  " ،حرف توكید ناسخ "إنَ "

منصـوب، الكـاف حـرف "إنَّ "أوابـد اسـم و  ،بدل من اسم الإشارة"البهائم " ،على الاسم

رور متعلــق جـر وأوابـد مجـرورة بهــا وهـي مضـاف والـوحش مضــاف إلیـه والجـار والمجـ

  ."إنَّ "بمحذوف صفة لاسم 

                                                                                                   
 ٤/٥٤٣جامع الترمذي، كتاب الرؤیا، باب رؤیا النبي ،  )١(

الكاذبـان همــا الأسـود ابــن كعــب العنسـي  و مســیلمة بـن حبیــب الكــذاب، انظـر البــدء والتـاریخ  . المطهــر بــن  )٢(

    ٣٠٦، ٣٠٤/  ١طاهر المقدسي 

  ٧٧/  ٤جامع الترمذي، كتاب الأحكام والفوائد، باب قتل الحیَّات،   )٣(

المصــدر الســابق، كتــاب الصــید، بــاب البعیــر والبقــر والغــنم إذا نــد فصــار وحشــیاً، و بــاب تــرك أكــل مــا قتــل ) ٤(

  ٨٢/  ٨٢٤/  ٤المعراض والحجر 
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إنَّ في الجمعـة سـاعة لا یسـأل االله العبـد فیهـا شـیئا إلا آتـاه إیـاه " :وقوله  

ــالوا" ــا رســول االله :ق ــى الانصــراف  :أیــة ســاعة هــي ؟ قــال ،ی حــین تقــام الصــلاة إل

   )١("منها

 إنَّ "جـار ومجـرور متعلـق بمحـذوف خبـر  ،في الجمعة "" ،إنَّ حرف توكید ناسخ

فــي "لا یســأل االله العبــد فیهــا شــیئاً إلا آتــاه إیــاه "منصــوب وجملــة  "إنَّ "وســاعةً اســم  ،"

محــل نصــب صــفة لاســم إنَّ . تقــدم الخبــر دلالــة علــى حصــر الســاعة المــذكورة فــي 

الجمعــة زیــادة علــى مــا فــي هــذا التنكیــر والإخفــاء مــن التشــویق وإثــارة الاهتمــام . یــدل 

؟ أیة سـاعة هـي" :؛ لأنَّه اسم استفهام في قولهمالمقدم ى ذلك سؤالهم بصیغة الخبرعل

حـین " :فـي قولـه ،ثم أجاب بتشویقهم باقتصاره علـى الخبـر فـي إجابتـه وحـذف المبتـدأ"

  ."تقام الصلاة إلى الانصراف منها 

ــه لــم یــرد منــه شــئ فــي الأحادیــث  ــا توســط الخبــر جــوازا لأنَّ الاســم معرفــة فإنَّ أمَّ

  موضع الدراسة .  

ھنَّ رتبة     :معمول خبرِ

لا یجـــوز أنْ یتقـــدم معمـــول خبـــر إنَّ وأخواتهـــا علـــى الاســـم والخبـــر إلا إنْ كـــان 

"إنَّ في الـدار زیـداً  :ویجوز"إنَّ طعامك زیداً آكل" :فلا تقول ،ظرفاً  أو جاراً و مجروراً 

  قال الشاعر:  "إنَّ فیك زیداً لَرَاغِبٌ ". ومثل ذلك  "مقیم

  )٢(ه أخَاكَ مصابُ القلب جمٌّ بلابل    ها  بحب یها فإنَّ تَلْحُنِي ف فلا        

. تقــــدم معمـــــول الخبــــر الجـــــار "فــــإن أَخـــــاكَ مُصــــابُ القلـــــبِ بحبِّهــــا "والتَّقــــدیر: 

فتوســـط بــین الناســـخ  "مصـــاب القلــب "والخبــر"أخـــاك "علـــى الاســم "بحبِّهــا "والمجــرور 

  والاسم .

 :فجـائزٌ مطلقـاً. نحـو ،الخبـرأمَّا تقدمه على الخبـر فقـط أي توسـطه بـین الاسـم و 

  )٣(."إنَّ زیداً علیك معتمدٌ ". و "إنَّ زیداً  طعامك آكل "

  ویلاحظ أنَّه لم یرد في الأحادیث موضع الدراسة أيٌّ من هذین التركیبین .

                                                                                                   
    ٣٦١/  ٢جامع الترمذي، كتاب أبواب الجمعة، باب الساعة التي ترجى في یوم الجمعة  )١(

، ١٦٢/ ١شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ٢٨٠/  ١لجمیــل بــن معمــر العــذري، لــم أجــده فــي دیوانــه، الكتــاب  )٢(

 ١/٩٠٩، ومغني اللبیب ١/٣٤٩وشرح ابن عقیل 

   ١/١٦٢شرح قطر الندى وبل الصدى . ابن هشام  )٣(
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  المطلب الخامس

 وأخواتها
َّ
  الحذف والإثبات في باب إن

 :كمــا فــي الشــهادة ،لا یجــوز حــذف اســم إن وأخواتهــا إلا إن كــان ضــمیر الشــأن

أشـهد أنَّـه لا إلـه إلا االله  :فالتقـدیر ،أشهد أنَّ لا إله إلا االله وأشهد أنَّ محمداً رسـول االله

إنَّه بك زیدٌ مـأخوذ "أى "إنَّ بك زیدٌ مأخوذ" :. حكى سیبویه أنَّ ناساً من العرب یقولون

 ،الضـرورةمـؤول ب ،. أمَّا ما ورد حذفه وهـو غیـر ضـمیر الشـأن فهـو مخـتص بالشـعر"

إنَّـــه خـــاص بـــإنَّ  :وقیـــل ،وابـــن یعـــیش )١(وهـــو رأي صـــححه ابـــن عصـــفور والســـخاوي 

  :وابن مالك یجیزه مطلقاً  ممثلاً له بقول الشاعر ،وحدها

  فلیت دفعت الهمَّ عني ساعة   فبتنا على ما خیلتْ ناعمي بال

  )٢("یته فل ،ویحتمل أنْ یكون تقدیره ،فلیتك :فیحتمل هذا أنْ یكون تقدیره" :قال

فیحــذف وجوبــاً فـــي  ،وجوبــاً وجــوازاً  ،و یحــذف الخبــر مــع إنَّ وأخواتهــا للعلــم بــه

إنَّ كــلَّ ثــوبٍ لــو " :حكــى الكســائي ،أحــدهما إذا ســدَّتْ مســدَّه واو المصــاحبة :مســألتین

  )٣(بإدخال اللام على واو المصاحبة . "ثمنه 

  :إذا سدَّ مسدَّه الحال كقول الشاعر ،والثانیة

  )٤(یارك ما تبغیه ذا ثقة     باالله مستظهراً بالحزم والجلد اخت إنَّ 

ــم بــه خلافــاً للكــوفیین  ،نكــرةً كــان أم معرفــة ،أمــا حــذف الخبــر جــوازاً فیكــون للعل

وذلــك لكثــرة مــا ورد منــه قــال صــاحب  ،فــإنهم یشــترطون لحــذف الخبــر أنْ یكــون نكــرة

إذا علـم المخاطـب مـا تعنـي بـأن  وإنَّما تَحْذِفُ  ،والمعرفة والنكرة ههنا واحد" :المقتضب

                                                                                                   
السخاوي هو علي بن عبـد الصـمد الإمـام علـم الـدین أبـو الحسـن السـخاوي . لـه شـرحان علـى المفصـل، سـفر  )١(

  ٢/١١٣إنباه الرواة  ٦٤٣شاطبیة . توفى سنة السعادة، وشرح أجاجي الزمخشري . شرح ال

  ٦٢شرح التسهیل، ابن مالك  )٢(

 ٢/١٦٢همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . السیوطي . )٣(

من الوافر، مجهـول القائـل، مسـتظهراً أي مسـتنداً ومتقویـاً، الشـاهد فیـه حـذف خبـر إن لأن الحـال سـد مسـده .  )٤(

 ١/١١٤الدرر  اللوامع 
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ولكـنَّ البِــرَّ   :ومــن حـذف الخبــر قولـه تعــالى )١("تُقَـدِّمَ لـه خبــراً أو یجـري علــى لسـانه 

  . وتأویلها: ولكن البِرَّ بِرُّ من آمن باللّه .  )٢( مَنْ آمَنَ باللَّهِ 

   :)٣(ومنه  قول الأخطل

  )٤(الأكارم نهشلا  خلا أنَّ حیاً من قریش تفضلوا   على الناس أو أنَّ 

  :من شواهد حذفه مع تكرار إنَّ  ،والفرَّاء یشترط لحذفه تكرار إنَّ 

  )٥(وإنَّ محلاً وإنَّ مرتحلاً    وإنَّ في الركب إذا مضوا مهلا 

ویظــل ملحوظــا تتجــه إلیــه  ،قــد یحــذف الحــرف الناســخ مــع معمولیــه أو أحــدهما

M           K    J  I  H  G  :ىكقولـــــه تعـــــال"إنَّ "وأكثـــــر مـــــا یكـــــون الحـــــذف فـــــي  ،النیــــة

  LL )وقـد تحـذف مـع الخبـر  ،تزعمون أنهم شركائي :بناء على أن التقدیر  )٦

  ویبقى الاسم . 

كــأن یقــول  ،وقــد تحــذف وحــدها ویبقــى اســمها وخبرهــا، وقــد یحــذف أحــدهما فقــط

 ،خبحـذف الناسـ ،لنـا بكـراً  :أحدهم لغیره إنَّ النـاس إلـبٌ علـیكم فهـل لكـم أحـد ؟ فیجیـب

بحـذف الناسـخ واسـمه . وكـل ذلـك  ،لنـا :أو یجیـب ،بحـذف الخبـر ،إنَّ بكراً  :أو یجیب

ولا یصـــح شــــئ ممـــا ســــبق إلا إذا قامـــت قرینــــة تـــدل علــــى  ،مـــع ملاحظـــة المحــــذوف

  المحذوف .

فـي موضـع الدراسـة خبـر إنَّ وأخواتهـا محـذوفاً لا جـوازاً  ولم یـرد عـن الرسـول 

  ولا وجوباً .

                                                                                                   
  ٦٢و شرح التسهیل  ١/٢٨٣وانظر الكتاب  ٤/١٣٠المبرد المقتضب  )١(

  ١٧٧سورة البقرة، الآیة  )٢(

هـو غیــاث بــن غـوث، مــن بنــي تغلــب مـن فــدوكس، ویكنــى أبـا مالــك، مــدح بنــي أمیـة وهــو شــاعر نصــراني .  )٣(

   ٣٠٩الشعر والشعراء 

ولــه: "أو إن الأكــارم نهشــلا مــن الطویــل، للأخطــل، قــریش ونهشــل القبیلتــان، الشــاهد فیــه حــذف خبــر إن فــي ق )٤(

  ٤/٣٧٧"وتقدیره: تفضلوا، الكافیة 

، وتقـدیره "لنـا"في الجملتـین، مـع تكـرار إنَّ ، دیـوان الأعشـى  )٥( من المنسرح للأعشـى، الشـاهد فیـه حـذف خبـر إنَّ

  ١٢١، والمغني ١/٣٣١، والكتاب ٢٣٣

  ٦٢سورة القصص، الآیة  )٦(
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  ادسسالمطلب ال

  النافية للجنسلا 

  :و تعمل عمل إنَّ بشروط ستة ،التبرئة "لا"تسمى عند الكوفیین 

أو مـا قـام  ،)١(" لا هجرة بعد الفـتح" :أن تكون نافیة للجنس مثل قوله  :الأول

لأنَّ أبــا  ،ومســألة ولا ســیبویه لهــا ،قضــیةٌ ولا أبــا حســن لهــا :مقــام الجــنس نحــو قــولهم

فجـرى هنـا  ، وجهـه ـــ أصـبح مـثلاً فـي القضـاءحسن ـــ وهـو علـي بـن الخطـاب كـرم االله

كانت نافیة للواحد فهي تعمـل  إمَّا إنْ  ،وسیبویه أصبح مثلاً في النحو  ،مجرى الجنس

  لا رجلٌ في الدار ولا امرأة . :نحو ،عمل لیس

 تغضـب :نحـو ،فإذا دخل علیهـا جـار لـم تعمـل ،أن لا یدخل علیها جار :الثاني

  . وجئت بلا زادٍ  ،من لا شيءٍ 

كـــان اســـمها معرفـــة أو نكـــرة  فـــإنْ  ،متصـــلاً بهـــا ،یكـــون اســـمها نكـــرة الثالـــث أنْ 

M    Í  Ì    Ë  Ê  :وفي هذه الحالة تكرر وجوباً مثل قوله تعـالى ،منفصلاً عنها لم تعمل

  Ð  Ï  ÎL )٢٢٢( .  

همــا مــؤولان ویــدخل فیــه الجملــة وشــبه الجملــة لأنَّ  ،یكــون خبرهــا نكــرة أنْ  :الرابــع

  بالنكرة .

  :عمل لا النافیة للجنس

لكن اسمها یكون منصوباً أو مبنیاً على ما ینصب به فـي محـل  ،تعمل عمل إنَّ 

وإن كـان  ،أو جمع تكسیر ،فیبنى على الفتح من اسم لا ما كان نكرة مفرد ،)٣(نصب 

  :جمع مؤنث سالم فیبنى على الفتح أو على الكسر وقد روي بالوجهین قول الشاعر

  )٤(لشباب الذي مَجْدٌ عواقبه  فیه نلذُّ ولا لذاتِ للشیب أودى ا           

   

                                                                                                   
 ١٤٨/  ٤جرة، جامع الترمذي، كتاب الجهاد، باب اله )١(

  ٤٧سورة الصافات، الآیة   )٢(

 ٣١٦/  ١) شرح الكافیة، الرضي ٣(

للشــاعر ســلامة بــن جنــدل، ""أودى"ذهـــب "مجــد"خبر مقــدم عــن "عواقبه"وصــح الإِخبـــار بــه عــن الجمــع لأنـــه  )٤(

  ٥٣٢/  ١، همع الهوامع ٦١/  ٢مصدر". جامع الدروس العربیة 
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  :نحو قول الشاعر ،وإنْ كان جمع مذكر سالم بني على الیاء

  )١(تعزَّ فلا إلفین بالعیش مُتِّعا    ولكن لورَّاد المنون تتابع 

ــا اســم لا المعــرب المنصــوب فهــو المضــاف أو شــبه المضــاف وهــو مــا اتصــل بــه   أمَّ

لا ناصـر " :معناه كالأسماء المشتقة العاملة مـع معمولاتهـا . مثـال المضـاف شيء من تمام

 ،لا في الجملتین نافیة للجـنس"لا واثقاً باالله مخذول " :ومثال الشبیه بالمضاف"حقٍّ مخذول 

و  ،ومـــا بعـــدها اســـمها منصـــوب وهـــو ناصـــر فـــي الجملـــة الأولـــى وواثقـــاً فـــي الجملـــة الثانیـــة

  مرفوع .مخذول في الجملتین خبرها 

ومـــا "لا "واعلـــم أنَّ " :یقـــول ،عملـــت فیـــه فـــي موضـــع ابتـــداء ویـــرى ســـیبویه أن لا ومـــا

فـالكلام بمنزلـة اسـم مرفــوع  ،هـل مــن رجـل :عملـت فیـه فـي موضـع ابتــداء كمـا أنَّـك إذا قلـت

  )٢("مبتدأ 

مبنـــي علـــى الفـــتح وخبـــره  ،جـــاء اســـم لا فـــي موضـــع الدراســـة فـــي كـــل المواضـــع نكـــرة

لا نذر لابن آدم فیما لا یملك ولا عنق له فیمـا لا  " :ذلك قوله  ،لةمذكور وهو شبه جم

   )٣(" یملك ولا طلاق له فیما لا یملك

النافیـة للجـنس، نحـو "لا علیـكَ"، أي لا بـأسَ، أو لا جنـاحَ علیـك. "وقد یُحذَفُ اسمُ "لا

لـك زادا مـن م" :كمـا فـي قولـه  ،شـبه جملـة خبرهـااسمها محـذوفاً و جاء وذلك نادرٌ. وقد 

االله  وذلـك أنَّ  أو نصرانیاً  وراحلة تبلغه إلى بیت االله ولم یحج  فلا علیه أن یموت یهودیاً 

   )M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  L٤  یقول في كتابه

أي فـي أن یمـوت "یمـوت  أنْ "أي فلا بأس ولا مبالاة ولا تفـاوت علیـه "فلا علیه "

ــــین أن یمــــوت أو  اعتقــــد عــــدم الوجــــوب وفــــي  إنْ فــــي الكفــــر  " یهودیــــاً أو نصــــرانیاً "ب

  )٥(.ظ الشدید وللمبالغة في الوعیدالعصیان إنْ اعتقد الوجوب وقیل هذا من باب التغلی

  

                                                                                                   
 ١، أوضـح المسـالك ٥٣٧/  ١حبین، ووراد جمع وارد . همـع الهوامـع )  غیر منسوب، تعزَّ تصبر، وإلفین صا١(

  ١٠٩/  ١، شرح شذور الذهب ١٠/  ٢/ 

 ١٥٠، ١كتاب سیبویه   )٢(

  ٤٨٦/  ٣جامع الترمذي، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح،   )٣(

 ١٧٦/  ٣جامع الترمذي، كتاب الحج، باب التغلیظ في ترك الحج،  )٤(

 ٤٥٦/  ٣لأحوذي، المباركفوري  انظر تحفة ا )٥(
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  :حكم لا إذا تكررت

بغیر فصل بینها " لا"تكررت  أمَّا إذا ،إذا تكررت لا بفصل أهملت كما ذكر آنفاً 

  :اسمها فلهذا التركیب في الإعراب خمسة أوجه وبین 

ویقـدر لهمـا خبـر معـاً أو لكـل منهمـا .  تینا عاملمبجعله هما فتح ما بعد :الأول

  )١(  M     k  j  i  h  gL :كقراءة ابن كثیر بالفتح في قوله تعالى

  :رفع ما بعدهما على الإلغاء أو الإعمال عمل لیس . كقول الشاعر :الثاني

  )٢(جملُ  وما هجرتك حتى قلت معلنة    لا ناقةٌ لي في هذا ولا

بإعمال الأولى عمل إنَّ وجعل الثانیة زائـدة ومـا  ،فتح الأول ورفع الثاني :الثالث

   :بعدها معطوف على محل لا الأولى واسمها . و استشهدوا له بقول الشاعر

  )٣(كان ذاك ولا أبُ  هذا لعمركم الصغار بعینه لا أمَّ لي إنْ 

وإعمــال  ،ى أو إعمالهــا عمــل لــیسبإلغــاء الأولــ ،رفــع الأول وفــتح الثــاني :الرابــع

  :كقول الشاعر ،الثانیة عمل إنَّ 

  )٤( فلا لَغْوٌ ولا تأثیمَ فیها    وما فاهوا به أبداً مقیمُ 

  

  

                                                                                                   
  ٢٥٤سورة البقرة، الآیة  )١(

، ٢٩٥/  ٢) للشــاعر عبیــد الراعــي النمیــري، مــن البســیط لا ناقــة لــي ولا جمــل، مثــل ضــربه للتبرئــة . الكتــاب ٢(

  ٤٤/  ١، اللمع في العربیة ١٩٨دیوانه ص 

رة ولهمـام بـن مـرة، ولرجـل مـن مـذحج، ) للشاعر هني بن أحمر الكناني، وقیل لزرافة  الباهلي ولضمرة بـن ضـم٣(

/  ١، المقتضــب ١٥١/ ١، الكتـاب ٦١/  ٦مـن الكامـل، الصــغار الذلـة والهــوان . لسـان العــرب مـادة حــیس  

 ١،٣١٦شرح الرضي على الكافیة  ٢٧٧

  من الوافر، لأمیة بن أبي الصلت، والصحیح أنه جزءان من بیتین  وهما:  )٤(

  یهَا وَلاَ غَوْلٌ وَلاَ فِیهَا مُلِیمُ وَلاَ لَغْوٌ وَلاَ تأَْثِیمَ فِ 

  وَفِیهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وبَحْرٍ وَمَا فَاهُوا بِهِ لَهُمُ مُقِیمُ 

   ١٥٣/  ١، الأشموني ١٥/  ٢، شرح ابن عقیل ٤٧٥دیوانه 



   - ٢٠٠ -

ل ونصب الثاني بإعمـال "لا :الخامس الثانیـة " لا"و " إن"الأولـى  عمـل "فتح الأوَّ

مها كقـــول الأولــى و اســ" لا"ومــا  بعــدها منصـــوب منــون بــالعطف علــى محـــل  ،زائــدة

  :الشاعر

  )١(لا نسبَ الیوم ولا خلةً    اتسع الخرق على الراقع 

علـــى الوجـــه  ،مفتـــوح فیهـــا كلهـــا وكـــان تالیهـــا ،لدراســـةفـــي موضـــع ا" لا"تكـــررت 

لا جلـبَ ولا جنـبَ ولا شـغارَ فـي الإسـلام " :ذلك قوله  ،وذكر لها خبر واحد ،الأول

وشــغار ، والخبــر عنهــا بشــبه  جلــب وجنــب :بفــتح )٢(" ومــن انتهــب نهبــة فلــیس منــي

ـــة  ـــى جـــنس الجلـــب والجنـــب  نفـــي  ،فـــي الإســـلام ""الجمل ـــاً عامـــاً منصوصـــاً عل نفی

  . والشغار في الإسلام فناسب هذا التركیب مقصوده 

بفتح الاسمین والإخبار عـن الأول وحـذف خبـر الثـاني علـى الوجـه "لا "وتكررت 

ــة"  :ذلــك قولــه  ،الخــامس عمــم نفــي أن یكــون للمطلقــة  ،)٣(" لا ســكنى لــك ولا نفق

  ثلاثاً على زوجها نفقة أو سكن . 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
   ١١٣/  ١ للشاعر أنس بن العباس بن مِرداس السلمي،الخُلَّة: الصَدَاقةَ، الخَرْقُ: الفتق . شرح شذور الذهب  )١(

  ٤٣١/  ٣جامع الترمذي، كتاب النكاح، ما جاء في النهي عن نكاح الشغار،   )٢(

 ٤٨٤/  ٣، كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة . المصدر الساببق  )٣(
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  المبحث الثالث 

 وأخواتها )
َّ
  النواسخ التي تنصب المبتدأ والخبر ( ظن

  أقسامها و معانيها:  المطلب الأول

وهـي التـي تنصـب كـلاً مـن المبتـدأ  ،ظنَّ وأخواتها هي المجموعة الثالثة مـن النواسـخ 

لــذا فهــي مــن الأفعــال التــي  ،وتقتضــي لهــا فــاعلاً یكــون المبتــدأ والخبــر مفعــولین لــه ،روالخبــ

هـذا بـاب الأفعـال الداخلـة بعـد اسـتیفاء فاعلهـا علـى " :یقـول ابـن هشـام ،تتعدى إلى مفعولین

وأفعـــال  ،أفعـــال القلـــوب ،وأفعـــال هـــذا البـــاب نوعـــان )١("المبتـــدأ والخبـــر فتنصـــبهما مفعـــولین 

  التحویل .

  أفعال القلوب :الأول النوع

بــل  ،ولــیس كــلُّ فعــل قلبــى یَنْصــب مفعــولین ،ســمیت بــذلك لأن معانیهــا قائمــة بالقلــب

  :القلبى ثلاثة أقسام

ــدَّى بنفســــه  ــالا یَتَعَــ ــو ،مـ ــو قولــــه تعــــالى :نحــ ــر. نحــ M  n   m  l  :فَكَّــــر وتفكَّــ

     p  oL  )وقولـه  ."فـي  "بحـرف الجـر "یتفكـرون  "تعدى الفعل  )٢ : "ا تـرى مـ

عَرَفَ وَفَهِمَ .  :نحو ،ما یتَعدَّى لواحدو  .)٣("في رجل یحب االله ورسوله ویحبه االله ورسوله 

ــل" :نحــو قولــه  ــا ســرى راكــب بلی ــم مــن الوحــدة م ــا أعل ــاس یعلمــون م ــو أنَّ الن  ،)٤(" ل

وهو المراد في هـذا  ،ما یَتَعَدَّى لاثنینو  .لیعلمون في محل نصب مفعول به "ما "یعلمون "

 وینقســم القلبــي الناســخ للمبتــدأ والخبــر عنــد النحــاة إلــى قســمین  فــي الأشــهر ـ همــا المقــام .

  ل الیقین وأفعال الظنِّ والرجحانأفعا

  

  

  

                                                                                                   
   ٣٠/  ٢أوضح المسالك . ابن هشام   )١(

 ١٨٩سورة البقرة، الآیة  )٢(

    ٣٠٧/ ٤كتاب الجهاد، باب من یستعمل على الحرب  جامع الترمذي، )٣(

  ٤/١٩٣، كتاب الجهاد، باب كراهیة أن یسافر الرجل وحده لمصدر السابقا )٤(
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  :أفعال الیقین

¥  M  :نحـــو قولـــه تعـــالى :علـــم:وهـــي فـــي الأشـــهر ،وتســـمى أحیانـــاً أفعـــال العلـــم

   §  ¦L  وقوله: " ١("فهل تعلم من إله سوى االله(  

   )٢("؟  فهل تراهنَّ تركن شیئاً " :قوله  رأى مثل

  وجدتُ العلمَ كنزاً قیِّماً . :وجد مثل 

  درى الجاهلُ حلمَك جمَّاً . :درى مثل

  ألفیتُ المجدَ طریقُه صعبٌ. :ألفى مثل

  تعلم دواءَ الهموم اقتحامَها . :مثل ،تعلَّم

  والأربعة الأخیرة لم یرد منها شيء في موضع الدراسة .

  :و هي رجحانوأفعال ال

  )٣(" أظنُّكم سمعتم أنَّ أبا عبیدة قدم بشئ" :كقول الرسول  ،ظنَّ 

  . خلتُ السرابُ نهراً جاریاً  :مثل ،خال

   :مثل قول الشاعر ،حسب

  )٤("وكُنَّا حَسِبْنَا كلَّ بَیْضاءَ شَحْمةً   لیاليَ لاقَیْنا جُذَامَ وَحِمْیَرا 

   :مثل قول الشاعر ،زعم

  )٥(متْني شَیْخاً ولَسْتُ بِشَیْخٍ   إنَّما الشیخُ مَنْ یَدِب دَبِیبا زَعَ             

  )٦(فلا تعدد المولى شریكك في الغنى  :كقول الشاعر :عد

  :كقول الشاعر :حجا

  )١(قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة                 

                                                                                                   
   ٥/٢٠١جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب  فاتحة الكتاب  )١(

 ٥٢٧/  ٥، كتاب الدعوات باب  ذيمتر الجامع  )٢(

 ٤/٦٤٠والرقائق والورع، باب المصدر نفسه، كتاب  صفة القیامة  )٣(

، وأوضــح ١٩٧، وابــن النّــاظم ١/٤١مــن الطویــل زُفَــرَ بــنِ الحــارث الكلابــي، شــرح دیــوان الحماســة للتبّریــزيّ  )٤(

  ١/٢٤٩، والتّصریح ٢/٣٨٢، والمقاصد النّحویّة ٨٣٣، والمغني ٤٣٥، وتخلیص الشّواهد ١/٣٠٥المسالك 

ــةَ الحَنَفــي واســم )٥( ، وكتــاب ٤٦٤/  ١، وشــرح شــذور الــذهب ٣٨/  ٢ه أوس، أوضــح المســالك للشــاعر أبــو أُمَیَّ

   ٤٧١|  ١، وتاج العروس، باب دبب ٣٦٦/ ١العین، باب العین والزاي والمیم معهما 

، ٣٧/  ٢تمامــه: ولكنَّمــا المــولى شــریكك فــي العــدم، للشــاعر الصــحابي النعمــان بــن بشــیر،  شــرح ابــن عقیــل  )٦(

 .   ٣٦/  ٢ضح المسالك لألفیة ابن مالك ، وأو ٥٣٧/  ١وهمع الهوامع 
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ن فـــي نقلهـــا عنـــه أبـــو حیَّـــا ،عـــدَّها الســـكاكي مـــع أفعـــال غیرهـــا ،بمعنـــى أحســـب:هَـــبْ 

الارتشاف . 

  وهذه الستة الأخیرة لم یرد منها شيء في موضع الدراسة .

هذا هو التقسیم المشهور لأفعال القلوب معتبرین كل ما یستعمل بمعنى غیره مما هو 

فــي حــین یــرى بعــض النحــاة هــذا النائــب قســماً برأســه حتــى أوصــلوا  ،فــي القســم الآخــر نائبــاً 

... وینقســم " :یقــول ،ء ابــن هشــام فــي أوضــح المســالكمــن هــؤلا ،أقســامها إلــى أربعــة أقســام

أحدها ما یفیدُ في الخبر یقیناً وهو أربعـة وَجَـدَ وأَلْفـَى وتَعَلـّمْ بمعنـى أَعْلـَمْ ودَرَى  :أرْبَعَةَ أقسام

... والثالـث  ،... والثاني ما یُفید في الخبر رُجْحَاناً وهو خمسة جَعَلَ وحَجَا وعَدَّ وهَبْ وزَعَـمَ 

رِدُ بالوجهین والغالبُ كونُه للیقین وهو اثنان رَأَى وعَلِـمَ ... والرابـع مـا یـرد بهمـا والغالـبُ ما یَ 

  واورد لكل منها شاهداً .  )٢("ظَنَّ وحَسِبَ وخَالَ ...  :كونُه للرُّجْحَانِ وهو ثلاثة

   :أفعال التحویل ،النوع الثاني

   :وأشهرها ،وتسمى أیضاً أفعال التصییر

   :الشاعرأصَار، نحو قول  ها:ومثل :صیَّر

  )٣(وَلَعِبَتْ طیرٌ بهِمْ أَبَأبیلْ  فَصُیرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ 

   )٤( M  J  I   H  G  F  E  D      C  BL  :كقوله تعالى:جعل

ولو كنت متخذاً خلیلا لاتخذت أبا " :قدوةً . ومنها قوله   اتخذت الرسول  :اتخذ

  .)٥(" بكر خلیلا

  :مثل قول الشاعر :تخذ

وا في الحجاز لیعجزوني    )٦(تخذت غُرَازَ إثرهم دلیلاً   وفرُّ

                                                                                                                                                                                       
/  ٢، وأوضـح المسـالك ٥٣٧/ ١) تمامه: حتى ألمت بنا یومـاً ملمـات، للشـاعر تمـیم بـن مقبـل . همـع الهوامـع ١(

  ٣٨/  ٢، وشرح ابن عقیل ٣١٥/  ٢، ولسان العرب، ضربج ٣٥

  ٢٦٢/  ١أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ابن هشام  )٢(

المقتضـب  ١/٢٠٣د الأرقط أو رؤبة، یصف قوماً استؤصلوا، والعصف هو التـبن، . الكتـاب ) من السریع لحمی٣(

  ٤/٢٧٠والخزانة  ٢/٤٠٢اولعیني  ٤/١٤١

 ٢٣سورة الفرقان، الآیة  )٤(

 ٦٠٧/  ٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصدیق رضي االله عنه  )٥(

، وشـرح شـافیة ابـن الحاجـب  ٥١/  ٢زاز اسـم  وادي، أوضـح المسـالك للشـاعر أبـو جنـدب بـن مـرَّة الهـذلي، غـ )٦(

٩٣/  ٣  
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  )١(  M  9  8  7  6  5  4:  L :كقوله تعالى  :ترك

   :وقول الشاعر

  )٢(فتركته جذرَ السباع ینشنه      یقضمن حسن بنانه والمعصم 

ـــالى :ردَّ  ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ̀  M  g  f  e  d  c  b   a  :كقول   _  ̂

    hL )٣(  

   :و قول الشاعر

  )٤(فردَّ شعورهن السود بیضاً    وردَّ وجوههن البیض سوداً 

یســتحي إذا رفــع الرجــل إلیــه یدیــه أن یردهمــا  ،إنَّ االله حیــيٌّ كــریم" :ومنــه قولــه 

  )٥(" صفراً خائبین

 . وهبني االله فداءك ،نحو  :وهب

  ة .في موضع الدراس والذي لم أستشهد له بحدیث نبوي لم یرد عنه 

أمَّـا إن لـم  ،كل هذه الأفعال لا تأتي ناسخة إلا إنْ كانت في معانیها التي حـددت لهـا

فقــد  ،تكــن كــذلك فــلا تعمــل هــذا العمــل بــل یكــون عمــل كــلٍّ منهــا حســب معنــاه فــي الجملــة

حــددتها المعــاجم  )٦(هــذه الأفعــال تــأتي فــي معــان كثیــرة فكــل ،یتعــدى إلــى واحــد أو لا یتعــدى

  لیس هذا مجالها . ،حسب ورودها في الجملةاللغویة أو كانت 

  

                                                                                                   
  ٩٩سورة  الكهف، الآیة  )١(

م دار  ١٩٩٢مـــن معلقتـــه، دیوانـــه بشـــرح التبریـــزي . ط أ،  ٥٧للشـــاعر عنتـــرة بـــن شـــداد العبســـي البیـــت رقـــم  )٢(

   ١٧٤الكتاب العربي ـ بیروت . ص  

  ١٠٩سورة البقرة، الآیة  )٣(

  وافر، للشاعر عبد االله بن الزبیر الأسدي، وقبله: من ال )٤(

  رمى الحدثان نسوة آل حرب    بمقدار سمدن له سمودا                             

  ، ٤٢/  ٢، وشرح ابن عقیل  لألفیة ابن مالك ٢٦٥/  ١، و البیان والتبیین ٢١٩/  ٣لسان العرب مادة سمد  

  ٥٥٦/ ٥، في دعاء النبي  جامع الترمذي، كتاب الدعاء، باب )٥(

كـورود ظـنَّ بمعنــى اتهـم، فتتعـدى إلــى مفعـول واحــد كقولنـا: "ظَنَنْـتُ فلانــاً "، أي اتَّهَمتـُه ومنـه قولــه تعـالى فــي  )٦(

وَمَــا هُــوَ عَلــى الغَیْــبِ بِظنِــین  أي بمُــتَّهم، والقــراءة المشــهورة: بضــنین: أي ببخیــل . وورود رأى بمعنــى  )قــراءة

): ولهـا مــا ٣٤٦/  ١( -اب الرئـة  . قـال الزمخشـري فــي  المفصـل فـي صـنعة الإعـراب عـرف، وبمعنـى أصـ

خــلا حســبت وخلــت وزعمــت معــان أخــر لا یتجــاوز علیهــا مفعــولاً واحــداً. وذلــك قولــك ظننتــه مــن الظنــة وهــي 

التهمــة، ومنــه قولــه عــز وجــل: "ومــا هــو علــى الغیــب بظنــین ". وعلمتــه بمعنــى عرفتــه ورأیتــه بمعــن أبصــرته، 

وجــدت الضـــالة إذا أصـــبتها، وكـــذلك أریــت الشـــيء بمعنـــى بصـــرته أو عرفتـــه، ومنــه قولـــه عـــز وجـــل: "أرنـــا و 

 مناسكنا "وأ تقول إن زیداً منطلق أي أتفوه بذلك .
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  لمطلب الثانيا

  أحكام عملها

تــدخل علــى الجملــة الاســمیة الأساســیة فتنصــب المبتــدأ  ،ظــنَّ وأخواتهــا كمــا تقــدم

ولهــذا العمــل  ،وتســتوجب فــاعلاً  لهــا بطبیعــة الحــال ،والخبــر علــى أنَّهمــا مفعــولان لهــا

  أحكام .

   :شروط عملھا

  ها التي حددت لها في هذا الباب ./ أنْ تكون على معانی١

لا یكـون مـن الأسـماء التـي  / یشترط في اسم ظنَّ وأخواتها كسـائر النواسـخ أنْ ٢

تـدخل علیـه كـل  ویسـتثنى مـن ذلـك ضـمیر الشـأن فیجـوز أنْ  ،لها الصدارة في جملتهـا

ها علــى عَلِمْتــُه الحــقَّ أحــقَّ أنْ یُتَّبَــعَ . كمــا تخــتص ظــنَّ وأخواتهــا بــدخول :النواســخ نحــو

ویجــب حینهــا تقدیمـــه  ،المبتــدأ الــذي هــو اســـم اســتفهام أو مضــاف إلــى اســـم اســتفهام

  )١(أیَّاً ظننتً أحسن ؟ وغلام أيٍّ حسبت أنشط ؟  :نحو ،علیها

/ المبتـــدأ المــــلازم للابتـــداء بســــبب غیــــره كالاســـم الواقــــع بعـــد لــــولا أو بعــــد إذا ٣

  الفجائیة .

  .ون أصل خبره نعتاً مقطوعاً للرفعیك بشرط أنْ  ،/ المبتدأ الذي یجب حذفه ٤

/ كلمــات معینــة لــم تــرد إلا مبتــدآت مثــل مــا التعجبیــة وطــوبى . وبعــض ألفــاظ ٥

  تستخدم في الدعاء .

فهـي تـدخل علـى  ،أمَّا أخبار الجمل التي تدخل علیها هـذه الأفعـال فهـي متنوعـة

ننــتُ الســرابَ ظ :وعلــى الجملــة، مثــال المفــرد ،وعلــى شــبه الجملــة ،المفـرد مــن الأخبــار

رأیــتُ الصــبرَ ینفــعُ  :ومثــال الجملــة ،ظننــتُ زیــداً فــي الــدار :ومثــال شــبه الجملــة ،مــاءً 

  حسبتُ زیدا سیجئ . ،أهلَه

                                                                                                   
  ٢/٢١، النحو الوافي  عباس حسن ٦٢/  ٢شرح التسهیل   )١(
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  :جـاء عنـه  ،وقد وردت ثلاثة الأنـواع فـي موضـع الدراسـة مـع الأفعـال القلبیـة

 :وقولــه )٢٢٢( "أتــرى بمــا تقــول بأســا ؟   " :وقولــه )١١١(" فهــل تعلــم مــن إلــه ســوى االله ؟"

  )٣(" أظنَّكم سمعتم أن أبا عبیدة قدم بشيء"

وفــي الحـدیث الثــاني  ،وهـو مفـرد"ســوى "فـالمفعول الثـاني فــي الحـدیث الأول هـو 

وهـو "سـمعتم ... "وفـي الحـدیث الثالـث  ،وهو شبه جملـة جـار ومجـرور"بما تقول "هو 

  جملة .

  ة . أما أفعال التحویل عنده فلم تأت مفاعیلها الثانیة إلا مفرد

   :تصرفھا

ــــم ،تتصــــرف هــــذه الأفعــــال بنوعیهــــا ــــم بمعنــــى أعل ــــین همــــا تعلَّ وهــــب .  ،إلا فعل

 ،فیعمـل منهـا مـن الأفعـال المضـارع والأمـر ،ولتصاریفها التي فـي معناهـا نفـس العمـل

  ومن الأسماء المصدر واسم الفاعل  واسم المفعول   . 

و سـتفلح مـا دمـت متخـذاً  ،قائمـاً وأنـا ظـانٌّ زیـداً  ،أظنُّ زیـداً قائمـاً  :من أمثلة ذلك

  قدوةً .  الرسولَ 

مــا زال جبریــل یوصــیني بالجــار " :قولــه  ،جــاء مــن ذلــك فــي موضــع الدراســة

   )٤(" حتى ظننتُ أنَّه سیورثه

إنَّ أحدكم لیتكلم بالكلمة من رضوان االله ما یظنُّ " :وقوله علیه الصلاة والسلام

رضـوانه إلــى یـوم یلقــاه ؛ وإنَّ أحـدكم لیــتكلم  فیكتــب االله لهـا بهــا ،أنْ تبلـغَ مــا بلغـت

فیكتـب االله علیـه بهـا سـخطه إلـى  ،بالكلمة من سخط االله ما یظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغـت

  )٥(" یوم یلقاه

فــــي "یظــــنَّ "وفــــي الثــــاني المضــــارع "ظــــنَّ "فجــــاء فــــي الحــــدیث الأول الماضــــي 

  موضعین . 

                                                                                                   
   ٥/٢٠١جامع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب فاتحة الكتاب    )١(

  ٤٣٢/  ٥امع الترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة عبس  ج )٢(

 ٦٤٠/  ٤،  ٢٨المصدر السابق، كتاب صفة القیامة والرقائق والورع، باب  )٣(

 ٣٣٢/  ٤المصدر نفسه، كتاب البر والصلة، باب حق الجار،  )٤(

   ٥٥٩/  ٤المصدر نفسه، كتاب الزهد، باب في قلة الكلام،   )٥(
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تكلم بالكلمة لا یرى لها بأسـاً إنَّ الرجل لی" :كما ورد المضارع لرأى في قوله 

  . )١("یهوي بها سبعین خریفا في النار

.. " :. وقولــه  ٢"ولــو كنــت متخــذاً خلــیلاً لاتخــذتُ أبــا بكــر"  :و فــي قولــه 

   )٣(" فأمَّا الذي له أجر فالذي یتخذها في سبیل االله

 وفــي الحــدیث ،اتخــذ ""والماضــي "متخــذاً  "ورد فــي الحــدیث الأول اســم الفاعــل  

  ."یتخذ "الثاني المضارع 

  : الإلغاء والتعلیق لأفعال ھذا الباب

ـــا  ،مـــن أحكـــام هـــذه الأفعـــال أنَّـــه یجـــوز فـــي القلبیـــات منهـــا الإلغـــاء والتعلیـــق  أمَّ

عـن إبطــال عملهـا فـي اللفــظ والمحـل لتوســطها بـین المفعــولین، أو "الإلغـاء فهـو عبــارة 

 :ویجـوز ،بالإعمـال ،یداً ظننـتُ عالمـاً ز  :مثال توسطها بینهما قولك )٤("لتأخرها عنهما 

   :قال الشاعر ،بالإهمال ،زیدٌ ظننتُ عالمٌ 

  )٥(أبا الأراجیز یا ابن اللؤم توعدني   وفي الأراجیز خلت اللؤم والخور     

وألغیـت  ،في موضع رفع لأنه خبر مقـدم"في الأراجیز "و  ،مبتدأ مؤخر"اللؤم "فـ 

  لتوسطها بینهما ."خلتُ "

وهـو الأرجـح  ،بالإهمال ،زیدٌ عالمٌ ظننتُ  :ها عن مفعولیها فمثاله قولكأما  تأخر 

  :قال الشاعر ،بالإعمال ،زیداً عالماً ظننتُ  :ویجوز ،بالاتفاق

  )٦(القوم في إثري ظننتُ فإن یك   ما قد ظننتُ فقد ظفرتُ وخابوا 

ظـــنَّ "وأهملــت  ،فــي موضـــع رفــع علـــى أنــه خبـــره"فــي إثـــري "و  ،مبتـــدأ"القــوم "فـــ

  لتأخرها عنهما . "

                                                                                                   
  ٥٥٧/  ٤كتاب الزهد، باب فیمن تكلم بالكلمة یضحك بها الناس المصدر نفسه،  )١(

 ٦٠٩، ٦٠٨/  ٥جامع الترمذي،  كتاب المناقب، باب  مناقب أبي بكر الصدیق رضي االله عنه   )٢(

 ١٧٣/  ٤المصدر السابق، كتاب فضائل الجهاد، باب فضل من ارتبط فرساً في سبیل االله،  )٣(

   ١٧٣ابن هشام الأنصاري  /شرح قطر الندى وبل الصدى .  )٤(

  ١٧٤/  ١المرجع السابق  )٥(

   ١/١٧٦شرح قطر الندى وبل الصدى . ابن هشام )٦(
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ظننـتُ زیـدٌ  :لا تقـول،ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معاً لـم یجـز الإهمـال

  قائمٌ بالرفع خلافا للكوفیین . 

وفـي ذلـك  ،والأصل في ذلك ما في نفس المـتكلم مـن المعنـى وهـو یبتـدئ حدیثـه

شــكّ بعــدما یمضـــى مــا یجــيء باله إنَّ ... وإنِّمــا كــان التــأخیر أقـــوى لأنَّــ" :یقــول ســیبویه

عبـدُ  :كما تقـول ،أو بعد ما یبتدئ وهو یرید الیقین ثم یدركه الشكّ  ،كلامه على الیقین

فأخر ما لم یعمـل فـي أول  ،وكما قال: مَنْ یقول ذاك تدرى ؟ ،االله صاحب ذاك بلغني

. )١("وفیمـا یـدري  ،كلامه. وإنما جعل ذلك فیما بلغه بعد ما مضى كلامـه علـى الیقـین

 ،تأخیر الفعل أقـوى ههنـا لأن المـتكلم یبتـدئ كلامـه ولـیس فـي قلبـه منـه شـك یعنى أنّ 

  . فإذا مضى كلّه أو بعضه على لفظ الیقین لحقه فیه الشك

مــا تــرى فــي رجــل یحــب االله  "  قولــه ممــا ورد مــن ذلــك فــي موضــع الدراســة 

  )٢(" ورسوله ویحبه االله ورسوله ؟

الجار والمجرور متعلق بالفعـل أو  ،ىما اسم الاستفهام مفعول به مقدم على تر  

  مفعول ثان  وهو الإعراب الأرجح لأن أسماء الاستفهام قبل الأفعال مفاعیل . 

لاعتـراض مالـه صـدر  ،فهو عبارة عـن إبطـال عملهـا لفظـاً لا محـلاً "أمَّا التعلیق 

علمـتُ " :والمراد بماله صدر الكـلام مـا النافیـة كقولـك ،)٣("الكلام بینها وبین معمولیها 

  M    e  d  c  b  a   ̀  _  ^  ]L  :ما زیدٌ قائمٌ "وقال االله تعالى

  ولیسا مفعولین . ،خبره"ینطقون "و ،مبتدأ"هؤلاء "فـ )٤(

  علمتُ لا زیدٌ قائمٌ ولا عمرو "." :و لا النافیة كقولك

مــا لبثـــتم إلا " ،أيْ  )٥( وَتَظُنُّـــونَ إِن لَّبِثـْـتُمْ إِلاَّ قَلِـــیلاً  :وإنْ النافیــة كقولـــه تعــالى

ولقـد علمـوا   :قـال االله تعـالى  ،علمـتُ لزیـدٌ قـائمٌ "" :. ولام الابتداء نحو  قولك"قلیلاً 

  . )١( لَمَن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق 

                                                                                                   
 ٢٥/  ١كتاب سیبویه  )١(

 ٢٠٧/  ٤جامع الترمذي، كتاب الجهاد، باب من یستعمل على الحرب  )٢(

  ١٧٦/ ١شرح قطر الندى وبل الصدى . ابن هشام   ٣(

 ٦٥) سورة الأنبیاء الآیة، ٤(

  ٥٢) سورة الإسراء، الآیة ٥(
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  :كقول الشاعر  ،ولام القسم

  )١( ولقد علمت لتأتینَّ مَنِیَّتي  إنَّ المنایا لا تطیشُ سهامُها

  ."علمتُ أزیدٌ قائمٌ " :لكوالاستفهام كقو 

وكــذلك إذا كــان فــي الجملــة اســم اســتفهام ســواء كــان أحــد جزئــي الجملــة أو كــان 

  )٢( وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى   :فالأول نحو قوله تعالى ،فضلة

أي "فـــ  )٣( نقَلِبُــونَ وَسَــیَعْلَمُ الَّــذِینَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَلَــبٍ یَ  و :والثــاني كقولــه تعــالى

ســــیعلم "و  ،ینقلبــــون أي انقــــلاب ،أيْ  ،علــــى المصـــدریة"ینقلبــــون "منصــــوب  "منقلـــبٍ 

  وهو أي . ،لما فیها من اسم الاستفهام ،معلقة عن الجملة بأسرها"

علمــتُ مــا زیــدٌ قــائمٌ :وإنَّمــا ســمي هــذا الإهمــال تعلیقــاً لأن العامــل فــي نحــو قولــك

والـدلیل علـى أنَّ الفعـل  ،فهو عامل لا عامل ، في اللفظعامل في المحل ولیس عاملاً 

كـــالعطف علـــى محـــل الجملـــة بالنصـــب كقـــول  ،عامـــل فـــي المحـــل أنَّـــه یجـــوز الإتبـــاع

  :الشاعر

  )٤(وما كنتُ أدري قبل عزةَ ما البكا    ولا موجعاتِ القلبِ حتى تولتِ 

الناســخ  الــذي علــق فیــه ،مــا البكــا :بالنصــب علــى محــل قولــه"موجعــاتٍ "فعطــف 

  الاستفهامیة ."ما "أدري عن العمل لوجود 

 قال أرأیت لو كان علـى أختـك دیـن أكنـت تقضـینه" :ومن مادة البحث قوله  

  علقت " رأى " بلو والاستفهام .  )٥("؟ 

  

  

                                                                                                   
) للشاعر لبید بـن ربیعـة العـامري، لا تطـیش: أي لا تخطـئ و كـل سـهم یخطـئ و یصـیب إلا سـهم المنیـة فإنـه ١(

، ١٥٠/   ١ -، مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب ٣٢٣/   ٣، خزانــة الأدب ١٧١قاتــل لا محالــة.  دیوانــه 

 ١، همـع الهوامـع  ١٦٠/   ٤، شرح الرضـي علـى الكافیـة  ٤٣٩/   ١، شرح ابن عقیل ١٩٩/   ١الكتاب  

  /٣٨١   

 ٢٢٧سورة الشعراء، الآیة  )٢(

 ٧١) سورة طه، الآیة ٣(

 . ٢٥٠/  ١، وشرح متن الأجرومیة ٥٤٦/  ١، ومغنى اللبیب ٣٢/  ١) للشاعر كثیر عزة، دیوانه ٤(

  ٩٥/  ٣م عن المیت جامع الترمذي، كتاب الصوم، باب الصو  )٥(
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أرأیـتم و أنَّ نهـراً ببـاب أحـدكم یغتسـل ":  وكذلك في الحدیث التالي في قوله 

  . )١("ن درنه شيء ؟ منه كل یوم خمس مرات هل یبقى م

ذلـــك حـــین یكـــون اللفـــظ  المعلـــق بـــین  ،والتعلیـــق یكـــون عـــن الجملـــة بأســـرها   

أو یكــون التعلیــق  ،الناســخ وجملتــه أو یكــون عــن مفعولهــا الأول فقــط كالشــاهد الســابق

 :وذلـــك حــین یتوســط اللفـــظ المعلــق بـــین المفعــولین كقولنـــا ،عــن المفعــول الثـــاني فقــط

م غائب ؟ فهمزة الاستفهام توسطت بـین المفعـولین فلـم تمنـع علمتُ زیداً أحاضر هو أ

  الناسخ من التعدي للمفعول الأول .

إذا علــق الناســخ عــن الجملــة كلهــا فیعــرب ركناهــا مبتــدأ وخبــر وهــي ســادة مســد 

أمَّا إن علق الناسخ عـن المفعـول الثـاني فیعـرب الأول مفعـولاً أول والجملـة  ،المفعولین

  به ثانٍ .     بعده في محل نصب مفعول

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 ١٥١/  ٥جامع الترمذي، كتاب الأمثال، باب مثل الصلوات الخمس )(١



   - ٢١٢ -

  المطلب الثالث

 وأخواتها
َّ
  الرتبة في باب ظن

مســألة الترتیــب بــین ظــنَّ وأخواتهــا ومعمولیهــا المفعــولین لا قیــود كثیــرة فیهــا فقــد 

 ،أو یتقدم أحدهما ویتأخر الآخر فیتوسط الناسخ بینهما ،یتقدمان لغرض بلاغي علیها

ن أي أنَّهمـا خرجـا مـن كونهمـا  ركنـین أساسـیین والسبب في ذلك أنَّهمـا أصـبحا مفعـولی

لأنَّ المفاعیل مما یسمیها النحـاة فضـلات والتصـرف فیهـا بالتقـدیم أو التـأخیر  ،للجملة

العلــمَ  :مثــال تقــدم المفعــولین علــى الناســخ ،مــع عاملهــا فیــه كثیــر مــن التوســعة عنــدهم

نوراً  :مثال تقدم الثاني علیهاو  ،ومثال تقدم الأول علیها العلمَ حسبتُ نوراً  ،نوراً حسبتُ 

  حسبتُ العلمَ .

ویترتــب علــى مســألة التقــدیم بــین الناســخ ومعمولیــه أحكــام الإلغــاء والتعلیــق التــي 

  ذكرت آنفاً .  

أي  ،أمـا الترتیـب بـین مفعــولي ظـنَّ وأخواتهـا فحكمـه حكمهمــا قبـل دخـول الناســخ

سـخ فیأخـذان أحكـام الرتبـة فـي أنَّه ینظر إلیهما كمبتدأ وخبر دون النظر إلى وجود النا

والــذي یجــوز هنــاك یجــوز  ،فالــذي یجــب تقدیمــه هنــاك یجــب هنــا ،بــاب المبتــدأ والخبــر

علمـتُ الصـبر  :والذي یمتنع هناك  یمتنـع هنـا ؛  فممـا یجـب فیـه الالتـزام بالرتبـة ،هنا

 ،لأنَّ المفعـول الثــاني جملـة فعلیـة فاعلهـا ضــمیر یعـود إلـى المفعــول الأول ،ینفـع أهلـه

حســـبتُ زیـــداً منطلقـــاُ وحســـبتُ  :وممـــا یجـــوز فیـــه تقـــدیم الثـــاني علـــى الأول أو تـــأخیره

 حسـبتُ فـي الـدار صـاحبها لأنَّ  :ومما یجب تقدیم الثاني فیـه علـى الأول ،منطلقاً زیداً 

  في الأول ضمیر عائد على بعض الخبر .

ـــاب المبتـــ ـــاب علیهـــا فـــي ب ـــأخیر فـــي هـــذا الب دأ وهكـــذا تقـــاس أحكـــام التقـــدیم والت

  بین .حسب الصور التي ترد في البا ،خبروال

حكـم هـذین المفعـولین فـي التقـدیم والتـأخیر كمـا " :یقول الإمام السیوطي في ذلك

لو كانا قبل دخول هذه الأفعـال  فالأصـل تقـدیم المفعـول الأول وتـأخیر الثـاني ویجـوز 

 :حـوعكسه  وقد یجب الأصل في نحو: ظننـت زیـداً صـدیقك  وقـد یجـب خلافـه فـي ن

   )١("وأسباب الوجوب في الشقین معروفة في باب الابتداء  ،ما ظننتُ زیداً إلا بخیلاً 

                                                                                                   
 ٥٤٨/  ١همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السیوطي  )١(



   - ٢١٣ -

  :موضع الدراسة ومما ورد من ذلك في أحادیث الرسول   

 ،الضــمیر مفعــول بــه أول لیجعــل ،)١(" فیجعلهــا علیــه بــردا وســلاما"" :قولــه 

وبرداً مفعول به ثاني .

لم بالكلمة لا یرى لها بأسا یهوي بها سبعین إن الرجل لیتك" :قال رسول االله 

    )٢("خریفا في النار

ـــق  ،یـــرى مضـــارع ناســـخ مرفـــوع علامتـــه مقـــدرة علـــى الألـــف ،لا نافیـــة لهـــا متعل

  بأسا مفعول به أول لیرى . ،بمحذوف مفعول ثان لیرى

   )٣(" ...اتخذ الناس رءوساً جهالاً "

مفعـول بـه "رؤوسـاً "و   ،اعـلف"النـاسُ "و  ،فعل ماض  فاعلـه مسـتتر فیـه"اتخذ "

   مفعول به أول ."جهالاً "و ،ثاني

  

  

  

  

                                                                                                   
/  ٤جامع الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء أن للنار نفسـین ومـن یخـرج مـن النـار مـن أهـل التوحیـد   )١(

٧١٤ 

 ٥٥٧/  ٤الزهد، باب فیمن تكلم بالكلمة یضحك بها الناس المصدر السابق، كتاب  )٢(

 ٣١/  ٥المصدر نفسه، كتاب العلم، باب ذهاب العلم  )٣(



   - ٢١٤ -

  المطلب الرابع

 وأخواتها
َّ
  الحذف في باب ظن

فیجـوز الحـذف لغـرض  ،الحذف في هذا الباب جـائز أو ممتنـع ولا حـذف واجـب

فـإن شـاب المعنـى مـع الحـذف شـئ مـن اللـبس  ،بشرط عدم الإخـلال بـالمعنى ،بلاغي

  . والغموض امتنع الحذف

مثـــل الإجابــة بحـــروف  ،ویكــون الحــذف فـــي بــاب ظـــنَّ وأخواتهــا للمعمـــولین معــاً 

 :أتحسـب التوكـل كافیـاً؟ فتقـول :الجواب عن السؤال المشـتمل علـى جملـة الناسـخ نحـو

  :ومما حذف فیه المعمولین جمیعاً قول الشاعر ،لا

  )١(بأي كتاب أم بأیة سنة    ترى حبهم عاراً عليَّ وتحسب 

ــــة مفعــــولي "تحســــب "حــــذف مفعــــولا  ،عــــاراً أيْ وتحســــبه  ــــدمین "تــــرى "لدلال المتق

    .علیهما

أراه  :أتـرى المــاء یتلفهـا ؟ فتجیــب :وقـد یكـون الحــذف لأحـدهما دون الآخــر نحـو

  :ومثله  قول الشاعر ،بحذف المفعول الثاني یتلفها

  )٢(ولقد نزلت فلا تظنِّي غیره   مني بمنزلة المحب المكرم 

  واقعاً مني .أي فلا تظنَّي غیره 

حذف المفعول الثاني  )٣("ولو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذتُ أبا بكر" :ومنه قوله 

  لدلالة ما تقدم علیه ."خلیلاً "وهو 

بحــــذف  ،أعلــــم بطــــلاً  :أتعلــــم محمــــداً بطــــلاً ؟ فتجیــــب :وقــــد یحــــذف الأول نحــــو

M  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  :ومثلــه قولــه تعــالى ،محمــد ""المفعــول الأول 

Ë  Ï     Î  Í  Ì L  )ما یبخلون به هو خیرٌ لهم " ،أي )٤".  

                                                                                                   
والأشـموني  ١/٢٥٤، وابـن عقیـل ١/٣٢٣من الطویل، للكمیت بن زید الأسدي یمدح آل البیـت  . ابـن هشـام  )١(

 ١/١٥٢والسیوطي في الهمع  ١٦٤/ ١

د العبسي من معلقته ذكر في المواضع السابقة من شـروح الألفیـة وفـي خزانـة الأدب ) من الكامل لعنترة بن شدا٢(

  ١/١٦٧والتوضیح لابن أم قاسم المرادي  ٢/١١٢، الخصائص ٢٠٠بالرقم 

 . ٦٠٦/  ٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، مناقب أبي بكر الصدیق،  )٣(

  ١٨٠سورة البقرة، الآیة  )٤(



   - ٢١٥ -

المفعـول الأول "... ولـو كنـت متخـذاً خلـیلاً " :في الحدیث المتقـدم ومنه قوله 

  أحداً .  :محذوف تقدیره

أتظـــنُّ الأمـــر هینــــاً ؟  :ویحـــذف كـــذلك الناســـخ مــــع فاعلـــه ویبقـــى مفعـــولاه نحــــو

اعله وتذكر المفعولین . ولم یرد من ذلـك فـي الأمرَ هیناً فتحذف الناسخ مع ف :فتجیب

  موضع الدراسة شئ . 

ــا حــذف المفعــولین بــلا دلیــل ـ وهــو مــا یســمى عنــد النحــاة اقتصــاراً فــي حــین  أمَّ

ومجاز مطلقـاً عنـد  ،یسمون الحذف بدلیل اختصاراً ـ فهو ممنوع عند سیبویه والأخفش

 : :وقولــه تعــالى )١(  M   <     ;  :  9  8L :كثیــرین محتجــین بقولــه تعــالى

 M  y  x  w   v  u  tL 
(٢)

وعــن الأعلــم الشـنتمري یجــوز فــي أفعــال  

أمَّا حذف أحدهما بلا دلیل فیمتنع بالاجماع . ،الظنِّ دون العلم
)٣(  

  ولم یرد في الأحادیث موضع الدراسة ما ظاهره ذلك . 

  :الاستغناء عن المفعولین بأنَّ وأنْ 

جـــــاء فـــــي  ،أو بـــــأنْ وصـــــلتها ،ن بـــــأنَّ وصـــــلتهاوأحیانـــــاً یســـــتغنى عـــــن المفعـــــولی

ظننــتُ أنَّ  :المشــددة ومعمولاهــا نحــو"أنَّ "تســد عــن المفعــولین فــي هــذا البــاب (:الهمــع

ــــــداً قــــــائمٌ  وإن كانــــــت  )٤( M ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍL  ،زی

لصلة، ثم لا حـذف للطول ولجریان الخبر والمخبر عنه بالذكر في ا ،بتقدیر اسم مفرد

د إلـى أنَّ الخبـر محـذوف  والتقـدیر ،فیه عنـد سـیبویه أظـنُّ أنَّ  :وذهـب الأخفـش والمبـرِّ

M  v  u  t  s  :وكذا یسدُّ عنهمـا أنْ وصـلتها نحـو ،زیداً قائمٌ ثابتٌ أو مستقرٌ 

     |    {  z  y  x  wL)ـــــه مصـــــرَّح بهمـــــا فـــــي  ،)٥ لتضـــــمن مســـــند ومســـــند إلی

  . )٦()الصلة

                                                                                                   
 ٢١٦الآیة  ، ةر بقلسورة ا) ١( 

٢)(   

 ٥٥٠/  ١، همع الهوامع للسیوطي ٢/٦٤انظر في ذلك أوضح المسالك لابن هشام  )٣(

 ٢٥٩سورة البقرة، الآیة  )٤(

  ٢سورة العنكبوت، الآیة  )٥(

  ٥٤٨/  ١همع الهوامع . السیوطي  )٦(



   - ٢١٦ -

  :رد من ذلك في موضع الدراسة أحادیث كثیرة منهاوقد و 

   )١("ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننتُ أنَّه سیورثه " :قوله 

المصدر المؤول من أنَّ وأخواتها سد مسد مفعولي ظـنَّ التـي فاعلهـا تـاء المـتكلم 

  . الراجعة إلى النبي 

تبلغ ما بلغت فیكتب االله  إنَّ أحدكم لیتكلم بالكلمة من رضوان االله ما یظن أنَّ "

لها بها رضوانه إلى یوم یلقاه وإن أحدكم لیتكلم بالكلمة مـن سـخط االله مـا یظـن أنْ 

  )٢(" تبلغَ ما بلغتْ فیكتب االله علیه بها سخطه إلى یوم یلقاه

حــرف نفــي،   "مــا " ،مــا یظــنُّ أنْ تبلــغ مــا بلغــتْ "" :فــي الجملتــین فــي الحــدیث  

حـــرف مصـــدري "أنْ " ،خ فاعلـــه ضـــمیر مســـتتر تقـــدیره هـــوفعـــل مضـــارع ناســـ"یظـــنُّ "

 "ما "و  ،منصوب بها فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو"تبلغَ "والفعل المضارع  ،ونصب

وما دخلت علیه "أنْ " ،بلغتْ ""في موضع المفعول به موصولة صلتها الجملة الفعلیة 

  ."یظنُّ "في تأویل مصدر في محل نصب سدَّ مسدَّ مفعولي 

الیـوم أنسـاك  :فیقـول لـه ،لا :تظن أنك ملاقـي یومـك هـذا ؟ قـال فیقـول فكنت"

 )٣(" كما نسیتني

أخلفت غازیا في سبیل االله في أهله بمثل هـذا حتـى تمنـى أنـه لـم یكـن أسـلم "

   )٤(" إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار ؟

ذهـب دخلت الجنة فـإذا أنـا بقصـر مـن  :قال أن النبي  :"عن حمید عن أنس

فقلـت لمـن هـذا القصـر ؟ قـالوا لشـاب فظننــتُ أنـي أنـا هـو فقلـت ومـن هـو ؟ فقــالوا 

  )٥(" عمر بن الخطاب

  سد أنَّ وما دخلت علیه مسد المفعولین . ،فظننتُ أنَّى أنا هو

فإذا رأیتِ أنك طَهَرْتِ واستنقأتِ فصلي أربعاً وعشرین لیلـةً أو ثلاثـاً وعشـرین "

  )٦(" لیلةً وأیامها

                                                                                                   
 ٢٤٤انظر تخریجه ص  )١(

  ٥٥٩/  ٤المصدر السابق، كتاب، باب،  )٢(

 ٦١٩/  ٥امة والرقائق والورع، باب في العرض جامع الترمذي، كتاب صفة القی )٣(

 ٢٩٢/  ٥) المصدر السابق، كتاب تفسیر القرآن، باب سورة هود ٤(

 ٦١٩/  ٥جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب   )٥(

 ٢٢١/  ١المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة  )٦(



   - ٢١٧ -

فاعلهــا تــاء المخاطــب وســد المصــدر  ،القلبیــة والبصــریة والقلبیــة أقــربتحتمــل  

  المؤول من أنَّ ومدخولیها مسد مفعولي رأى .

لا یـــؤمن عبـــد حتـــى یـــؤمن " :قـــال رســـول االله  :عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال

بالقدر خیره وشره حتـى یعلـم أنَّ مـا أصـابه لـم یكـن لیخطئـه وأنَّ مـا أخطـأه لـم یكـن 

  )١(" لیصیبه

مــا "أنَّ "واســم  ،ومــا دخلــت علیــه مــن الجملــة فــي محــل نصــب مفعــول یعلــم"أنَّ "

بعد الواو "أنَّ "وجملة  ،لم یكنْ لیخطئه ""وخبرها جملة  ،الموصولة التي صلتها أصابه

  مكتفیة بالمصدر المؤول ."یعلم "الأولى . " أنَّ "عطف على جملة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 ٤١٥/  ٤اب القدر، باب لا عدوى و لا هامة  و لا طیرة ، كتجامع الترمذي )١(
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  المطلب الخامس

  ا من الأفعالالملحقات بباب ظن وأخواته

  :منها ،هناك بعض الأفعال ورد عن النحاة إلحاقها بباب ظنَّ وأخواتها

  :رأى الحلمیة

  :من ذلك قول الشاعر ،العلمیة فعدوها إلى مفعولین"رأى "ألحقت بـ 

  أراهم رفقتي حتَّى إذا ما    تجافى اللیل وانخزل انخزالاً            

  )١(لـم  یدرك  بَلالا إذا أنا كالذي یجري لورد    إلى آلٍ ف

مفعـــولاً ثانیـــاً . ومصـــدرها "رفقتـــي "عـــداها إلـــى ضـــمیر المخـــاطبین مفعـــولاً أول و

   ،الرؤیا

ــأنَّ فــي یــدي " :رأى الحلمیــة وردت فــي أكثــر مــن حــدیث منهــا قولــه  ــت ك رأی

  رأیت حلمیة مستغنیة عن المفعولین بكأنَّ ومدخولیها . )٢("سوارین 

  :فعل القول

    :نَّ وأخواتها بشروطوهو یجرى مجرى ظ

  أنْ یكونَ مُضَارِعاً .  :الأول

  أنْ یكونَ مُسنَداً إلى المخاطب .  :الثاني

أنْ یُسـبَق باسْــتِفهامٍ حَرْفـاً كـان أو اســماً، مـن ذلـك مــا روى عـن الكِسَــائي  :الثالـث

   :وقال الشاعر ،أتظن العمیان عقلاً  ،أيْ "أتَقولُ العُمیان عُقْلاً " :سماعه

  )٣(قُول الرمْحَ یُثْقل عاتقي   إذا أَنَا لم أطْعُن إذا الخَیْل كُرَّت عَلامَ تَ 

   :ومثلُه قول الآخر

                                                                                                   
) للشاعر عمـرو بـن أحمـر البـاهلي، تجـافي اللیـل انقضـى، وانخـزل أي انقطـع، والآل السـراب، وبـلالا یقصـد بـه ١(

/  ٢، شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك ٤٩/ ٢هنا الماء . مـن شـواهد أوضـح المسـالك لألفیـة ابـن مالـك 

 ٥٤٥/  ١ع ، همع الهوام٥٣

 . ٥٤٣/  ٤ جامع التلرمذي، كتاب الرؤیا، باب رؤیا النبي  )٢(

  ٤٣٤/  ١شرح الرضي على الكافیة  )٣(

. وهــو صــحابي، یهجــو جرمــا، وهــي قبیلــة مــن  ٣/  ١والبیــت مــن شــعر عمــرو بــن معــد یكــرب الزبیــدي دیوانــه 

بأعـداء آخـرین ففـرت جـرم ولـم  قضاعة، استعان بها عمرو علـى قبیلـة أخـرى اسـمها نهـد، واشـتغل هـو وقومـه

 تصمد في قتال نهد وكان ذلك سببا في انهزام عمرو بن معد یكرب .
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أمَّا الرَّحِیلُ فدُونَ بَعْدَ غَدٍ     فمتى تَقُولُ الدارَ تجمَعُـــنا 
)١(  

واغتفـــر الفصـــل بظـــرفٍ أو  ،ألا یَفْصـــل بـــینَ الاســـتفهام والفِعْـــل فاصـــلٌ  :الرَابـــع

  الفعل.  مجرورٍ، أو معمولِ 

   :فالفصل بالظَّرف قول الشَّاعر

  )٢(أبَعد بُعدٍ تَقُولُ الدارَ جامِعَةً   شَمْلِي بهم أَمْ تَقُولُ البُعدَ مَحْتُوماً 

والفصـل بـالمعمول كقـول "أفي الـدار تَقـول زیـداً جالسـاً " :والفَصل بالمجرور مثل

   :الشاعر

  )٣(یكَ أمْ متجاهلینا أجُهَّالاً تَقُولُ بَني لُؤَيَّ    لَعَمْرُ أب

§   ¨  ©  M  «   ª  هذا وتجُـوز الحِكایَـة مـع اسـتِیفاءِ الشَّـروط نحـو:

³   ²  ±     °  ¯   ®  ¬ L  )٤( .  

  وكما رُوِي في قول الشاعر: تقول الرمحَ یُثقل عاتَقِي... إلخ 

   . وكذا الاسمیَّة تحكى بعد القول ویستثنى ما تقدم ،والأصل أن الجملة الفعلیَّة

متعـدیاً  ،ورد القول بمعنى الاعتقاد في حـدیث سـؤال القبـر فـي أكثـر مـن موضـع

   :بحرف الجر

ــت : " إ قــال رســول االله  ــال أحــدكم(ذا قبــر المی ــاه  ملكــان أســودان  )أو ق أت

ما كنت تقول في هـذا الرجـل ؟  :أزرقان یقال لأحدهما المنكر والآخر النكیر فیقولان

االله ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله وأنَّ محمداً عبـده ما كان یقول هو عبد  :فیقول

ثم یفسح له فـي قبـره سـبعون ذراعـاً  ،قد كنَا نعلم أنَّك تقول هذا :ورسوله . فیقولان

ر لـه فیـه ثـم یقـال لـه ،في سبعین ارجـع إلـى أهلـي فـأخبرهم ؟  :نـم . فیقـول :ثم ینوَّ

أهلـه إلیـه حتـى یبعثـه االله مـن  نم كنومة العروس الذي لا یوقظه إلا أحـبُّ  :فیقولان

                                                                                                   
 ٢٦/  ١،  ولســـان العــرب مــادة  رحــل، الكتـــاب ٥٥٨/  ١مــن الكامــل، للشــاعر عمـــربن أبــي ربیعــة  دیوانــه  )١(

  ١٢٩/  ١، والمقتضب ١٣١/  ١ومغنى اللبیب 

، همــع ٥٦٨/  ١، مغنــي اللبیــب ٤٨٩/ ١، شــرح شــذور الــذهب ٧٧/  ٢غیــر منســوب فــي: أوضــح المســالك  )٢(

 ٥٦٨/  ١الهوامع . السیوطي 

 ٧٨/  ٢، أوضح المسالك ٢٦/  ١،  الكتاب ٣٩٤من الوافر، للكمیت الأسدي، دیوانه  )٣(

 ١٣٩سورة البقرة، الآیة   )٤(
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ــاً قــال ــك. وإنْ كــان منافق ــت مثلــه لا أدري  :مضــجعه ذل ــون فقل ــاس یقول ســمعت الن

التئمـي علیـه . فتلتـئم علیـه  :قد كنـا نعلـم أنَّـك تقـول ذلـك . فیقـال لـلأرض :فیقولان

   )١( ."فتختلف فیها أضلاعه فلا یزال فیها معذباً حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك 

لـیس المـراد مجـرد قـول اللسـان  " :قـال ابـن حجـر ،نت تقول في هذا الرجلما ك"

وإنَّمــا یقولــه بهــذه العبــارة التــي " :قــال ،یعنــي النبــي  :قــال النــووي "بــل اعتقــاد القلــب 

لیس فیها تعظیم امتحاناً للمسؤول لئلا یتلقن تعظیمه مـن عبـارة السـائل ؛ ثـم یثبِّـت االله 

  )٢(الذین آمنوا .

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 ٣٨٣/  ٣جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر  )١(

م دار ابـن عفـان  ١٩٩٦ح مسلم . السیوطي، جلال الدین، تح أبي اسـحق الجـویني، ط أ، الدیباج على صحی )٢(

  ٢٠٣/  ٦للنشر والتوزیع ـ المملكة العربیة السعودیة   
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  المطلب السادس

  المعديات منها إلى ثلاثة مفاعيل

  أعلم وأرى ""

وهـي فـي الأصـل مـن  ،اعلم وأرى وأخواتها هي أفعال متعدیة إلـى ثلاثـة مفاعیـل

زیـد علیهـا الهمـزة فعـدتها إلــى مفعـول بـه أول زیـادة علـى مفعولیهـا الــذین  ،أخـوات ظـنَّ 

مفعولاً بـه ثانیـا، والخبـر مفعـولاً  هما في الأصل جزئي الجملة الاسمیة، فأصبح المبتدأ

M  :وفــي التنزیــل ،وأریتــه الطریــقَ طــویلاً  ،بــه ثالثــاً نحــو: أعلمــتُ زیــداً التقــوى خیــر زادٍ 

°  ¯  ®   ¬  «  ª±    ¶  µ  ´  ³  ²L)١( .  

ولا ینقـل مـن " ،والأشهر عند النحـاة أنَّهـا أعلـم وأرى دون غیرهـا مـن أخـوات ظـنَّ 

  )٢("إلا علم ورأي، نحو: أعلم وأرى  ،ین، إلى ثلاثةالثلاثي المتعدي إلى اثن

فعــدوا إلــى ثلاثــة  ،فــي حــین أجــرى  بعــض النحــاة مجراهمــا مــا تضــمَّن معناهمــا

هـذا بـاب مـا ینصـب مفاعیـل " :قال ابـن هشـام"  ،مفاعیل نبأ وأنبأ وخبَّر وأخبر وحدَّث

ــــمَ وأَرَى اللــــذانِ أصْــــلُهما علــــم ورأى المتعــــدیان ،ثلاثــــة ومــــا ضُــــمِّنَ  ،لاثنــــین وهــــي أَعْلَ

   )٣("معناهما من نَبَّأ وأنْبَأ وخَبَّرَ وأخْبَرَ وحَدَّثَ 

بــل جـاءتْ مبنیــة  ،ولـم تـرد تعــدیتها إلـى ثلاثــة مفاعیـل صــریحة فـي كــلام العـرب

للمجهول . فأول المفاعیل هو نائب الفاعل . ویبقى الثاني والثالث مفعولین صـریحین 

 .)٤(  

                                                                                                   
  ١٦٧سورة البقرة، الآیة  )١(

  ١٤٠/  ٤شرح الرضي على الكافیة   )٢(

  ٨٠/  ٢أوضح المسالك، ابن هشام   )٣(

الهمع: "وألحق سیبویه بأعلم نبـأ، واللخمـي أنبـأ وعـرف وأشـعر وأدري، والفـراء  وزاد بعض النحویین غیرها، جاء في

خبر وأخبر، والكوفیة والمتأخرون حدث، والأخفش وابن السراج أظن أحسـب وأخـال وأزعـم وأوجـد، وابـن مالـك 

  )٥٧٢/  ١( -وقوم أرى الحلمیة، والحریري علم، والجرجاني استعطى  وبعضهم أكسى "همع الهوامع 

 ١٧١/  ١دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك . الأشموني  )٤(
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حذف أحدهما اختصاراً ومنعـه اقتصـاراً و مـن الإلغـاء وللثاني وللثالث من جواز 

خلافـاً لمـن منـع مـن الإلغـاء والتعلیـق مطلقـاً ولمـن منعهمـا فـي  ،والتعلیـق مـا كـان لهمـا

  "البَرَكَةُ أعْلَمَنَا االلهُ مَعَ الأكَابِرِ " :المبنى للفاعل ولنا على الإلغاء قولُ بعضهم

¼  ½   ¾  ¿  M   »  º        ¹    ¸  ¶   Â             Á  À وعلـــــــى التعلیـــــــق 

  Æ  Å    Ä  ÃL  )وقول الشاعر )١:   

  )٢( حذار فقد نبئت إنَّك للذي    ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى

والاقتصــار علیــه  ،)أعْلَمْــتُ كَبْشَــكَ سَــمِینَا(ویجــوز عنــد الأكثــرین حــذفُ الأول كـــ

  )٣(.  )زَیْداً (كـ

قولــه صــلى االله  ،مفاعیــل فــي موضــع الدراســةممــا ورد مــن المعــدیات إلــى ثلاثــة 

فــأعلمهم أنَّ االله افتــرض علــیهم خمــس صــلوات فــي الیــوم واللیلــة فــإن هــم " :وســلم

  )٤(. " أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة في أموالهم

والضـمیر هـم مفعـول  ،الفاعل ضمیر تقدیره أنت ،أعلم فعل أمر من الفعل أعلم

  لتها سدت مسد المفعولین الثاني والثالث .أنَّ وص ،به أول

فإنـك تقـدر ولا أقـدر وتعلــم " :وقولـه علیـه الصـلاة والسـلام فـي حـدیث الاســتخارة

ولا أعلـم وأنــت عـلام الغیــوب اللهـم إن كنــت تعلـم أنَّ هــذا الأمـر خیــر لـي فــي دینــي 

 ،ومعیشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلـه فیسـره لـي ثـم بـارك لـي فیـه

وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شـر لـي فـي دینـي ومعیشـتي وعاقبـة أمـري أو قـال فـي 

عاجــل أمــر وآجلــه فاصــرفه عنــي و اصــرفني عنــه واقــدر لــي الخیــر حیــث كــان ثــم 

  )٥(" أرضني به

  تعلم مستغن عن المفعولین بأنَّ ومدخولیها ."تعلم أنَّ هذا الأمر ... "في جملة 

  

                                                                                                   
 ٧سورة سبأ، الآیة  )١(

 ٥٧٠/  ١، همع الهوامع  ٨٣/  ١غیر منسوب، من شواهد أوضح المسالك   )٢(

  ٨٣/ ٢) أوضح المسالك لألفیة ابن مالك، ابن هشام ٣(

 !٢/  ٣) جامع الترمذي، كتاب الزكاة، باب كراهیة أخذ خیار المال في الزكاة ٤(

   ٣٤٥/  ٢، كتاب الصلاة، باب صلاة الاستخارة المصدر السابق )٥(
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  الخاتمة و الملاحق

  ـ الخاتمة                    

ـ جداول إحصائية (أنماط الجملة الاسمية في موضع               

  الدراسة )

  ( رحلة الإمام الترمذي في طلب العلم) ـ خريطة         
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الخاتمة

   

والصلاة و السلام على النبـي المبعـوث رحمـة  ،الحمد الله رافع السموات بلا عمد

 الـــذي أعـــانني حتـــى أصـــل بهـــذا الجهـــد المتواضـــع إلـــى آخـــر مـــا الحمـــد الله ،للعـــالمین

  .بعد معاناة لیست بالقلیلة  ،وضعته له من تصور وتخطیط

كانت هـذه الدراسـة لبنـاء الجملـة الاسـمیة فـي الجـامع الصـحیح للإمـام الترمـذي  

ـــي بمـــنهج  ـــیِّن فیهـــا المفـــاهیم والأحكـــام للجملـــة الاســـمیة  ،وصـــفي تحلیل حاولـــت أنْ أب

مطبقــة تلــك  ،فتحــدثت عــن الجملــة الاســمیة الأساســیة والمنســوخة ،ئهــا المختلفــةبأجزا

الأنمــاط للجملــة  ثــم أحصــیت كــلَّ  ،الأحكــام علــى بعــض الأحادیــث فــي جــامع الترمــذي

  مبینة النسبة المئویة لكل نمط . ،الاسمیة بشقیها في موضع الدراسة

اول الإحصــائیة التــي أكثرهــا یظهــره الجــد ،وقـد كانــت لهــذه الدراســة نتــائج مختلفـة

  :تلك النتائج یمكن تلخیصها في الآتيأوردتها في فاتحة هذا البحث 

  / الجمل الاسمیة المنسوخة وردت أكثر من الجمل الاسمیة الأساسیة .  ١

/ جاءت الجملة الاسمیة الأساسیة التي علـى الأصـل مـن حیـث الترتیـب بـین  ٢

 ،فــي مقدمــة  أنـواع الجمــل الأساســیةجـاءت  ،ركنیهـا وعــدم حـذفهما أحــدهما أو كلیهمــا

ومن الأخبار  ،غلب علیها من المبتدآت المعارف ،منها"٪  ٥٨.٦"حیث شكلت نسبة 

كمـــا شـــمل المبتـــدأ النكـــرة كـــل  ،الخبـــر المفـــرد . شـــمل المبتـــدأ المعرفـــة الأنـــواع الســـتة

  المسوغات الرئیسیة للابتداء بالنكرة .

٪ . غلـب فیـه  ١١.٤دم شكل نسـبة الخبر المتق الجملة الأساسیة ذات / نمط ٣

وكـــون  ،الحصـــر ،متقـــدماً بـــثلاث موجبـــات هـــي ،التقـــدم الواجـــب للخبـــر علـــى الجـــائز

وكون الخبر مـن الأسـماء التـي لهـا الصـدارة .  ،المبتدأ نكرة محضة والخبر شبه جملة

  شبه الجملة . الخبر في حین غلب على الخبر المتقدم جوازاً 

ساسیة المتغیرة بالحذف شكل في قسمه نسبة بلغت / نمط الجملة الاسمیة الأ ٤

وكــان موجــب الحــذف  ،٪ ". التغیــر بالحــذف الواجــب للمبتــدأ شــكل القــدر الأكثــر ٣٠"
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نوعین من الموجبات هي القسـم وكـون مخصـوص نعـم أو بـئس خبـراً . فـي حـین كـان 

  و قبل حال سدت مسده .  ،حذف الخبر وجوباً  بعد لولا الامتناعیة

النواســـخ التـــي تنصـــب الاســـم و ترفـــع الخبـــر كانـــت هـــي أكثـــر  /  مجموعـــة ٥

منهـا . و  "٪ ٥٠.١"مجموعات النواسخ وروداً في موضع الدراسة حیث شـكلت نسـبة 

وأكثــر ورودهــا مــع الاســم المعرفــة  ،علــى أخواتهــا مــن حیــث الــورود"إنَّ "یلاحــظ غلبــة 

؛ كما لم "إنَّ وأنَّ وكأنَّ "لم یستخدم من هذه النواسخ مكفوفاً بما إلا و  والخبر المفرد .

  . غلب على الاسم في هذا الباب كونه معرفة .  "إنَّ ولكنَّ "یستخدم منها مخففاً إلا 

تغیــرت الرتبــة بــین ركنــي الجملــة فــي هــذه المجموعــة بتوســط الخبــر فــي مواضــع 

. ولم یرد حذف لـركن الجملـة إلا مـرة واحـدة مـع لا النافیـة "لیت "أربعة كلها في جملة 

      لجنس .ل

/ مجموعـة النواسـخ التـي ترفــع الاسـم وتنصـب الخبـر كانــت الثانیـة مـن حیــث  ٦

كــــان "كــــان لـــــ ،٪ "٤٣.٥"حیــــث شــــكلت نســــبتها  ،كثـــرة ورودهــــا فــــي موضــــع الدراســــة

والخبــر  ،٪ ". تنــوع فیهــا الاســم بــین المعرفــة والنكــرة٩٢.٥"النصــیب الأوفــي "وأخواتهــا 

ــا أفعـــال المقاربــة فقـــد ورد منهــا أربعـــة متوســـطاً و غیــر متوســـط  ،بأنواعــه الثلاثــة . أمَّ

و واحــد للشــروع  ،و واحــد  للرجــاء هــو عســى ،اثنــان للمقاربــة همــا أوشــك وكــاد ،أفعــال

و غیر مقترنة . وأمَّا "أنْ "و أخبارها مضارعة مقترنة بـ  ،وهو جعل . أسماؤها معارف

  في موضع واحد "لا "الحروف المشبهات بلیس فلم یعمل منها في موضع الدراسة إلا 

/ مجموعــة النواســخ التــي تنصــب الاســم والخبــر هــي أقــلَّ مجموعــات النواســخ  ٧

منها . أكثر أخوات ظـنَّ وروداً "٪  ٦.٤"وروداً في موضع الدراسة حیث شكلت نسبة 

. أفعــال الظـــنِّ لــم یكــن لهــا حـــظ إلا ظــنَّ  و جــاءت بمعنـــى "ردَّ "وأقلَّهــا  ،درى ""هــي 

مرتین . غلب التعلیـق لأفعـال القلـوب "جعل "وع لم یرد منها إلا الیقین ! و أفعال الشر 

بالتوسط و بالاستفهام و بلو . حُذِف المفعولان مرة واحـدة لكـل منهمـا . و لـم یُعَـدَّ مـن 

  واحد في موضع واحد . هذه المجموعة لثلاثة مفاعیل إلا فعلٌ 
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سمات للتعبیر بالجملة أسمیه خصائص و  ما یمكن أنْ  أهم نتائج هذه الدراسة  ولعلَّ  

فقـــد امتـــاز الحـــدیث النبـــوي بخصـــائص عـــدة تجعـــل  ،الاســـمیة عنـــد الحبیـــب المصـــطفى 

ــا هـــو مفتـــرى علیـــه وموضـــوع أمـــراً لـــیس  التمییـــز بـــین مـــا هـــو صـــحیح النســـبة للنبـــي  ومـ

  :ومما ظهر لي منها بعد هذه الدراسة ،بالمستحیل

فقلما تجد فیه الأسـالیب  ،الصرفي/ الحدیث النبوي محكم البناء النحوي والإملائي و ١

النحویة غیر الفصیحة أو التي ضعفها النحویون . و یقل أو یندر عنده ما اختلف فیـه مـن 

و  ،فالمبتـدأ الوصـف المسـتغني بمرفوعـه عـن الخبـر لـم یـرد عنـه  ،أنماط الجمـل الاسـمیة

  موضع واحد . النافیة وفي" لا"الحروف المشبهات بلیس لم یعمل عمل لیس عنده منها إلا 

  .بین المعنیین ساوى بین التركیب الذي یعبر به عنهما  / إذا ساوى  ٢

  یحوى معاني شتى . ،مجامع الكلم فاللفظ البسیط / ترى في أحادیثه ٢

ممــا لــه  ،/عنــدما یكــون الحــدیث إجابــة عــن ســؤال ســائل فهــو یعطیــه الإجابــة وزیــادة٣

 ،على السائل بعد معرفة الإجابة عـن سـؤاله یتوقع أنْ یشكل أو ما ،علاقة بموضوع السؤال

  ،.وذلك كما قال السلف قمة الإفادة في الفتوى

  / یراعي الحدیث حال السامع ومقتضى الحال فیأتي شافیاً كافیاً في موضوعه .٤ 

ألا  :انتباه السامعین قبل أنْ یلقي إلیهم بالحـدیث فیبـدأ بسـؤال مـن نحـو / یستثیر ٥

ثلاثـة مـن كـن فیـه ... خمسـة " :یبدأ بالإجمال ثم التفصیل ممثـل أو  أخبركم ؟ أتدرون ؟

  ."یظلهم االله یوم لاظل إلا ظله ... أیّما رجل ...  

   :مناسب دائماً لمقتضى رسالته فنجد عنده / تعبیره ٦

كثرت عنده الجمل الاسمیة البسیطة ذات الخبر المفرد عند الحدیث عن الحقـائق  أ /

   الثابتة .

  .الزائدة والتنكیر للمبتدأ" من"النافیة للجنس مع " لا"أو " ما"ـب یه ب / أكثر نف

أو للتـوبیخ علـى  ،الحـدیث عـن أمـر عـام یكـون بتنكیر المبتدأ حینكذلك التعمیم ج / 

و  ،فـلا یخصـص مراعـاة لعمـوم التبلیـغ ،ن بعضـهمعـفعل أو قول غیر مقبول شـرعاً صـدر 

  لعدم التشهیر بمن أخطأ .

فتتنــوع عنـــده الجمــل التـــي فیهــا التقـــدیم  ،ومـــا یریــد التنبیـــه إلیــه ،أهــم/ یقــدم مــا هـــو  د

  تقدیماً جائزاً أو واجباً . ،الأساسیة والمنسوخة

فـلا تجـد  ،كأفعـال الظـنَّ  ،/ لـم تـرد عنـه أنمـاط كثیـرة لا تتناسـب مـع طبیعـة رسـالته ه

طـق عـن هـوى بـل ولا غرابـة فهـو لا ین ،أحسب أو أخـال . فأحادیثـه كلَّهـا یقـین :في أحادیثه
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وكثرت عن أصـحابه  ،لم ترد عنه أفعال الشروع إلا في موضعین حكایة . كما وحي یوحى

  واصفین لسننه الفعلیة .

   :التوصیاتثم كانت لي بعض 

/ الاتجـــاه فـــي الدراســـات النحویـــة للدراســـات التطبیقیـــة مـــع عـــدم إهمـــال الدراســـات  ١ 

  قیة والتوضیح والإبانة . فالنحو نضج لكنه یحتاج لكثیر من التن ،النظریة

/ ما زال الحدیث النبوي یحتاج إلى كثیر من الدراسات النحویة والصرفیة واللغویـة  ٢

والبلاغیة . فأوصي أنْ یتجه إلیه الكتاب والبـاحثون فهـو بحـر زاخـر خـاف السـابقون ركوبـه 

.  

راسـات فأوصي أنْ تهـتم كلیـات اللغـة العربیـة والد ،/ هناك ندرة في إعراب الحدیث ٣

حبـذا لـو كـان عمـلاً جماعیـاً یسـند لمجموعـة مـن  ،العلیا خاصة بالبحث فـي إعـراب الحـدیث

  الدارسین بإشراف لجنة من العلماء والأساتذة .

 ،نهتم بهذا المصدر من مصـادر التشـریع مسلمین تحتم علینا أنْ / رسالتنا بوصفنا  ٤

  اهلین .الجوتأویل  مبطلینو انتحال ال الغالین لننفي عنه تحریف

ــات  ٥ ـــة أو الدراسـ ـــات التربی ــأ قســـم فـــي كلی / أوصـــیت فـــي رســـالة الماجســـتیر أنْ ینشـ

أو الآداب متخصصـاَ في الإعجاز العلمي واللغوي للقرآن الكریم والحدیث النبوي  الإسلامیة

  الشریف . وأؤكد هنا على هذه التوصیة .

أنعم علي بإكمـال  بأنْ  ،وفي الختام أحمد االله حمداً یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه

 ،أنعم علي بما أفدته منها من علم ومعرفة بالحدیث خاصة وأنْ  ،هذه الدراسة إلى هذا الحد

ــوفقني االله لارتیادهـــا فــــي  ـــرة للبحـــث أتمنـــى أن یـ ـــه هـــذه الدراســـة مـــن مجــــالات كثی ــا فتقت وبمـ

و أنْ یجعـل  ،یجعـل كـل أعمالنـا خالصـة لوجهـه الكـریم  تمنیـة أنْ م ،المستقبل لأستفید وأفیـد

و  ،من كل جهودنا صدقة جاریة لأساتذتنا الأجلاء الذین كانوا لنا منهلاً صافیاً وظلاً وریفـاً 

وصــلى االله وســلم علــى عبــده ورســوله  ،یهبنـا الغفــران إنْ أخطأنــا والتوفیــق والزیــادة إنْ أصـبنا

  أستاذ البیان وهادى العمیان .
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  إحصائيةاول جد

  أنماط الجملة الاسمیة في موضع الدراسة

  جداول إحصائیة

  )موضعاً  ٩٣٤(أنماط الجملة الاسمیة الواردة في موضع الدراسة 

  جدول عام

  النسبة العامة  العدد  النمط

  ٪١٠٠  ٩٣٤  الجملة الاسمیة

  ٪٢٨.٢  ٢٦٣  القسم الأول)(الأساسیة 

  ٪ ١٦.٥  ١٥٤  ) ٢الجدول (الأساسیة التي على الأصل 

  ٪ ٣.٢  ٣٠  )٣ول الجد(الأساسیة مع تغیر في الرتبة 

  ٪ ٨.٥  ٧٩  )٤ل الأساسیة مع تغیر بالحذف (الجدو 

  ٪٧١.٨  ٦٧١  )القسم الثاني(المنسوخة 

  ٪ ٣١.٢  ٢٩٢  ) ٥الجدول(النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر 

  ٪ ٣٦  ٣٣٦  )٦النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر (الجدول

  ٪ ٤.٦  ٤٣  )٧النواسخ التي تنصب الاسم والخبر (الجدول 

  

  )١(جدول رقم 
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  موضعاً) ٢٦٣القسم الأول: الجملة الاسمیة الأساسیة (

  موضعاً) ١٥٤الجمل الأساسیة التي على الأصل (


  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  ٪١٣.١  ٪ ٤٧.١  ٪ ٨٠.٥  ١٢٤  :أ / المبتدأ معرفة

  ٪ ٩  ٪ ٣١.٩  ٪٥٤.٥  ٨٤  :مع الخبر المفرد - ١

  ٪ ٣.٥  ٪ ١٢.٥  ٪٢١.٤  ٣٣  المبتدأ معرف بالإضافة 

  ٪ ٢.٧  ٪ ٩.٥  ٪١٦.٢  ٢٥  المبتدأ معرف بالألف واللام

  ٪ ١.٧  ٪ ٦.١  ٪١٠.٤  ١٦  المبتدأ ضمیر

  . ٪٥  ٪ ١.٩  ٪٣.٢  ٥  المبتدأ اسم إشارة

  ٪. ٣  ٪ ١.١  ٪ ١.٩  ٣  المبتدأ علم

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  المبتدأ اسم موصول 

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  المبتدأ مصدر مؤول

  ٪ ١.٧  ٪ ٦.١  ٪١٠.٤  ١٦  مع الخبر شبه الجملة جار ومجرور  - ٢

  ٪ ١.٧  ٪ ٦.١  ٪١٠.٤  ١٦  المبتدأ معرف بالألف واللام

  . ٪٦  ٪ ٢.٣  ٪ ٣.٩  ٦  مع الخبر شبه الجملة ظرف  -٣

  . ٪٦  ٪ ٢.٣  ٪ ٣.٩  ٦  مالمبتدأ معرف بالألف واللا

  ٪ ١.٤  ٪ ٤.٩  ٪ ٨.٤  ١٣  مع الخبر الجملة الفعلیة - ٤

  . ٪٦  ٪ ٢.٣  ٪ ٣.٩  ٦  المبتدأ معرف بالألف واللام

  المبتدأ ضمیر

  

  

٧  ٪ ٢.٧  ٪ ٤.٥  ٧٪ .  
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  . ٪٥  ٪ ١.٩  ٪ ٣.٢  ٥   :مع الخبر الجملة الاسمیة - ٥

  . ٪٤  ٪ ١.٥  ٪ ٢.٥  ٤  المبتدأ معرف بالألف واللام

  . ٪١  . ٪٤  . ٪٦  ١  دأ معرف بالإضافةالمبت

  ٪ ٣  ١٠.٦٪   ٪١٨.٢    ٢٨  :المبتدأ نكرة –ب 

  . ٪٣  ٪ ١.١  ٪١.٩  ٣  :مع الخبر المفرد - ١

  .٪ ٣  ٪١.١  ٪١.٩  ٣  المبتدأ نكرة موصوفة

  . ٪٤  ٪ ١.٥  ٪ ٢.٥  ٤  :مع الخبر شبه الجملة جار ومجرور -٢

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  المبتدأ نكرة موصوفة 

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  نكرة دلت على إجمال بعده تفصیلالمبتدأ 

  . ٪٣  ٪ ١.١  ٪١.٩  ٣  :مع الخبر شبه الجملة ظرف - ٣

  . ٪٣  ٪ ١.١  ٪١.٩  ٣  النكرة في حیز الاستفهام

  ٪ ١.٥  ٪ ٥.٣  ٪٩.١  ١٤  مع الخبر الجملة الفعلیة - ٤

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  المبتدأ نكرة موصوفة

  . ٪٦  ٪ ٢.٣  ٪ ٣.٩  ٦  المبتدأ نكرة في حیز النفي

  . ٪١  . ٪٤  . ٪٦  ١  المبتدأ نكرة مضافة

  . ٪٥  ٪ ١.٩  ٪ ٣.٢  ٥  المبتدأ نكرة دلت على إجمال بعده تفصیل

  . ٪٢  . ٪٨  ٪١.٣  ٢  :مع الخبر الجملة الاسمیة - ٥

  . ٪١  . ٪٤  . ٪٦  ١  المبتدأنكرة دلت على إجمال بعده تفصیل

  . ٪١  . ٪٤  . ٪٦  ١  المبتدأ نكرة مضافة

  . ٪٢  . ٪٨  ٪ ١.٣  ٢  الخبر الجملة الشرطیة مع - ٦

  . ٪ ٢  . ٪ ٨  ٪ ١.٣  ٢  المبتدأ نكرة دلت على إجمال بعده تفصیل

   ) ٢ (الجدول رقم 



   - ٢٣١ -

 ٣٠الجملة الاسمیة الأساسیة مع تغیر في الرتبة بین ركنیها (١

  موضعاً)

  

  النسبة المئویة  العدد  النمط

في 

  مجموعته

في 

  القسم

  العامَّة

  ٪ ٢.١  ٪٧.٦  ٪ ٦٦.٧  ٢٠  تقدم على المبتدأ وجوباً أ / الخبر م

  ٪ ١.١  ٪٣.٨  ٪ ٣٣.٣  ١٠  الخبر شبه جملة + المبتدأ نكرة محضة –١

  . ٪٢  . ٪٨  ٪ ٦.٧  ٢  الخبر له الصدارة + المبتدأ نكرة  –٢

  . ٪١  . ٪٤  ٪ ٣.٣  ١  الخبر له الصدارة + المبتدأ معرفة – ٣

  . ٪٤  ٪١.٥  ٪ ١٣.٣  ٤  إنَّما + خبر + المبتدأ نكرة  – ٤

  . ٪٢  . ٪٨  ٪ ٦.٧  ٢  إنما + خبر + المبتدأ معرفة – ٥

  . ٪١  . ٪٤  ٪ ٣.٣  ١  ما + خبر + إلا + المبتدأ معرفة –٦

  ٪ ١.١  ٪٣.٨  ٪ ٣٣.٣  ١٠   :ب/ الخبر متقدم على المبتدأ جوازاً 

  . ٪٤  ٪١.٥  ٪ ١٣.٣  ٤  الخبر شبه جملة + المبتدأ معرفة –١

  . ٪٢  . ٪٨  ٪ ٦.٧  ٢  رفة الخبر مفرد + المبتدأ مع –٢

  . ٪١  . ٪٤  ٪ ٣.٣  ١  الخبر شبه جملة + المبتدأ نكرة موصوفة –٣

الخبــر شــبه جملــة + المبتــدأ نكــرة فــي حیــز  – ٤

  الاستفهام 

٣  ٪١.١  ٪ ١٠  ٣٪ .  

  )٣الجدول (

  

           



   - ٢٣٢ -

  موضعاً)٧٩الجملة الاسمیة الأساسیة مع تغیر بالحذف (

  

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامة  في القسم  في مجموعته

  . ٪٣  ٪١.١  ٪٣.٨  ٣  الخبر محذوف جوازاً  

  . ٪٧  ٪٢.٧  ٪٨.٩  ٧  المبتدأ محذوف جوازاً 

  ٪ ١.٥  ٪٥.٣  ٪١٧.٧  ١٤  :الخبر محذوف وجوباً 

  ٪ ١.٣  ٪٤.٦  ٪١٥.٢  ١٢  بعد لولا 

  . ٪٢  . ٪٨  ٪٢.٥   ٢  قبل حال سدت مسده

  ٪ ٥.٩  ٪٢٠.٩  ٪٦٩.٦  ٥٥  :المبتدأ محذوف وجوباً 

  ٪ ٣.٣  ٪١١.٨  ٪٣٩.٢  ٣١  قبل القسم

  ٪ ٢.٦  ٪٩.١  ٪٣٠.٤  ٢٤  بعد نعم أو بئس

  )٤جدول رقم (

  

  

  



   - ٢٣٣ -

  موضعاً) ٦٧١القسم الثاني: الجملة الاسمیة المنسوخة (

  موضعا) ٢٩٢النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر (

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  ٪٢٨.٩  ٪٤٠.٢  ٪٩٢.٥  ٢٧٠  ان وأخواتها ك :أولاً 

  ٪٢٥.٣  ٪٣٥.٢  ٪ ٨٠.٨  ٢٣٦   :كان

  ٪١٩  ٪٢٦.٥  ٪ ٦١  ١٧٨  :أ / الناسخ كان ولا تقدیم ولا حذف لركني الجملة

  ٪٨.٧  ٪١٢.١  ٪ ٢٧.٧  ٨١  الاسم معرفة والخبر مفرد  

  ٪٦.٣  ٪٨.٨  ٪ ٢٠.٢  ٥٩  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  ٪٣.٦  ٪٥.١  ٪ ١١.٦  ٣٤  علیة الاسم معرفة والخبر جملة ف

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة اسمیة 

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢  الاسم معرفة والخبر جملة شرطیة 

  . ٪١  . ٪٣  . ٪٣  ١  الاسم نكرة والخبر مفرد 

  ٪٦  ٪٨.٣  ٪ ١٩.٢  ٥٦  :ب / الناسخ كان والخبر متوسط

  ٪٢.٤  ٪٣.١  ٪ ٧.٥  ٢٢  الخبر شبه جملة والاسم نكرة محضة 

  . ٪٧  ٪١  ٪ ٢.٤  ٧  الخبر شبه جملة والاسم نكرة موصوفة 

  . ٪٦  . ٪٩  ٪ ٢.١  ٦  الخبر شبه جملة والاسم نكرة مضافة 

  ٪ ١.٨  ٪٢.٥  ٪ ٥.٨  ١٧  الخبر شبه جملة والاسم معرفة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  الخبر مفرد والاسم مصدر مؤول 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الخبر جملة فعلیة والاسم معرفة 

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢   :ج / الناسخ كان  مع الحذف

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  محذوف وحده . موضع واحد . 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم محذوف مع كان بعد لو . 

  ٪ ١  ٪٣.١  ٪ ٣.٢  ٩   :أصبح 



   - ٢٣٤ -

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  . ٪٧  ٪١  ٪ ٢.٤  ٧  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  ٪. ٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣   :ظلَّ 

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١   :أمسى

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤   :لیس

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  الخبر شبه جملة متوسط والاسم نكرة محضة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الخبر شبه جملة متوسط والاسم نكرة مضافة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣   :صار

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  ٪١.١  ٪٥. ١   ٪ ٣.٤  ١٠  :زال

  . ٪٦  . ٪٩  ٪ ٢.١  ٦  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١   :برح

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣   :دام

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪١. ٪١  . ٪٣  ١  متوسط والاسم نكرة موصوفة  الخبر شبه جملة

  ٪٢.٣  ٪٣.١  ٪ ٧.٢  ٢١  أفعال المقاربة :ثالثاً 



   - ٢٣٥ -

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  . ٪٨  ٪ ١  ٪ ٢.٤  ٧   :أوشك

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤  "أنْ یفعل "مستغنیة عن الخبر بـ 

یفعــل وبعــده اســم ظــاهر "أنَّ "مســتغنیة عــن الخبــر بـــ  

  مرفوع 

٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣٪ .  

  . ٪٩  ٪ ١.٢  ٪ ٢.٧  ٨   :كاد

  . ٪٦  . ٪٩  ٪ ٢.١  ٦  ر مقترن بأنْ الاسم معرفة والخبر مضارع غی

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر مضارع مقترن بأنْ 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر محذوف . 

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤   :عسى

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر مضارع غیر مقترن 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  أنْ یفعل "ة مستغنیة عن الخبر بـالاسم معرف

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٧  ٢   :جعل

  . ٪٢  . ٪٣  ٪ ٧  ٢  الاسم معرفة والخبر مضارع غیر مقترن بأنْ 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١     الحروف المشبهات بلیس :ثالثاً 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١   :لا

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم نكرة والخبر شبه جملة 

  )٥(جدول رقم                          

  



   - ٢٣٦ -

  موضعاً) ٣٣٦النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر(

  النسبة المئویة  العدد  النمط

في 

  مجموعته

في 

  القسم

  العامَّة

  ٪٢٣.٣  ٪٣٢.٣  ٪٦٤.٦  ٢١٨   :إنَّ 

  ٪٣.٦  ٪٥.١  ٪١٠.١  ٣٤  الاسم معرفة والخبر مفرد .

  ٪١.٦  ٪ ٢.٢  ٪٤.٥  ١٥  الاسم معرفة والخبر شبه جملة .

  ٪٧.٣  ٪١٠.١  ٪٢٠.٢  ٦٨  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة .

  . ٪٩  ٪ ١.٢  ٪٢.٤  ٨  الاسم معرفة والخبر جملة اسمیة .

  ٪١.٢  ٪ ١.٦  ٪٣.٣  ١١  الاسم معرفة والخبر جملة شرطیة .

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم نكرة موصوفة والخبر مفرد

  . ٪٥  . ٪٧  ٪١.٥  ٥  الخبر متوسط شبه جملة والاسم نكرة محضة 

  . ٪٤  . ٪٦  ٪١.٤  ٤  الخبر متوسط شبه جملة والاسم نكرة موصوفة  

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الخبر متوسط والاسم معرفة . 

  ٪ ٧.١  ٪ ٩.٨  ٪٦. ١٩  ٦٦  إنَّ مكفوفة بما .

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤  إنْ  مخففة داخلة على الجملة الفعلیة . 

  . ٪٤  . ٪٦  ٪ ١.٤  ٤   :أنَّ 

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٦  ٢  رفة والخبر مفرد الاسم مع

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة اسمیة 

  . ٪٣  . ٪٤  . ٪١  ٣   :لیت

  . ٪٢  . ٪٣  . ٪٦  ٢  الاسم معرفة والخبر جملة اسمیة  

  الاسم نكرة موصوفة والخبر جملة فعلیة 

   

١  ٪. ١  . ٪٣  ١٪ .  



   - ٢٣٧ -

  النسبة المئویة  العدد  النمط

في 

  مجموعته

في 

  القسم

  العامَّة

  ٪١.١  ٪١.٥  ٪  ٣.٤  ١٠   :لعل

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  ٪ ١  ٪١.٣  ٪ ٢.٧  ٩  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  ٪ ٢.٥  ٪٣.٤  ٪  ٦.٨  ٢٣   :كأنَّ 

  ٪ ١.٣  ٪١.٨  ٪ ٣.٦  ١٢  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  سم معرفة والخبر جملة فعلیة الا

  . ٪٥  . ٪٧  ٪ ١.٥  ٥  على الجملة الاسمیة "ما "كأنَّ مكفوفة بـ

  ٪ ٤.٦  ٪٦.٤  ٪ ١٢.٨  ٤٣   :لكنَّ 

  . ٪٥  . ٪٧  ٪ ١.٥  ٥  الاسم معرفة والخبر مفرد 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر شبه جملة 

  ٪ ١.١  ٪ ١.٥  ٪ ٣.٤  ١٠  الاسم معرفة والخبر جملة فعلیة 

  . ٪١  . ٪١  . ٪٣  ١  الاسم معرفة والخبر جملة شرطیة 

  ٪ ١.٥  ٪ ٢  ٪  ٤.٢  ١٤  لكنْ  المخففة داخلة على الجملة الفعلیة 

  ٪ ١  ٪ ١.٣  ٪ ٢.٧  ٩  لكنْ المخففة داخلة على الجملة الاسمیة 

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ١  ٣  لكنْ المخففة داخلة على الجملة الشرطیة 

  ٪ ٣.٩  ٪ ٥.٤  ٪١٠.٧  ٣٦   :للجنس لا النافیة

  ٪ ١.٥  ٪ ٢.١  ٪١٤٤.٢  الاسم نكرة والخبر محذوف 

  ٪ ٢.٤  ٪ ٣.١  ٪٦.٥  ٢٢الاسم نكرة والخبر مذكور

  )٦(جدول رقم 

  

  



   - ٢٣٨ -

  موضعاً) ٤٣النواسخ التي تنصب المبتدأ والخبر (

  

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  . ٪٧  ٪ ١  ٪١٦.١  ٧   :ظنَّ 

  . ٪٥  . ٪٧  ٪١١.٦  ٥  سد مسد مفعولیها أنَّ ومدخولاها 

  . ٪١  . ٪١  ٪٢.٣  ١  سد مسد مفعولیها أنْ والفعل المضارع 

علِّـــق مصــــدرها بالتوســــط وبكــــون المفعــــول الأول 

  استفهام

١  . ٪١  ٪٢.٣  ١٪ .  

  . ٪٧  ٪ ١  ٪١٦.١  ٧   :رأى

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الأول معرفة والثاني جملة فعلیة 

  . ٪٢  . ٪٣  ٪ ٤.٧  ٢  سد مسد مفعولیها أنَّ ومدخولیها 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  معلقة بلو 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  معلقة بالتوسط والمفعول الأول اسم استفهام 

  . ٪٢  . ٪٣  ٪ ٤.٧  ٢  قدم مفعولها الثاني على الأول النكرة المحضة 

  ٪١.٤  ٪ ١.٩  ٪ ٣٠.٢  ١٣  درى

  ٪ ١.٤  ٪ ١.٩  ٪ ٣٠.٢  ١٣  مولها الأول اسم استفهاممعلقة لأنَّ مع

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ٧  ٣  علم

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الأول معرفة والثاني مفرد

  . ٪١  . ٪١  ٪٢.٣  ١  مفعولها الثاني متقدم شبه جملة والأول نكرة

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  معلقة لأن معمولها اسم شرط

  ٪١  ٪١.٣   ٪٢٠.٩  ٩   :تخذ

  . ٪٣  . ٪٤  ٪ ٧  ٣  الأول معرفة والثاني مفرد  المفعول

  . ٪١  . ٪١  ٪٢.٣  ١  المفعول الأول معرفة والثاني شبه جملة 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  مبنیة للمجهول والمفعول الثاني مفرد 



   - ٢٣٩ -

  النسبة المئویة  العدد  النمط

  العامَّة  في القسم  في مجموعته

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الثاني متقدم مفرد والأول نكرة محضة 

ــــاني متقــــدم شــــبه جملــــة والأول ن كــــرة المفعــــول الث

  محضة 

١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١٪ .  

  ٪ ١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الثاني محذوف 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الأول محذوف 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١   :ردَّ 

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المفعول الأول معرفة والثاني مفرد 

  . ٪٢  . ٪٣  ٪ ٤.٧  ٢   :جعل

  . ٪١  ٪ .١  ٪ ٤.٧  ٢  المفعول الأول معرفة والثاني مفرد

  . ٪١  . ٪١  ٪ ٢.٣  ١  المعدیات لثلاثة مفاعیل

  )٧(جدول رقم                            
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  الفهارس العام

  

  فهرس الآيات القرآنية

  فهرس الأحاديث النبوية

  فهرس الشواهد الشعرية

  فهرس الأعلام

  راجعفهرس المصادر والم

فهرس الموضوعات
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  فهرس الآيات القرآنية



  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

  سورة الفاتحة

١   M   )  (  '  &L  ٨٨  ١  

٢    4  3  2   5    ١٠٢  ٥  

  سورة البقرة

٤      K  J   I    ١١٣  ٥  

٦    T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JU      ٧٢  ٢٦  

٧    h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i  

n   m  l  k  jo  r  q  p   

٢٠٣  ١٠٢  

   M  f  e  d  c  b   a  `  _  ^

    h  gL   

٢٠٣  ١٠٩  

٩    ¤  £  ¢     ٧٨  ١١٦  

١٠      ®  ¬  «   ª  ©  ¨   §

³   ²  ±     °  ¯   

٢١٦  ١٣٩  

١١    ^  ]    \  [  Z  Y    X  W   ١٧٨  ١٤٣  

١٢   ¯  ®   ¬  «  ª  ِمِنَ النَّار ٢١٩  ١٦٧  

١٣     1 0  /  .  -  ,  +   * ١٩٥  ١٧٧  

١٤    b   a  `  _c    f            e  d   ٦٣  ١٨٤  

١٥       ;  :  9  8   < ٢١٣  ٢١٦  

١٦     Z  Y    X  W  V    ٧٨  ٢٢١  



   - ٢٤٣ -

  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

١٧   M  k  j  i  h  gL  ١٩٨  ٢٥٤  

١٨  M ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   ÍL   ٢١٢  ٢٥٩  

   M  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬L   ٧٠  ٢٥٤  

١٩  M¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹ L١٤٥  ٢٨٠  ٠  

  سورة آل عمران

٢١  M   n   m  l  k  j     iL ١٩١  ١٣  

  
 M%  $  #  "   ! L   

١٨٦  ٦٢  

٢٤   M  ¥    ¤              £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {L٦٩  ٨٠  

٢٤   M  2  1  0  /  .L ١٣٣،١٥  ١١٠

،٧  

٢٥   M.  -  ,   +  *  )/    5  4  3  2      1  0

7   6  L  

٧٢  ١٣٩  

٢٦   M  ±  °  ¯      ®  ¬  «

 ´  ³  ²      º  ¹  ¸  ¶  µ

¼  »  L  

٦٩  ١٨٦  

      سورة النساء  

٢٨   M  >  =        <  ;  :L    ١٣٣  ١  

٣٠   M  P  O  N  ML   ١٥٥  ٤٠  

٣١    M  N  M  L  KL ١٣٨  ٩٦  ا  

٣٢    M  |         {  z  y     x  w  v  uL "١٥٥  ١٣٧  

  سورة المائدة
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

٣٣   M  M  L  K  J  IL  ١٦٥  ٥٢  

٣٤    M  "  !   $  #L  "١٧٧  ٧١  

  سورة الأنعام

٣٦    M  *   )  (  '  &L    ١٦٠  ١٣٢  

  سورة الأعراف                                      

٣٧   MQ  P  O  N  L ٨٧  ٢٦  

٣٨   M  ³  ²  ±  °   ¯  ®L   ٨٥  ٥٦  

٣٩   M   ®  ¬  «  ªL   ١٧٨  ١٠٢  

٤٠   M  M    L  K  J  I  HL    ١١٧  ١٠٨  

٤٢   M  ¯  µ   ´  ³  ²  ±  ° L  ١٦٠  ١٩٤  

  سورة الأنفال

٤٣   M#  "  !$  (  '  &  %) L  ١٨١  ١  

٤٤   M  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]

  gL   

١٨١  ٥  

٤٥   M  t  s   r   q  p    oL    ١٨٧  ٦  

٤٦   M?  >  =  <  ;   :          9  8  L   ١٤٤  ٣٥  

٤٧   M  )  (  '  &  %  $  #  "L    ١٨٤  ٤١  

٤٨   MN  M   L  L   ٩٢  ٤٢  

  سورة التوبة

٤٩   M    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

±  L 

١٨٠  ١١١  



   - ٢٤٥ -

  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

٥٠    MY  X  W  V  U  T  S  R  L ١٨٢  ١١٤  

  سورة یونس

٥١    MO  N  M  L   K  J  IP    R  Q

  W  V   U  T  SL  

 ٨٨،١٧٤  ١٠

،١٧٥  

٥٢    M2  1  0  /3      8  7  6  5  4L ١٨٤  ٢١  

٥٣    MË    Ê  É    È  L ١٧٨  ٢٤  

٥٤    M  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û           Ú  Ù     ØL١٨٤  ٣٣  

  سورة هود

٥٥    M  e  d     c  b  a  `L  ١٤٦  ٨  

٥٧   M~  }  |    {    z� L  ١٨١  ٦٨  

٥٨    M  ¯  ®  ¬L   ١٧٩  ١٠٥  

٥٩    MÅ  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  L ١٤٤  ١٠٧  

  سورة یوسف

  M [  Z\     a  `  _    ^  ]L١٢١  ١٨  

٦٠   M  «  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢L   ١٤٠  ٢٧  

   M  <  ;  :L ١٥٧  ٣٢  

٦٢    M    Ï  Î  Í       Ì  Ë  ÊL      ١٨٠  ٩٥  

٦٣   M  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

  È  ÇL 

١٣٩  ٨٥  

٦٤    M  Î   Í  Ì       Ë  Ê  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

  ÖL     

 ١٨١  ٨٦  
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

٦٥    M\  [    Z  Y L   ١٨١  ٩٠  

  سورة إبراهیم

٦٦   M  ±  °  ¯  ®L  ١٨٥  ٣٩  

  سورة النحل

   M               I  H  G  F  EL ١٣٤  ٥٨  

٦٧   Ml  k  jm     p  o  nL   ٦٨  ٣٠  

٦٨   MÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì  L  ٧٠  ٥٣  

  سورة الإسراء

٧٠   MK  J      N  M  LL   ٢٠٧  ٥٢  

  سورة الكهف

٧١   M  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4

  >L   

١٧٣  ٦  

٧٢   M  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  ÕL  ٨٥  ٣٤  

٧٣   M9  8  7  6  5  4  L   ٢٠٣  ٩٩  

  سورة مریم

٧٤   M  l  k  j  i    h  gL  ١٣٩  ٣١  

٧٥   M   ¬  «  ª  ©L ١٦٣  ٩١  

  سورة طه

٧٦   Md  c  b  a  `  L   ١١٧  ٢٠  

٧٧   M  �       ~     }  |   {  z      y  xL    ١٧٤  ٤٤  

   M  �  ~  }   |   {L   ٢٠٨  ٧١  
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

  سورة الأنبیاء

٧٩   M  e  d  c  b  aL   ٢٠٧  ٦٥  

   Mm      l    k   j     i  h  g  f  L١٨٧  ١٠٨  

  سورة فصلت

٨٠   M  ì  ë  ê  éL  ١٦٠  ٤٦  

  سورة الشورى

٨١   M  <  ;   ?  >  =L   ٨٥  ١٧  

  سورة الفرقان

   M  J  I   H  G  F  E  D      C  BL ٢٠٣  ٢٣  

  سورة الشعراء

٧٨   M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊL       ٢٠٨   ٢٢٧  

  سورة النمل

    Mh  g  f  L  ٧٧  ٦٠  

  سورة القصص

٨٥   M  M  L           K    J  I  H  G  F  EL   ١٩٥  ٦٢  

٨٦   M ¥  ¤    £  ¢  ¡      ¨   §  ¦  ١٨٠  ٧٦  

  سورة العنكبوت

٨٧   M     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sL   ١١٢  ٢  

  سورة الروم

٨٨   M  2  1   0  /  .  -L   ١٤٣  ١٧  

  سورة الأحزاب

٨٩   MÑ  Ð   Ï  Î  Í  Ì   Ë           Ê  ÉÒ L  ١٣٩  ١٥  
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

  سورة سبأ

٩٠   M¿  ¾   ½  ¼    »  º           ¹    ¸  ¶               Á  À

  Æ  Å    Ä  Ã  ÂL  

٢٢٠  ٧  

٩١   M     )  (  '  &  %  $  #  "  !

  *L   

١٤٥  ٤٠  

  سورة یس

٩٢   M  }  |     {  z   y  x  w   vL  ١٠٤  ١٠  

   M    (  '  &  %  $  #  "  !L  ١٠٤  ٤١  

  سورة ص

٩٣   M  7  6  5  4L  ١٦٠  ٣  

٩٤   M  o  n  m  lL١٦٩  ٣٣  

  الصافاتسورة 

   M  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊL   ١٩٨  ٤٧  

  سورة الجاثیة

٩٦   M3  2  1  04   7  6  58    ;  :  9

  <L   

١١٥  ١٥  

٩٧   M¿  ¾  ½À    Ã  Â   ÁL   ٩٨  ٢١  

٩٨  M    b  a   `   _  ^  ]  \    [  Z          Y  XL    ١٤٥  ٢٥  

  سورة الأحقاف

٩٩   MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç  Ñ  Ð  Ï     ÎÒ  ÓÔ  L    ١١٥  ٣٥  

  سورة محمد



   - ٢٤٩ -

  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

١٠٠   MB  A  @  L ١٢١  ٢١  

١٠٢   M  g  f  e   d   c  b  aL   ١٠١  ٢٤  

١٠١   M|  {  z  y   x  L ١٠٧  ٣٦  

  سورة الفتح

١٠٣   M  y  x  w   v  u  tL   ٢١٣  ١٢  

  سورة الذاریات

١٠٤   M  |  {   z  y  xL   ١٠٤  ٢٢  

  سورة النجم

١٠٥   M  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL  ١٧٧  ٣٩  

١٠٦   M  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  êL   ١١٣  ٤٤، ٤٣  

  سورة الواقعة

   M    o  nL٥٣  ٣٤  

  سورة الحشر

١٠٩   Mn  m  l  k  j  i  ho    s   r  q  p

    tL   

٦٨  ١٣  

١١٠  M    X  W  V  U  TL  ٨٦،١١٠  ٢٠  

  سورة الممتحنة

١١١   M   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥«  L  ٢٢١  ١٠  

  سورة الطلاق

١١٢   M  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «

º   ¹  ¸   ¶  L  

١١٨  ٤  
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

  سورة القلم

١١٣   M     n  m     l  kL   ١٨٤  ٤  

  سورة الجن

١١٤   M»  º  ¹   ¸  ¶  µ¼    ¿  ¾          ½L   ١١٦  ١١  

  سورة المزمل

١١٥   M   p  o  n  m  lL   ١٩٩  ١٢  

١١٦   M  E  DH  G  FI     M  L  K  JL ١٧٧  ٢٠  

  سورة النبأ

   M  r  q  p  oL١٣٤  ٦  

  سورة النازعات

١١٧   M     X    W  V  U  T    SL   ١٨٥  ٢٦  

  سورة عبس

١١٨   M    +  *  )  (L   ١٧٤  ٣  

  سورة البروج

١١٩   M  ª    ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤     £   ¢   ¡         �     ~L   ١٧٠  ١٦ -١٤  

  ورة الأعلىس

١٢٠   M  (  '  &L   ١٠٨  ١٧  

  سورة الغاشیة

١٢١   M Æ  Å  ÄL   ٢٩٩  ٢٥  

  سورة البلد

١٢٢   M        [   Z      Y  X  W  VL١٧٧  ٥  

٢١٣       f  e  d  c  bL ١٧٧  ٧  
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  الصفحة  رقم الآیة  الآیات  مسلسل

  سورة اللیل

٢١٤   M      u  t    sL   ١٨١  ٤  

  سورة القارعة

٢١٥   M  0  /  .  -  ,L   ٨٧  ٢ -١  

  ورة التكاثرس

٢١٦   M  y  x  w  v      u  t  s  r  q

   ~  }  |  {  zL   

٦٩  ٨-٦  

    سورة الإخلاص  

٢١٧   M  $  #  "  !L   ١٠٩  ١  

  



   - ٢٥٢ -

  فهرس الأحاديث النبوية

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ٨٩  تي باب الجنة یوم القیامة فاستفتح ..."آ "  ١

  ٢١١  اتخذ الناس رءوساً جهالاً ""  ٢

  ٢٠٥  ترى بما تقول بأسا ؟  "أ  ٣

  ١٠٢  اثبت أحد فإنَّما علیك نبي وصدیق وشهیدان ""   ٤

احتج آدم وموسى فقال موسى یا آدم أنت الذي خلقك االله بیده  "  ٥

..  

١١٠  

  ٤٤  أحصوا هلال شعبان لرمضان ..." "  ٦

أخلفت غازیا في سبیل االله في أهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم "  ٧

  یكن أسلم إلا

٢١٤  

  ١٧٨  إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة"   ٨

     "إذا أقیمت الصلاة فلا تأتوها  وأنتم   تسعون ولكن أئتوها ..."   ٩

  ٢١٧  أتاه  ملكان أسودان ... )أو قال أحدكم(إذا قبر المیت "  ١٠

  ١٣٨  إذا كان االماء قلتین لم یحمل الخبث ""   ١١

مضـان صــفدت الشــیاطین ومــردة ل لیلــة مــن شــهر ر إذا كـان أو "   ١٢

  الجن 

  

إذا كـان عنــد الرجـل امرأتــان فلــم یعـدل بینهمــا جـاء یــوم القیامــة  "  ١٣

  وشقه ساقط 

١٤٦  

  ١٤٢  إذا كان یوم القیامة ینزل االله إلى العباد لیقضي بینهم ...""   ١٤

  ٢٠٩  أرایت لو كان على أختك دین أكنت تقضینه ؟ ""   ١٥

  ٢٠٩  تم لو أن نهراً بباب أحدكم یغتسل منه كل یوم أرأی "  ١٦

  ٥٣  " ارتفاعها ما بین السموات والأرض ... "  

  ١٠٢  اسكن ثبیر فإنَّما علیك نبي وصدیق وشهیدان " "   ١٧

  ٩٩  أصدقة هي ؟ أم هدیة ؟ " "   ١٨



   - ٢٥٣ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ٢٠٤,٢٠١  أظنُّكم سمعتم أنَّ أبا عبیدة قدم بشئ " "  ١٩

  ٧٨   "أعندك غداء ؟  "  ٢٠

  ١١٠,٨٧  لا إله إلا االله " :أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلي "  ٢١

  ١٤٩,٣٣  أقرب ما یكون الرب من العبد ..."  

  ١٢٥  أقرب مایكون العبد إلى ربه وهو ساجد " "  ٢٢

  ١١٦  "ألا إنَّها ستكون فتنة ..."  

ألا هل عسى رجل یبلغه الحدیث عني وهو متكئ على أریكتـه  "  ٢٤

  فیقول 

١٦٧  

  ١٥٣  التمس ولو خاتماً من حدید " "  

ــا أبــو جهــم فرجــل لا یرفــع عصــاه عــن النســاء "  ٢٥ وأمــا معاویــة  ،أمَّ

  متل له ... "فصعلوك لا 

١٠٩  

أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــرون مــن موســى إلا أَّنَّــه لا "  ٢٧

  نبوة بعدي "

١٥١  

واغفــــر  اللهــــم أرشــــد الأئمــــةَ  ،الامــــامٌ ضــــامنٌ والمــــؤذنُ مــــؤتمنٌ  "  ٢٨

  للمؤذنین "

٨٤  

  ٦٥  أمتي یوم القیامة غرٌّ من السجود محجلون من الوضوء "  ٢٩

  ١٨٥  إنَّ  في المال لحقاً سوى الزكاة  " "  ٣٠

إنَّ أحــب النــاس إلــى االله یــوم القیامــة وأدنــاهم منــه مجلســا إمــام  "  ٣١

  عادل

١٧٩  

تبلــغَ مــا  الله مــا یظــنُّ أنْ إنَّ أحـدكم لیــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان ا "  ٣٢

   " بلغت

٢١٤,٢٠٥  

  ١٨٩  إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ ""   ٣٣

إن الرجـــل لیـــتكلم بالكلمـــة لا یـــرى لهـــا بأســـا یهـــوي بهـــا ســـبعین "  ٣٤

  خریفا في النار

٢١٠,٢٠٥  



   - ٢٥٤ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ١٧٩  إنَّ الركن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة "  ٣٥

  ١٧٩  إن الشیطان والإثم یحضران البیع " "  ٣٦

االله أمر یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بها ویـأمر  إن "  ٣٧

"...  

١٦٣  

  ٢٠٣  "إنَّ االله حیيٌّ كریم یستحي إذا رفع العبد ..."  

  ١٨٥,١٨١  إنَّ االله عزَّ وجلَّ لغني عن تعذیب هذا نفسه ""    ٣٨

  ١٨٥  إنَّ االله لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة ..."    ٣٩

  ١٧٩  حرم بیع الخمر والمیت والخنازیر والأصنام إنَّ االله ورسوله"    ٤٠

 ضال ولكـــنَّ الكبـــر مـــن بطـــر الحـــق وغمـــإنَّ االله یحـــب الجمـــ "   ٤١

  الناس

١٧١  

  ١١٦  إنْ كان دماً أحمر فدینار"   

  ١٨٧  إنما بعثتم میسرین"   

  ١٨٧  إنما هي من الطوافین علیكم  

  ١٧١  إنَّ المسلم لا ینجس " "   ٤٢

  ١٣٣  ة كانت تحمله  "إنَّ الملائك "   ٤٣

إن النــــاس إذا رأوا الظــــالم فلــــم یأخــــذوا علــــى یدیــــه أوشــــك أن  "   ٤٤

  یعمهم االله بعذاب "

١٦٥  

  ١٧٠  جعل یدسُّ في فيِّ فرعون الطین ... " أنَّ جبریل  "  ٤٥

  ١٩٣  لعبدُ فیها شئیاً إلا آتاه إیاه إنَّ في الجمعة ساعة لا یسأل االلهَ ا"   ٤٦

یان "إنَّ في ال "   ٤٧   ١٨٥  جنة لباباً یدعى الرَّ

  ١٩٢  إن لبیوتكم عمارا فخرجوا علیهن ثلاثأ فإن ب "   ٤٨

  ١٨١  إنَّ لكل ملك حمى ألا إنَّ حمى االله محارمه "   ٤٩

إن للصلاة اولا وآخراً وإن أول وقت صلاة الظهر حـین نـزول  "   ٥٠

  الشمس 

١٨٩  



   - ٢٥٥ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ١٩٢  إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش " "  ٥١

  ١٣٣  إنَّك سألتني لها ولم تكن لي ..." "  

    إنَّ من الحنطة خمرا ومن الشعیر خمرا ومن التمر ... "   ٥٢

  ١٨٥  إنَّ هذه لرؤیا حق  

  ١٣٣  إن هذا القرآن كائن لكم أجراً وكائن لكم ذكراً ... "   ٥٣

  ١٧٣  وما یدریك لعل االله اطلع على أهل بدر ،إنَّه قد شهد بدراً "   ٥٤

  ١٧٤  إنَّه لیس بنا ردٌّ علیك ولكنَّا حرم ""   ٥٥

  ١٠٨  إنَّه لیس في النوم تفریط إنَّما التفریط في الیقظة ...""   ٥٦

  ١٧١  إنَّها لیست بدواء ولكنَّها داء ""   ٥٨

  ١٠٦  أولى الناس بي یوم القیامة أكثرهم علي صلاة ""   ٥٩

  ٧٢  أیُّما إمراة نكحت نفسها فنكاحها باطل ""   ٦٠

أیَّما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا یحـل لـه نكـاح ابنتهـا وإن لـم "   ٦١

  یكن دخل  

٧٢  

  ٧٢  أیُّما عبد تزوج بغیر إذن سیده فهو عاهر " "  ٦٢

  ١٠٠  أین السائل عن مواقیت الصلاة ؟ " "  ٦٣

و لكـن كـلٌّ میسـر  ،بل على شئ قد فرغ منه وجرت به الأقـلام "  ٦٤

  لما خلق له

١٧٩  

  ٧٩  تمر فیه جیاع أهله ... "بیت لا  "  ٦٥

  ١٦٩  البینة وإلا فحد في ظهرك ..." "  

  ١٢٠  بئس العبد عبد تخیل واختال ونسي الكبیر المتعال ..." "  ٦٦

  ٧٧  تحت كلِّ شعرة جنابة " "  

  ٧٩  ثلاثة یؤتون أجرهم مرتین عبد أدى حق االله ... " "  ٦٧

  ١٤٥  ...  ل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلكثم یكون علقة مث "  ٦٨



   - ٢٥٦ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ٨٤  الحلال بیِّن والحرام بیِّن وبینهما أمور مشتبهات"   

  ١٣٤  حتى أنَّ اللقمة لتصیر مثل جبل أحد " "  ٦٩

  ٨٠  لوا یوم الجمعة ولیمس أحدهم من حق على المسلمین أن یغتس"  ٧٠

  ٨٦,٨٤  "الحمو الموت "  

    "حین حمي الوطیس "   ٧١

  ٨٠  الفأرة والعقرب والغراب و ..." ،خمسُ فواسق یُقْتَلنَ في الحرم"    ٧٢

دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر ؟ "   ٧٣

  قالوا لشاب فظننتُ أني أنا

٢١٤  

  ٧٤  الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة باللیل والناس."   ٧٤

  ١٩١  دعوه فإنَّ لصاحب الحق مقالا ""    ٧٥

  ٧١  لعصر فكانَّما وُتِرَ أهله وماله "الذي تفوته صلاة ا"    ٧٦

  ٩٣  الراكب خلف الجنازة والماشي حیث شاء منها والطفل ...""    ٧٧

  ٢١٦  رأیت في المنام كأنَّ في یديَّ سوارین من ذهب ..."    ٧٨

  ٨٥  "...ت بني آدم إذا دخل ستر ما بین أعین الجن وعورا"  ٧٩

  ٧٩  ... " رمضان وذو الحجة ،شهرا عید لا ینقصان "  ٨٠

  ٩٢  الصبر عند الصدمة الأولى " "  ٨١

  ١٠٦  صلاة الوسطى صلاة العصر " "  ٨٢

  ٩٢  الصلاة في مسجد قباء كعمرة " "  ٨٣

  ٧٨  صلاةٌ في مسجدي هذا خیرٌ من ألف صلاةٍ فیما سواه ... " "  ٩٤

  ١٠٧  لیه ولا یرث ولا یورث حتى یستهل الطفل لا یُصَلَّى ع "  ٨٥

  ٨٨  العمرة تكفر ما بینهما والحج المبرور ..." العمرة إلى "  ٨٦

  ١٤٣  فإذ ولیتك الیوم وصرت إلي فسترى صنیعي بك " "  ٨٨

  ٢١٤  فإذا رأیتِ أنك طَهَرْتِ واستنقأتِ فصلي أربعاً وعشرین"  ٨٩



   - ٢٥٧ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ١٣٧  فاستحالت غرباً.. " "  ٩٠

  ٢٢٠  ...لیهم خمس صلوات في فأعلمهم أن االله افترض ع "  ٩١

  ٢٠٦  الذي له أجر فالذي یتخذها في سبیل االله "فأمَّا "   ٩٢

فــإنَّ أحــدكم إذا صــلى وهــو یــنعس لعلــه یــذهب یســتغفر فیســب  "  ٩٣

  نفسه "

١٧٣  

  ٢١٩  فإنَّك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب"   

  ١٦٤  فإنما هو عندك دخیل یوشك أن یفارقك إلینا" "  ٩٤

  ١٩٠  "غذر ماكانت  فإنَّها تجئ یوم القیامة كأ "  ٩٥

  ١٣٨  فرجعتُ بها أغدو رقة على الصغیر ورحمة للكبیر " "  ٩٦

ــلتُ علــى الأنبیــاء بســت "  ٩٧ أُعْطِیــتُ جوامــع الكلــم ونُصِــرتُ   :فُضِّ

  ب..."عبالر 

١١٢  

  ٩٢  ر الناس والأضحى یوم یضحي الناس الفطر یوم یفط "  ٩٨

  ٢١٤  فكنت تظن أنك ملاقي یومك هذا ؟ "  ٩٩

  ٧١  ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "ف "  ١٠٠

  ٢٠١  فهل تراهن تركن شیئاً " "  ١٠١

  ٢٠٤,٢٠٠  فهل تعلم من إله سوى االله " "  ١٠٢

  ١٦٥  في آخر الزمان لا تكاد رؤیا المؤمن تكذب  ١٠٣

  ١٠٠  وفي كل أربعین مسنة " ،في ثلاثین من البقر تبیعٌ أو تبیعة "  ١٠٤

  ٢١١  لاما "فیجعلها علیه بردا وس "  ١٠٥

فیصـــبح النـــاس یتبـــایعون لا یكـــاد أحـــدهم یـــؤدي الأمانـــة حتـــى  "  ١٠٦

    یقال إنَّ ... 

١٦٤  

  ١٦٥  فیوشك االله له برزق عاجل أو آجل  ١٠٧

  ١٣٥  قال یا محمد هل تدري فیم یختصم الملأ الأعلى ؟ "  ١٠٨

  ١٥١  "قد كان یكون في الأمم محدثون ..."   ١٠٩



   - ٢٥٨ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ١٧٢  یك "كأنَّ هوام رأسك تؤذ "  ١١٠

  ١٧٢  كأنَّ وجوههم المجان المطرقة " "  ١١١

  ١٧٢  كأنَّها قد قیل لها اطلعي ..." "  ١١٢

  ٧٨  كل حسنة بعشر أمثالها " "  ١١٣

  ١٦٨  كلوه فإنه من صید البحر  ١١٤

  ١٤١  كونوا على مشاعركم فإنَّكم على إرث من إرث ""   ١١٥

  ١٤٣  " لا تبرحن خطك "  ١١٦

  ٥٢  لقبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهالا تستقبلوا ا"   ١١٧

وحــدثوا  ،ومــن كتــب عنــي غیــر القــرآن فلیمحــه ،لا تكتبــوا عنــي"   ١١٨

  عني ... "

٣  

جـرى لا تلجو على المغیبات فإنَّ الشیطان یجـرى مـن أحـدكم م"   ١١٩

  الدم 

١٨٣  

  ١٨٩  ..."لا جلبَ ولا جنبَ ولا شغارَ في الإسلام "  ١٢٠

  ١٨٩  " فقةلا سكنى لك ولا ن"   ١٢١

لا نــذر لابـــن آدم فیمـــا لا یملـــك ولا عنـــق لـــه فیمـــا لا یملـــك ولا "   ١٢٢

  طلاق له فیما لا یملك

١٩٧  

  ١٩٧  " لا نكاح إلا بولي"  ١٢٣

  ١٩٦,١٧٤  لا هجرة بعد الفتح " "  ١٢٤

  ١٥٨  لا وتران في لیلة " "  ١٢٥

  ١٤٤  لا یبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم یتوضأ منه " "  ١٢٦

  ١٤٦  لا یخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشیطان " "  ١٢٧

  ١٣٤  لا یزال أحدكم في صلاة مادام ینتظرها ..."   ١٢٨

لا یــؤمن عبــد حتــى یــؤمن بالقــدر خیــره وشــره حتــى یعلــم أنَّ مــا "   ١٢٩

  أصابه لم یكن لیخطئه..

١١٥  



   - ٢٥٩ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

یـه لأنْ یقف أحدكم مائة عامٍ خیرٌ له مـن أنْ یمـرَّ بـین یـدي أخ "  ١٣٠

  وهو صلي 

٦٩  

  ١٣٥  لرزقكم كما ترزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً " "  ١٣١

  ١٧٣  " لعلك ترزق به"   ١٣٢

  ٧٧  " للمسافر ثلاثة وللمقیم یوم"   ١٣٣

ــــي بیــــت  "  ١٣٤ ــــریش قمــــت فــــي الحجــــر،  فجــــلا االله ل لمــــا كــــذبتني ق

  المقدس فطفقت أخبرهم ... "

١٦٩  

  ٧٠,٦٨  مما ترون "لمنادیل سعد في الجنة خیر  "  ١٣٥

  ٢٠٠  لو أنَّ الناس یعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب بلیل " "  ١٣٦

لو أنَّ الناسَ یعلمون ما في النـداء والصـف الأول ثـم لـم یجـدوا  "  ١٣٧

...  

١٧١  

  ١٦٤  لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " "  ١٣٨

  ١٢٣  قمت البیت على  قواعد إبراهیملولا قومك حدیثو عهد بكفر لا "  ١٣٩

  ١٧٣  لیت رجلاً صالحاً یحرسني اللیلة " "  ١٤٠

لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم حكما مقسـطا فیكسـر الصـلیب  "  ١٤١

  ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ... "

١٦٦  

  ٢٠٧  ما ترى في رجل یحب االله ورسوله ویحبه االله ورسوله " "  ١٤٢

  ١٧٨  .." "ما رأینا من فزع  ١٤٣

  ١٥٧,١٤٣  ... "سلم یبیت لیلتین وله ما یوصي فیهما حق امرئ م"  ١٤٤

  ٢١٥,٢١٤,١٤١  ي بالجار حتى ظننت أنَّه سیورثه ما زال جبریل یوصین "  ١٤٥

  ١١٠  ما سألني عنها أحد غیرك منذ أنزلتْ ..." "  ١٤٦

مــا كــان رســول االله صــلى االله علیــه و ســلم یســرد ســردكم هــذا  "  ١٤٧

  ه كان  .ولكنَّ 

٧٣  

  ١٨٦  " ما كان من فزع ..."  ١٤٨



   - ٢٦٠ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ٣  أحد أكثر حدیثاً عنه مني   ما من أصحاب النبي  "  ١٤٩

  ١٥٧,٧٧  "...یصیب المؤمن من نصب ولا حزن  ما من شيء "  ١٥٠

  ١١٨  ما من مسلم یشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة  " "   ١٥١

ه ســبعون ألــف مــا مــن مســلم یعــود مســلما غــدوة إلا صــلى علیــ"   ١٥٢

  "ملك 

١٥٧,٧٧  

مــا مــن مســلم یلبــي إلا لبــى مَــنْ عــن یمینــه أو عــن شــماله مــن  "  ١٥٣

  حجر "

١٥٧,٧٧  

مـــایزال الرجـــل یصـــدق ویتحـــرى الصـــدق حتـــى یكتـــب عنـــد االله  "  ١٥٤

  "صدیقاً 

  

    المحرم إذا لم یجد الإزار فلیلبس السراویل ..." "  ١٥٥

  ١٠٣  دماً وأمیطوا عنه الأذى "فاهریقوا علیه  ،مع الغلام عقیقة "  ١٥٦

ـــم راح فـــي الســـاعة "   ١٥٧ ـــة ث مـــن اغتســـل یـــوم الجمعـــة غســـل الجناب

  الأولى فكأنَّما 

١٩٢  

مــن بنــى الله مســجداً صــغیراً كــان أو كبیــراً بنــى االله لــه بیتــاً فــي "   ١٥٨

  الجنة"

١٤٦  

  ١٠٩  من بنى مسجدا بنى االله له مثله في الجنة ""  ١٥٩

ـــالمـــن توضـــأ فأحســـن ا"  ١٦٠ ـــم ق ـــه إلا االله  :لوضـــوء ث أشـــهد أنَّ لا إل

  وحده لا شریك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ..

١٨٢  

  ٩٨  ومن حملِه الوضوءُ .." ،من غسلِه الغسلُ "  ١٦١

  ١٤٧  " من قدم ثلاثة لم یبلغوا الحلم..."  ١٦٢

  ١١٦  من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه جائزته  ١٦٣

زاداً وراحلـة تبلغـه إلـى بیـت االله ولـم یحـج فـلا علیـه أن  من ملـك"  ١٦٤

  یموت یهودیاً..

١٩٧,١٨٤  

  ١٠٧  المؤمن یموت بعرق الجبین ""   ١٦٥



   - ٢٦١ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

  ١١٩  " نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر ..."   ١٦٦

  ١١١,٨٦  وهذا هو الموقف " ،هذه عرفة "   ١٦٧

  ٥  " هذا حین حمي الوطیس  

  ١٠٠  ما بین السماء والأرض ..."هل تدرون كم بُعْدُ "   ١٦٨

  ٨٨  فقلت لا إلا كسر یابسة وخل ..." :هل عندكم شيء ؟ قالت"   ١٦٩

  ١٠٣  هناك الزلازل والفتن وبها أو قال منها یخرج قرن الشیطان ""   ١٧٠

  ٦٥  هو الطهور ماؤه الحلُّ میتته"   ١٧١

  ١٢٢  والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنٌ  قط ""   ١٧٢

ذي نفسي بیده لقد ابتدرها بضـعة وثلاثـون ملكـا أیهـم یصـعد وال"   ١٧٣

  بها "

١٢٢  

واالله إنِّي لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن "  ١٧٤

  تفتتن أمُّه

١٨٠  

  ١٢٢  واالله ما علمت على أهلي من سوء قط ""  ١٧٥

  ٢١٦,٢١٥,٢١٢,٢٠٢  ولو كنت متخذاً خلیلاً لاتخذتُ أبا بكر""  ١٧٦

  ٦٤,٦٢  وأن تعتمروا هو أفضل ""   ١٧٧

  ٩٢  الوضؤ مما مست النار ""   ١٧٨

  ١٣٥  "وكان من ذنوبه كیوم ولدته أمه "   ١٧٩

  ١٣٧  ولا ترجعوا بعدي كفاراً ""   ١٨٠

  ٩٨  وللعاهر الحجر " ،الولد للفراش"   ١٨١

ولكــن اعتــدي فــي بیــت ابــن أم مكتــوم فعســى أنْ تلقــي ثیابــك ولا "  ١٨٢

  یراك أحد "

١٦٧  

  ١٦٥  ومن واقع شیئا منها یوشك أن یواقع الحرام ""   ١٨٤

  ١١٠  وهذا هو الموقف ""   ١٨٥

  ١١٠  ویلٌ للأعقاب من النار""   ١٨٦



   - ٢٦٢ -

  الصفحة  طرف الحدیث  مسلسل

إنْ قـــدرتَ أنْ تصـــبح وتمســـي ولـــیس فـــي قلبـــك غـــشٌّ  ،یـــا بُنـــيَّ "   ١٨٧

  لأحد فافعل 

١٤٤  

  ١٢٤  لولا أن یغلبكم الناس عنه لنزعت  ،یا بني عبد المطلب"   ١٨٨

    یاعلي لا یحل لأحد  یجنب في المسجد ..."  ١٨٩

  ١٧٣  یالیت أبي كان أزدیاً یالیت أمي كانت أزدیة ""   ١٩٠

مــن قلبــه فیظــل أثرهــا مثــل ینــام الرجــل النومــة فتقــبض الأمانــة  "   ١٩١

  "الوكت 

١٣٣  

  
  
  
  
  



   - ٢٦٣ -

  فهرس الشواهد الشعرية



  الصفحة  الشاهد الشعري  مسلسل

  أ ""

  ١٣٥  دام فلا تحسبنَّه ذا إرعواء ي الخبُّ ماـــلا ین  ١

  ١٣٦  إذا رمت ممن لا یریم متیماً سلواً فقد أبعدت في رومك المرمي  

  ١٦٠  جبنا أَنْ لیس حین بقاءفـأطلبوا صلحنا ولاتَ أَوانٍ   ٢

  ١٦١  بواهٍ  ولا بضعیف قـواه لعمرك ما إن أبو مالك  ٣

  ١٨٤  واعلم إنَّ تسلیماً وتركاً للا متشابهان ولا سواء  ٥

    من لدُ شوَّلاً فإلى أتلائها  ٦

  ٢٢٠  حذار فقد نبئت إنَّك للذي    ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى  

  ب " "

  ٨٨  أمَّا القتال فلا قتال لدیكم ولكن سیراً في عراض المواكب  ١٣

  ١٠١  وما لي إلا آل أحمد شیعة ومالي إلا مذهب الحقَ مذهب  ١٤

  ١٠١  يَّ ولكن ملءُ عینٍ حبیبُهاأهابك إجلالاً وما بك قدرة عل  

  هإذا ما تركته أخا القوم    واسـتـغـنـى عن المسح شارب وربیته حتى  

  وبالمحض حتى عاد جعداً عنطنطا   إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه

١٣٦  

مَةِ العِرابِ ع یَادُ بني أبي بَكرٍ تَسَامىجِ      ١٥٢  لى كانَ المسوَّ

  ١٦١  اعة بمغن عن سواد بن قاربفكن لي شفیعاً یوم لا ذو شف  

  ١٦٣  حینَ قالَ الوُشاةُ هِندٌ غَضُوبُ قلبُ مِنْ جَواهُ یذُوبُ كَرَبَ ال  

  ١٧٣  فأحكي له ما فعل المشیب لیت الشباب یعود یوماً   ١٥

  ١٩٦  أودى الشباب الذي مَجْدٌ عواقبه  فیه نلذُّ ولا لذاتِ للشیب  ١٦

  ١٩٨  لي إن كان ذاك ولا أبُ هذا لعمركم الصغار بعینه لا أمَّ   ١٧

  ٢٠١  إنَّما الشیخُ مَنْ یَدِب دَبِیباتْني شَیْخاً ولَسْتُ بِشَیْخٍ زَعَم  

  ٢٠٦  ما قد ظننتُ فقد ظفرتُ وخابوا یكنْ  القوم في إثري ظننتُ فإنْ   



   - ٢٦٤ -

  ٢١٢  ترى حبهم عاراً عليَّ وتحسببأي كتاب أم بأیة سنة   

  ٢٤١ن یومٌ ذو كواكب أشهبفدًى لبني ذهل بن شیبان ناقتي إذا كا  

  ت ""

  ٢٠١  قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة   حتي ألمت بنا یوماً ملمات  

  ٢٠٨  ولاموجعاتِ القلبِ حتى تولتِ  وما كنتُ أدري قبل عزةَ ما البكا  ٢٠

  ٢١٦  إذا أَنَا لم أطْعُن إذا الخَیْل كُرَّت ىمَ تَقُول الرمْحَ یُثْقل عاتقعَلا  ٢١

  "د "

  ١٠٢  إلا من راغب في إزدیاد الحیاة فما أعجب كلَّها تعبٌ   ٢٢

  ١١٧  وحَقُّك تنُفَى عن المسجدفاك الأغرّ ابن عبد العزیز ن   ٢٤

  ١٢١  ما لم أعود قد كلفتُ  كنتُ  وإنْ  على اسم االله أمرك طاعة :فقالت  ٢٥

  ١٤٣  كَلَیْلَةِ ذي العَائِرِ الأَرْمَدِ وباتَ وبَاتَتْ لهُ لَیْلَةُ   ٢٦

دَام دّاجُون حَوْلَ بُیوتِهِمنَافِذُ هَ قَ   ٢٧   ١٤٧  ا كان إیَّاهُمْ عَطِیَّةُ عَوَّ

  ١٥٠  معاويَ إنَّنا بشر فاسحج فلسنا بالجبال ولا الحدیدا  ٢٨

  ١٦٤  تفیض علیه إذ غدا حشو ریطة وبرود كادت النفس أنْ   ٢٩

  ١٨٧  لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد قالت ألا لیتما هذا الحمامَ   ٢٣

  ١٩٤  اختیارك ما تبغیه ذا ثقة باالله مستظهراً بالحزم والجلد نَّ إ  ٣٠

  ٢٠٣  فردَّ شعورهن السود بیضاً    وردَّ وجوههن البیض سوداً   

  ١٧٨  شلت یمینك أن قتلت لمسلم  حلت علیك عقوبة المتعمد  

  ر ""

  ٦٨  لیوم بذات الطلح    من لیالي على وقر  

  ١٣٥  ه الصبا والدبورفألوت ب ثم أضحوا كأنهم ورق جفف  ٣٢

  ١٣٧  فلله مغوٍ عاد بالرشد آمراً  وكان مضلي من هُدیتُ برشده  ٣٣

  ١٣٩  ألا یا أسلمي یادار مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر  

  ١٤٩  أسكرانُ كان ابنَ المَرَاغة إذ هجا     تمیماً ببطن الشام أم متساكر  



   - ٢٦٥ -

  ١٥٠  وأكْثرُ ما یُعْطُونه النّظر الشّزْرفأصبحوا     ،وكانوا أناساً ینْفحون  

  ٦٠،١٤٨  لهفي علیك لَلَهفةٍ من خائفٍ یبغي جوارك حین لات مجیرُ   ٣٤

  ١٥٠  لیس شىء إلا وفیه إذا ما    قَابَلَتْهُ عینُ البَصیر اعْتِبَار  

  ١٦١  لعمرك ما معن بتارك حقِّه ولا منسئ معن ولا متیسر  ٣٥

  ٢٠١  لیاليَ لاقَیْنا جُذَامَ وَحِمْیَرایْضاءَ شَحْمةً سِبْنَا كلَّ بَ وكُنَّا حَ   ٣٧

  ٢٠٦  وفي الأراجیز خلت اللؤم والخوربا الأراجیز یابن اللؤم توعدني أ  ٣٦

  ١٥٠  أما الجود منك فلیس جود  

  س ""

  ١٣٨  لك نعمى تحولن أبؤساً  وبُدِّلتُ قرحاً دامیاً بعد صحة فیا  ٣٩

سُ   ٤٠   ١٤٢  زال وهو ألوى ألیسولا یوفي حمیَّا بعیة تفجُّ

  ع ""

  ١٣٦  وما المرء إلا كالشهاب وضوئه یحور رماداً بعد إذ هو ساطع  

بُعُ  أبا خُراشةَ أَمّا أَنت ذا نفرٍ   ٤١   ١٥٤  فإنَّ قومي لم تأكلهم الضَّ

  ١٦٣  وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرابَ لأَوْشَكُوا إذا قِیلَ هَاتَوا أنْ یَمَلُّوا ویَمْنَعُوا  ٤٢

  ١٩٧  ولكن لورَّاد المنون تتابعزَّ فلا إلفین بالعیش مُتِّعا تع  ٤٣

  ١٩٩  اتسع الخرق على الراقعلا نسبَ الیوم ولا خلةً   ٤٤

  ٢١٧  أمَّا الرَّحِیلُ فدُونَ بَعْدَ غَدٍ     فمتى تَقُولُ الدارَ تجمَعُـــنا  

  ف ""

  ١١٧  عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا وأنت بما  ٤٧

  ١٢١  أذُو نَسَبٍ أم أنتَ بالحي عارِفُ  تْ: حَنانٌ مَا أَتى بكَ هَهنُا؟فَقال  ٤٦

  ١٥٧  بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صریف ولكن أنتم الخذف  ٤٥

  ١٨٨  إنَّ الربیع الجود والخریفا یدا أبي العباس والصیوفا  ٤٨

  ل ""

  ١٩٥  رم نهشلاعلى الناس أو أنَّ الأكا خلا أنَّ حیاً من قریش تفضلوا  ٥٨



   - ٢٦٦ -

  ١٩٥  وإنَّ في الركب إذا مضوا مهلاوإنَّ محلاً وإنَّ مرتحلاً   ٥٩

  ١٠٥  لعاب الأفاعي القاتلات لعابه   وأرى الجني اشتارته أید عواسل  

  اعتادَ قلبك من لیلى عوائده    وهاج أَهواءك المكنونةَ الطَّلَلُ   

  سارٍ ماؤه خضلُ رَبْعٌ قَواءٌ أَذاعَ المعصراتُ بِه    وكلُّ حیران 

١١٤  

    ولیس منها شفاء الداء مبذول   هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها  ٥٠

  ١٢٣  یذیب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد یمسكه لسالا  ٥٦

  ١٣٧  منه واقعد كریماً ناعم البالا یقسم االله أقبل غیر مبتئس م  ٥٥

  ١٥١  إنما یجزى الفتى لیس الجمل وإذا أفرضت قرضاً فأجزه  ٥١

  ١٥٢إذا تَهبُّ شمأَلٌ بَلِیلُ  أنت تكون ماجدٌ نبیل  ٥٢

  ١٥٣لا یأمنِ الدهرَ ذو بغيٍ ولو ملكاً   جنوده ضاق عنها السّهلُ والجبل  ٤٩

  ١٥٤  لزم الرَّحَالة أنْ تَمیلَ مَمِیلاأَزمان قومي والجماعةَ كالذي   ٥٣

  ١٥٩إن المرء میتاً  بإنقضاء حیاته ولكن بأن یبغى علیه فیخذلا  ٥٤

  ١٦٤  فإذا دُعِیتَ إلى المكارِمِ فاعجَلِ يَّ إنَّ أباك كارِبُ یَوْمِه أبُن  ٥٧

  ١٧٦  بأنْك ربیع وغیث مریع    وأنك هناك تكون الثمالا  

  ١٩٤  فلیت دفعت الهمَّ عني ساعة   فبتنا على ما خیلتْ ناعمي بال  

  ١٩٨  لا ناقةٌ لي في هذا ولا جملُ  وما هجرتك حتى قلت معلنة  ٦٢

  ٢٢٢  وَلَعِبَتْ طیرٌ بهِمْ أَبَابِیلْ فَصُیرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ   ٦٠

  ١١٦  تجافى اللیل وانخزل انخزالاً أراهم رفقتي حتَّى إذا ما   ٦١

  م ""

  ١٥٢  وجیران لنا كانوا كرامِ  فكیف إذا مررت بدار قوم  ٦٤

فٍ إنْ ظالما أبدا وإنْ م  ٦٥   ١٥٣ظلوماً لا تقربنَّ الدهر آلَ مُطَرَّ

  ١٤٠  وكَانَ طَوَى كَشحاً على مُستَكنَّة فلا هو أبدَاها ولم تتقدَّمِ   ٦٦

  ١٥٥  فَإنْ لَمْ تكُ المِرْآةُ أبدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أبدَتِ المرآةُ جیهَةَ ضَیغَمِ   ٦٧

  ٢٠١  فلا تعدد المولى شریكك في الغني   لكن المولى شریكك في العدم  ٦٨



   - ٢٦٧ -

  ١١٥  أنت أم أم سالمأبین جلاجل ... وبین النقا  فیا ظبیة الوعساء  ٦٩

  ١٧٢  كأنَّ الأَرضَ لَیسَ بها هِشامُ بَطنُ مَكّةَ مُقشَعِرّاً  فأصبَحَ   ٧٠

  ١٧٥  بآبائي الشُّمِّ الكِرَام الخَضَارِمرَاماً أَنْ أَسُبّ مُقاعِساً وإنَّ حَ   ٧٢

  ١٨٢  زمإذا أنّه عبد القفا واللهایداً كما قیل سیدا وكنت أرى ز   ٧٣

  ٢٠٣  یقضمن حسن بنانه والمعصمفتركته جذرَ السباع ینشنه   ٧٤

  ٢٠٨  إنَّ المنایا لا تطیشُ سهامُها لمت لتأتینَّ مَنِیَّتيولقد ع  ٧٥

  ٢١٢  مني بمنزلة المحب المكرم  ولقد نزلت فلا تظنِّي غیره  ٧٦

  ٢١٧  لُ البُعدَ مَحْتُوماً شَمْلِي بهم أَمْ تَقُو  بُعْدٍ تَقُولُ الدارَ جامِعَةً أبَعْدَ   ٧٧

  ١٩٨  وما فاهوا به أبداً مقیمُ فلا لَغْوٌ ولا تأثیمَ فیها   ٧٨

  ن ""

  ٨٣  قومي ذرا المجد بانوها هم وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان  

  ١٠٤  دأبي اصطبار فأمَّا أنني جزع یوم النوى فلوجد كاد یبریني  

  ٩٠  دى بحبوحة الهون كائنلك العزُّ إنْ مولاك عزَّ وإنْ یهن فأنت ل  

  ١٢٥  وشر بعدي عنه وهو غضباناقترابي من المولى حلیف رضى  خیر  

  ١٥١،١٤٠  النوى تلقى المساكینكللیس وفأصبحوا والنوى عالي معرسهم   ٧٩

  ١٥٨  إلا على أضعف المجانینإن هو مستولیا على أحد   ٨٠

  ١٧٦  لمعادننحن أباة الضیم من آل مالك    وإنْ مالك كانت كرام ا  

وا في الحجاز لیعجزونيتخذت غُرَازَ إثرهم دلیلاً   ٨١   ٢٠٢  وفرُّ

  ٢١٧  لَعَمْرُ أَبِیكَ أمْ متجاهلینا    هَّالاً تَقُولُ بَني لُؤَيَّ جُ أ  ٨٣

  ي ""

  ١٥٨  ولا  وزر ممـا قضي االله واقیـا     الأرض باقیا تعز فلا شيء على  ٨٤

  ١٥٩  اـتراخیـها مــن حبـــواها ولا عــس     اـــغیا باــب لا أنـواد القلـوحلت س  ٨٥

  ١٧٦  أأنت أخى ما لم تكنْ لى حاجةٌ ؟  فإن عرَضتْ أیقنت أنْ لا أخا لیا  

  ١٦٤  وَتَعدُو دُونَ غَاضِرةَ العَوادِي   مُوشِكٌ أَلاَّ تَرَاهَا فَإِنَّكَ   ٨٧



   - ٢٦٨ -

  ١٥٩  المال باقیاً  إذا الجود لم یرزق خلاصاً من الأذى  فلا الحمد مكسوباً ولا  

  

فهرس الأعلام

  الصفحة  الاسم  م

  ٣٨  القاضي الباقلاني  ،أبا بكر بن الخطیب .١

  ٤٢  بن عبد االله بن حاتم الهروي   إبراهیم .٢

  ٤٢  إبراهیم بن موسى الفزاري  .٣

محمـد بـن عبـد الكـریم مجـد المبارك بـن محمـد بـن  ،ابن الأثیر .٤

  الدین  

٣٦  

  ١١٢  ابن الأثیر ، أثیر الجزیرة .٥

  ٢  هبة االله بن أحمدأبو محمد  ،ابن الأكفاني .٦

 ،الصفاقســـي ،أبـــو محمـــد ،عبـــد الواحـــد بـــن التـــین ،ابـــن التـــین .٧

  المغربي

١٨٦  

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي القرشــي ،  ابــن الجــوزي .٨

  البغدادي

٦  

  ٣٦  حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ محمد بن  ،ابن حبان .٩

  ٥٢،٣٨  مخلد الحنظلي التمیمي إبراهیم بن  إسحاق بن ،ابن راهویه .١٠

  ١١  ثمان بن عبد الرحمن صلاح الدین ع ،ابن الصلاح .١١

  ١٠  أبو الحسن على بن محمد بن على  ،ابن الضائع .١٢

حمد بن محمد ابـن العمـاد عبد الحي بن أ ،ابن العماد الحنبلي .١٣

  العكري 

٤٤  

  ١٢  مصري عبد االله بن بري بن عبد الجبار المقدسي ال ،ابن بري .١٤

  ١٣٢  ابن برهان .١٥

  ١٣٢،٥٩،١٢  أبو الفتح عثمان بن جني ،ابن جني .١٦

  ٣٧  علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري  ،ابن حزم .١٧



   - ٢٦٩ -

  الصفحة  الاسم  م

  ٤٧،٣٧   علي  ، أحمد بنلأبو الفض ابن حجر العسقلاني، .١٨

  ١٢  أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي ،ابن خروف .١٩

  ٣٢  أبي بكر  أحمد بن محمد بن إبراهیم بن ،ابن خلكان .٢٠

  ٤  محمد بن مسلم بن عبد االله  ،ابن شهاب الزهري .٢١

  ٩١  سهل بن السري بن محمدابن السراج ،  .٢٢

ـــن عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب القرشـــي  ،ابـــن عبـــاس .٢٣ ـــد االله ب عب

  الهاشمي 

٣٥  

  ١٩٣،١٢٤  بن إبراهیم بن أحمد بن صالح   أحمد ،ابن عصفور .٢٤

  ١٢  أحمد بن فارس بن زكریاء ،ابن فارس .٢٥

  ٢٨  عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري   ،ابن قتیبة .٢٦

  ١٤٧   محمد بن أحمد بن إبراهیم، أبو الحسن،  ابن كیسان .٢٧

  ٢٨،٩  أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  ،ابن ماجة .٢٨

أبــو عبـــد االله محمــد بــن عبـــد االله بــن عبــد االله بـــن  ،ابــن مالــك .٢٩

  جمال الدین ،مالك

٢١٣،١٢،١٠،٨

،٧  

عبد االله بن المعتز بـن المتوكـل بـن المعتصـم بـن  ،تزابن المع .٣٠

  الرشید بن المهدي

٢٣  

  ٢٣   أبو علي محمد بن مقلة، الشیرازي ابن مقلة ، .٣١

٦٤،٦٠،٣٣،١٠  أبو محمد جمال الدین بن یوسف  ،ابن هشام .٣٢

،١  

  ٦٠  موفق الدین یعیش بن یعیش ،ابن یعیش .٣٣

ـــ .٣٤ شـــیبة  عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أبـــي ،بكـــر بـــن أبـــي شـــیبة وأب

  إبراهیم العبسي

٢٧  

  ٤٠  ، عمرو بن علي الفلاس أبو حفص .٣٥

  ١٠  علي بن یوسف بن  محمد بن یوسف بن ،أبو حیان الأندلسي .٣٦



   - ٢٧٠ -

  الصفحة  الاسم  م

  ٥٠،٣٩،٢٨  سلیمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو   ،داؤود وأب .٣٧

  ٤٣    عبید االله بن عبد الكریم ،زرعة الرازي وأب .٣٨

  ٤٠  ندي الكوفي كعبد االله بن سعید ال ،أبو سعید الأشج .٣٩

  ٣   الأنصاري بن مالك بن سنانسعد  ،أبو سعید الخدري .٤٠

  ٤٥  الهیثم بن كلیب  ،أبو سعید الشاشي .٤١

  ٤٤   محمد ابن أحمد بن محبوب المروزي ،أبو العباس المحبوبي .٤٢

  ٤١  أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني   .٤٣

  ٣٩   ار مثني بن عبید بن قیس بن دینأبو موسى محمد بن ال .٤٤

  ٢٣  الحسن بن هانئ ،أبو نواس .٤٥

  ١١٢،٤٣،٣    عبد الرحمن بن صخر ،أبو هریرة .٤٦

  ٥٢،٣٨،٢٧  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل  ،أحمد بن حنبل .٤٧

  ١٩٥غیاث بن غوث  ،الأخطل .٤٨

  ١٢٨  الأخفش الأوسط ، سعید بن مسعدة .٤٩

  ٢٣  اسحق بن ابراهیم البربري ،الأحول المحرر .٥٠

  ٣٧   ن إبراهیم بن الولید أسد بن موسى ب ،موسى الأمويأسد بن  .٥١

  ١٤٩  الحسن أبو عیسى، بن محمد بن عليالأشموني ،  .٥٢

  ١٨٦  قریب بن علي بن أصمع  عبد الملك بن ،الأصمعي .٥٣

  ١٣٧  بن حجر بن الحارث الكنديإمرؤ القیس  .٥٤

    ب .٥٥

  أبو عبد االله محمد بن إسماعیل  ،البخاري .٥٦

      

٥١،٤٠،٣٨،٢٨

،٢٥  

    ت .٥٧

  ٣١  الترمذي الكبیر ، أحمد بن الحسن بن جنیدب .٥٨
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  الصفحة  الاسم  م

  ٣١  الترمذي ، محمد بن اسماعیل السلمي .٥٩

  ج

  ١١٢  عمرو بن بحر  ،الجاحظ .٦٠

  ١١٣،٩٥،٥٩،٥،١  الجرجاني ، عبد القاهر .٦١

  ح

  ٤٣  عبد االله بن عبد الرحمن  ،الحافظ الدارمي .٦٢

د بـن اسـحق أبـو أحمـد الحاكم الكبیر،محمد بن محمـد بـن أحمـ .٦٣

  النیسابوري 

٣٥  

  ٤١  الحكم الترمذي ، أبو عبد االله محمد بن اسماعیل .٦٤

  ٤٥  حماد بن شاكرِ   .٦٥

  خ

  ٨٦  أبو عمرو میمون بن علي بن عبد الخالق  ،الخطابي .٦٦

    علي بن ثابت البغدادي، أحمد بن  ،الخطیب الغدادي .٦٧

الخلیــــل بــــن أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن تمــــیم  ،الخلیــــل بــــن أحمــــد .٦٨

   الفراهیدي البصري 

١٥٢،١١  

  د

  ١٠  بدر الدین ،محمد بن أبي بكر بن عمر ،الدمامیني .٦٩

  ٤٠  ، یعقوب بن إبراهیم الدورقي الدورقي .٧٠

  ذ

  ٣٦،٣١  شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد  ،الذهبي .٧١

  ر

  ١٧٩،٩٤،٦٠،١١،٢   محمد بن الحسن الإستراباذيالرضي ،  .٧٢



   - ٢٧٢ -

  الصفحة  الاسم  م

  ز

  ١٨٩  إبراهیم بن السري بن سهل ،الزجاج .٧٣

  ١٠  عبد الرحمن بن اسحق أبو القاسم  ،لزجاجيا .٧٤

    ، علي بن نافع زریاب .٧٥

،٦٥،٥٩،٥٢،١٤،٨  محمود بن عمر جار االله ،الزمخشري .٧٦

٧  

  ٤٠  زیاد بن یحي الحساني الحافظ   .٧٧

  س

  ١٩٣  ،علي بن عبد الصمد السخاوي .٧٨

    شام سعید بن جبیر بن هسعید بن جبیر أبو عبد االله .٧٩

  ٣٦،٣٢  حمد بن منصور التمیمي بن م عبد الكریم ،السمعاني .٨٠

  ١٢  عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد  ،السهیلي .٨١

  ٤١  سوید بن سود المروزي  .٨٢

١٣٢،١١٩،٨٨،٦٦،٦  أبو عثمان عمرو بن بحر ،سیبویه .٨٣

٥،٦١،١،١٠  

    الحسن بن عبد االله بن المرزبان أبو سعید  ،السیرافي .٨٤

  ٦١  سیمون بوتر   .٨٥

  ١٣،١٢،٩،٨،٧،٢  ن أبي بكرعبد الرحمن ب ،السیوطي .٨٦

  ش

  ١٥،١٣،١٢،٢  محمد بن علي بن یوسف ،الشاطبي .٨٧

  ٥٢،٣٨،٢٦  محمد بن إدریس الشافعي المطلبي  ،الشافعي .٨٨

  ص

  ١٤٩  الصبان علي بن محمد   الصبان ، .٨٩

  ٣٣  خلیل بن إیبك بن عبد االله  ،الصفدي .٩٠



   - ٢٧٣ -

  الصفحة  الاسم  م

  ع

  ٤٠   ، أبو الفضل عباس بن عبد العظیم العنبري .٩١

  ٤١  ن معاویة الجمحي عبد االله ب .٩٢

  ٢٧  عبید االله بن موسى العبسي الكوفي   .٩٣

  ٥٩،٨،٦  أبو البقاء عبد االله بن الحسین ،العكبري .٩٤

  ٤١  علي بن حجر المروزي  .٩٥

  ٤٠  عمرو بن على الفلاس  .٩٦

  ف

  ٢٤  ،محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ ،الفارابي .٩٧

  ١٨٠  أبو علي بن الحسین ،الفارسي .٩٨

  ١٤٤،٢  ریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن مروان أبو زك ،الفراء .٩٩

  ق

  ٤١   في أبو رجاء قتیبة بن سعد الثق١٠٠

  ٢٤  قمر البغدادیة ١٠١

  ك

  ٧١  الكرماني محمد بن یوسف بن علي بن سعید ١٠٢

  ٥٠  ، محمد أنور بن معظم شاهالكشمیري١٠٣

  م

    أبو العباس محمد بن یزید ،المبرِّد١٠٤

  ٣٩  محمد بن بشار بندار  ١٠٥

  ٤٢  حمد بن عبد العزیز بن أبي رزمة  م١٠٦

  ٤٢  الشوارب  محمد بن عبد الملك بن أبي١٠٧

  ٣٨  و السواق  أبو عبد االله البلخي محمد بن عمر ١٠٨



   - ٢٧٤ -

  الصفحة  الاسم  م

  ٤٠  القیسي البحراني أبو عبد االله  محمد بن معمر١٠٩

  ٣٦،٣٤  ف بن عبد الرحمن بن یوسف المزي یوس ،المزي١١٠

  ٣٤  ن المعتز العباس جعفر بن محمد بأبو  ،المستغفري١١١

  ٢٧  مسدد بن مسرهد بن مسربل ١١٢

  ٥٢،٥٠،٤٣،٣٨،٢  أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري ،مسلم١١٣

  ٥١  أبو محمد أحمد بن طاهر ،المقدسي١١٤

  ٣٣  الدین لي بن سلطان بن محمد نورع،علي القاريالملا١١٥

  ٢٥  إبراهیم بن میسون ،الموصلي١١٦

  ن

  ٥٠،٣٩،٢٨  یب بن علي ، أحمد بن شعأبو عبد الرحمن ،النسائي١١٧

  ٤٠  نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو البصري ١١٨

  ه

  ٥٠  ن محمد بن علي الأنصاري عبد االله ب ،الهروي١١٩

  ي

  ٣٣  قوت بن عبد االله الرومي الحموي یا ،یاقوت الحموي١٢٠

  ٤٠  یعقوب بن إبراهیم الدورقي  ١٢١

  ١٥٥  یونس بن حبیب١٢٢
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  فهرس المصادر والمراجع



  الكریم . القرآن /١

  ان محمـد / ارتشاف الضرب من لسان العرب . أبو حیان الأندلسي . تح رجب عثمـ٢

،م ١٩٩٨راجعه رمضان عبد التواب . ط مكتبة الخانجي ـــ القاهرة  

مكتبـة  ، ٥/ الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي . عبد السـلام محمـد هـارون . ط ٣

  م ٢٠٠١ ي ــ القاهرة .الخانج

. ســـعاد  )رســـالة ماجســـتیر(الیب التوكیـــد فـــي الربـــع الثـــاني مـــن القـــرآن الكـــریم / أســـ٤

  م ٢٠٠٠ینایر  ،حسین أحمد . جامعة أم درمان الاسلامیة

/ أســرار البلاغــة فــي علــم البیــان .الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني . تــح ســعید محمــد ٥

ام . ط أ   م .  ١٩٩٩دار الفكر العربي ـــ بیروت  ،اللحَّ

عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمـد بـن عبیـد  ،ر العربیة . أبو البركات الأنباري/ أسرا٦

١٩٩٥دار الجیل ـ بیروت  ، ،االله بن أبي سعید . تح فخر الدین صالح قباوة  . ط أ

عبــد الــرحمن ابــن أبــي بكــر . المكتبــة  ،إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ . الســیوطي/ ٧

م ١٩٦٩التجاریة الكبرى ـ مصر ط أ 

الأســلوبیة وثلاثیــة الــدوائر البلاغیــة . د عبـــد القــادر عبــد الجلیــل ط أ دار صـــفاء / ٨

م ٢٠٠٢ للنشر والتوزیع ـ عمان .

ب. ت . ر   "دار الكتب العلمیة ـ بیروت ". ط  ،الأشباه والنظائر . السیوطي/ ٩

الإصـــــابة فـــــي تمییـــــز الصـــــحابة الإصـــــابة فـــــي تمییـــــز الصـــــحابة . ابـــــن حجـــــر / ١٠

ه ١٤١٢ني . تح علي محمد البجاوي . ط أ دار الجیل ــ بیروتالعسقلا

م . ٢٠٠٦ عالم الكتب ،٥أصول النحو العربي . محمد عید . ط / ١١

محمـد بـن السـري . تـح عبـد الحسـین الفتلـي .   ،ابـن السـراج ،الأصول فـي النحـو/ ١٢

  مؤسسة الرسالة ـ بیروت . ،ط أ

دار الیمامـــة للطباعـــة و  ،٦ط  ،الـــدرویش إعـــراب القـــرآن وبیانـــه . محـــي الـــدین/ ١٣

   م ١٩٩٩النشر ــ دمشق 

إعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث . أبو البقاء العكبري محب الدین عبد االله بن / ١٤
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م .  ١٩٨٧دار المنارة  ،٢الحسین الحنبلي . تحقیق حسن موسى الشاعر . ط 

الدمشــقي . ط  ،فــارس خیــر الــدین بــن محمــود بــن علــى بــن ،لزركلــي. ا الأعــلام/ ١٥

م ٢٠٠٢ دار العلم للملایین ، ،١٥

. ١٩٨٧الأغاني .  أبي الفرج الأصفهاني . ط دار الثقافة ــ بیروت / ١٦

الاقتراح في علم أصول النحو . السیوطي . تح محمود سلیمان یاقوت . ط دار / ١٨

م ٢٠٠٦ المعرفة الجامعیة .

ن هبة االله  بن علـى بـن جعفـر . دار الكتـاب على ب ،إكمال الكمال . ابن ماكولا/ ١٩

القاهرة   -الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ،الإسلامي

الانتخـاب بالكشــف عــن الأبیـات المشــكلة الإعــراب . علـي بــن عــدلان الموصــلي / ٢٠

م ١٩٨٥مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ،النحوي . تح حاتم صالح الضامن . ط الثانیة

عبــــد الكــــریم بــــن محمــــد بــــن منصــــور التمیمــــي  ،أبــــي ســــعد الأنســــاب  . الإمــــام/ ٢١

ط الاولـى  ،بیـروت ،السمعاني . تقدیم  وتعلیـق عبـد االله عمـر البـارودي . دار الجنـان

١٩٨٨ –ه  ١٤٠٨

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي  ،الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف . أبـو البركـات/ ٢٢ 

سعید الأنباري . دار الفكر ـ دمشق . 

أبــو محمـد عبــد االله جمــال الــدین الأنصــاري . تــح  ،ابــن هشــام ،لمســالكأوضـح  ا/ ٢٣

ب . ر ،ب . ت"المكتبة العصریة ـ بیروت "محمد محي الدین عبد الحمید . ط 

إیران في ظلَّ الإسلام فـي العصـور السـنیة والشـیعیة . عبـد النعـیم حسـنین .  ط / ٢٤

م   ١٩٨٩ دار الوفاء للنشر والتوزیع .  ،٢

 ٥ر التفاسـیر لكـلام العلــي الكبیـر ، جـابر موســى عبـد القـادر الجزائــري . ط أیسـ/ ٢٥

م . ٢٠٠٣المدینة المنورة  -مكتبة العلوم والحكم 

ـــن یوســـف . ط أ ،البحـــر المحـــیط . أبـــو حیـــان/ ٢٦ دار الكتـــب العلمیـــة ـــــ  ،محمـــد ب

  م . ١٩٩٣بیروت 



ثیـــر بـــن ضـــو بـــن درع إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن ك  ،البدایـــة والنهایـــة . ابـــن كثیـــر/ ٢٧

  م ١٩٨٨ دار إحیاء التراث العربي ،تح علي شیري . ط أ   .القرشي البصروي
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 ،جـلال الـدین عبـد الـرحمن ،بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة . السـیوطي/ ٢٨

م .  ١٩٦٤تح محمد أبو الفضل إبراهیم . مطبعة البابي الحلبي ــــ بیروت 

یث النبـوي فـي الصـحیحین . عـودة خلیـل أبـو عـودة . ط أ بناء الجملة  في الحد/ ٢٩

،م ١٩٩٠ دار البشیر عمان ـ الأردن .

ـــة / ٣٠ ـــد اللطیـــف و أحمـــد عفیفـــي . مكتب بنـــاء الجملـــة الاســـمیة . محمـــد حماســـة عب

م . ١٩٨٨الشباب ـ المنیرة 

إعــداد منیــرة حســن  ،)رســالة دكتــوراه( ،بنــاء الجملــة الاســمیة فــي شــعر أبــي تمــام/ ٣١

  )م ٢٠٠٧(جامعة أم درمان الإسلامیة  ،لطیبا

بناء الجملة الاسمیة فـي كتـاب الأمثـال للمیـداني (رسـالة دكتـوراه) جمعـة عاشـور / ٣٢

 م ١٩٨٨ السودان . ،. جامعة أم درمان الاسلامیة

بنـــاء الجملـــة بـــین منطـــق اللغـــة والنحـــو . نجـــاة عبـــد العظـــیم الكـــوفي . ط أ دار / ٣٣

  م ١٩٧٨ النهضة العربیة .

 ،إعــداد فضــل االله النــور علــي ،رســالة دكتــوراه)( ،بنــاء الجملــة فــي القــرآن الكــریم/ ٣٤

  م ٢٠٠٧ جامعة أم درمان الإسلامیة .

إعــداد صـالح بــن حمـد بــن  ،رسـالة دكتـوراه)( ،بنـاء الجملـة فــي رسـائل النبــي / ٣٥ 

  . )ه ١٤٢٣(مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى ،محمد الفرَّاج

عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب . شـر علـي أبـي ملجـم .  ،والتبیـین . الجـاحظ البیان/ ٣٦

م ١٩٩٢ ،دار ومكتبة الهلال ـ بیروت ط الثانیة

العبـر ودیـوان المبتــدأ والخبـر فـي أیــام العـرب والعجـم والبربــر  :تـاریخ ابـن خلــدون/ ٣٧

عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون  ،ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان الأكبـــر. ابـــن خلـــدون

دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت . ،٤. ط  المغربي

دار  ،محمد بن جریر الطبـري أبـو جعفـر . ط أ ،تاریخ الأمم والملوك . الطبري/ ٣٨ 

ه ١٤٠٧ بیروت –الكتب العلمیة 

أحمـد بـن علـي بـن ثابـت . تـح  ،تاریخ بغداد وذیل المستفاد . الخطیـب البغـدادي/ ٣٩

 م ٢٠٠١لإسلامي دار الغرب ا ،بشار عواد معروف . ط أ

ط أ دار الفكـر ـ  ،تـاریخ الثقـات محمـد بـن حبـان . تـح السـید شـرف الـدین أحمـد/ ٤٠
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م   ١٩٧٥ بیروت

محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد  ،المبــاركفوري ،تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي

الرحیم المباركفوري . ط أ دار الكتب العلمیة ـــ بیروت .

تقریـــب النـــووي . الســـیوطي . تـــح عبـــد الوهـــاب عبـــد  تـــدریب الـــراوي فـــي شـــرح/ ٤١

اللطیف . مكتبة الریاض الحدیثة .

 ،محمد بن أحمد بـن عثمـان . تـح زكریـا عمیـرات . ط أ ،تذكرة الحفاظ . الذهبي/ ٤٢

  م ١٩٩٨ بیروت  -دار الكتب العلمیة  ،

ط  ،النوريترتیب علل الترمذي . تح صبحي السامرائي و السید أبو المعاطي/ ٤٣

  .ه ١٤٠٩أ عالم الكتب ـ مكتبة النهضة العربیة ـ بیروت 

تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد . ابـــن مالـــك الطـــائي النحـــوي . خرانـــة الكتـــب / ٤٤

والأبحاث المطبعة الأمیریة ــ القاهرة .

علي بـن محمـد الشـریف . تـح إبـراهیم الأبیـاري . ط دار  ،التعریفات . الجرجاني/ ٤٥

م "ب . ر" ١٩٩٢ت الكتب ـ بیرو 

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله . تــح عبــد  ،التكملــة لكتــاب الصــلة . القضــاعي/ ٤٦

.  ،م ١٩٩٥السلام الهراس . ط أ دار الفكر للطباعة ـ بیروت 

التلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــر .  أبــو الفضــل أحمــد بــن / ٤٧

ي .  دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ط علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلان

م ١٩٨٩الأولى 

تهذیب الكمال . یوسف بـن الزكـي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـزي . تـح محمـد / ٤٨

 ١٩٨٠ – ١٤٠٠ ،بیروت . ط الأولى –بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة 

بــدر  ،أبــو محمــد ،توضــیح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفیــة ابــن مالــك. المــرادي/ ٤٩

الـــدین حســـن بـــن قاســـم بـــن عبـــداالله بـــن علـــى المـــرادي المصـــري المـــالكي .  تـــح عبـــد 

الرحمن على سلیمان . ط أ دار الفكر العربي ـ بیروت .

ـــح محمـــد / ٥٠ ـــاوي . ت ـــد الـــرؤوف المن ـــى مهمـــات التعـــاریف . محمـــد عب التوقیـــف عل

. ه ١٤١٠ط أ  دار الفكر المعاصر ـ بیروت  "رضوان الدایة 

مجــد الــدین أبــو الســعادات  ،صــول فــي أحادیــث الرســول . ابــن الأثیــرجــامع الأ/ ٥١

م  ١٩٦٢محمد بن الجزري . تح عبد القادر الأرنؤوط . ط أ دار البیان ــ القاهرة 
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محمد بن عیسى بن سورة . تح أحمـد محمـد شـاكر  ،الجامع الصحیح . الترمذي/ ٥٢

وآخرین . مكتبة مصطفى البابي الحلبي .

أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي  ،القرطبــي ،حكــام القــرآن الكــریمالجــامع لأ/ ٥٣ 

بكـــر الأنصـــاري الخزرجـــي . تـــح هشـــام ســـمیر البخـــاري . دار عـــالم الكتـــب المملكـــة 

م  ٢٠٠٣العربیة السعودیة . ط أ 

ـــ القــاهرة . / ٥٤ بــدون (جمــع الجوامــع . الســیوطي . مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ـ

معلومات) .

جني الداني في حروف المعاني . ابن أم قاسم المرادي ال/ ٥٥ 

ـــة ابـــن مالـــك . الخضـــري/ ٥٦ شـــرح  ،حاشـــیة الخضـــري علـــى شـــرح ابـــن عقیـــل لألفی

  م ٢٠٠٥ ،دار الكتب العلمیة ــ بیروت ،٢وتعلیق تركي فرحان المصطفى . ط 

الشــیخ محمــد بــن علــي  ،حاشــیة الصــبَّان علــى شــرح الأشــموني لألفیــة ابــن مالــك/ ٥٧

  م    ١٩٩٧دار الكتب العلمیة ــ بیروت  ،لصبَّان . تح إبراهیم شمس الدین . ط أا

أضـــواء الســـلف ـ  ٢الحـــدیث النبـــوي فـــي النحـــو العربـــي . محمـــود فجـــال . ط / ٥٨

. م ١٩٩٧الریاض 

عبد القادر بن عمـر. تـح عبـد  ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . البغدادي/ ٥٩

م ١٩٩٧ القاهرة –ة الخانجي مكتب ، ٤السلام هرون ط 

أبو الفتح عثمـان بـن جنـي . تـح محمـد علـى النجـار .  ،الخصائص . ابن جني/ ٦٠ 

دار الهدى "" ،ط أ

. م١٩٨٧القاهرة  ،موسىمحمد محمد أبو  ،دلالات التراكیب في القرآن الكریم/ ٦١

تح محمـد  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد . ،دلائل الإعجاز . الجرجاني/ ٦٢ 

  م .  ١٩٩٥التنجي . ط أ دار الكتاب العربي ـــ بیروت 

 ،تـح أبـي اسـحق الجـویني ،جـلال الـدین ،الدیباج على صحیح مسـلم . السـیوطي/ ٦٣

 . م ١٩٩٦دار ابن عفان للنشر والتوزیع ـ المملكة العربیة السعودیة  ،ط أ

م   ١٩٧٤ -ر صادر: ولید عرفات، داحقیقدیوان حسان بن ثابت الأنصاري، ت/ ٦٤

حسـن  :سر صناعة الإعـراب، المؤلـف، أبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي، تحقیـق   د/ ٦٥

 م . ١٩٨٥ -دمشق  ،هنداوي ،الناشر، دار القلم الطبعة الأولى
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السلوك في طبقات العلماء والملوك  . الكندي . بهاء الـدین  محمـد بـن یوسـف / ٦٦ 

. م ١٩٩٥ط أ دار الإرشاد ـ صنعاء  بن یعقوب . تح مجمد بن علي الأكوع  . 

مكتبة غریـب ـ القـاهرة   ،٢السنة النبویة وعلومها للدكتور أحمد عمر هاشم . ط / ٦٧ 

.   )ب . ت(

سیر أعلام النـبلاء . الإمـام شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي . / ٦٨ 

تح شعیب الارنؤوط و حسین الاسد مؤسسة الرسالة ــ بیروت . 

عبـد الحـي بـن أحمـد  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ابن العماد الحنبلـي/ ٦٩ 

العكري الدمشقي . دار الكتب العلمیة ــ بیروت . 

شذور الذهب . ابـن هشـام الأنصـاري . تـح عبـد الغنـي الـدقر . الشـركة المتحـدة  /٧٠

م . ١٩٨٤للتوزیع ـ دمشق ط أ 

بـن عقیـل العقیلـي المصـري اء الـدین عبـد االله شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك به/ ٧١

.  م ١٩٨٥دار الفكر ـ دمشق  ، ٢تح محمد محي الدبن عبد الحمید . ط الهمذاني.

شـــرح الأشــــموني علــــى ألفیـــة ابــــن مالــــك ، الشـــیخ علــــي بــــن محمـــد بــــن عیســــى / ٧٢

دار الكتـــب العلمیـــة ،  عیســـى   ،الأشـــموني ترجمـــة حســـن حمـــد، إمیـــل یعقـــوب . ط أ

م .١٩٩٨لحلبي ـــ القاهرة البابي ا

جمـال الــدین محمـد بـن عبــد االله الطـائي الأندلســي .  ،شـرح التسـهیل . ابــن مالـك/ ٧٣

تح عبد الرحمن السید ومحمد بدوي المختون . دار هجر للطباعة والنشر  .

محمـد بـن الحسـن الإسـتراباذي  ،شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب . الرضي/ ٧٤

لرضــي . تـــح حســن بـــن محمــد بـــن ابــراهیم الحفظـــي ویحــي بشـــیر الســمنائي النجفـــي ا

م  ١٩٨٥"دار الكتب العلمیة ـ بیروت "مصطفى . ط 

شــرح المفصــل . الشــیخ موفــق الــدین بــن یعــیش النحــوي . ط أ عــالم الكتــب ـ / ٧٥

بیروت  

المكتبـة العصـریة ـ "شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى ابـن هشـام الأنصـاري . ط / ٧٦ 

م  ١٩٩٤"بیروت 

م  ١٩٨٢دار إحیاء العلوم  ،محمد بن مسلم . ط أ ،الشعر والشعراء ابن قتیبة/ ٧٧ 

 ،الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة . الإمام أبي عیسى محمد بن سـورة/ ٧٨ 
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الترمذي . تح وتع سید بن عباس الجلیمي .  دار الأرقم بن أبـي الأرقـم بیـروت لبنـان 

"بد ر . بد ت "

التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصـحیح . تــح  محمــد فــؤاد عبــد  شـواهد/ ٧٩

  م ١٩٧٧هـ  ١٣٧٦الباقي .  القاهرة 

اسـماعیل بـن حمـاد  ،تاج اللغة وصـحاح العربیـة) . الجـوهري(الصحاح المسمى / ٨٠

م ١٩٧٩دار العلم للملایین ـــ بیروت  ٢. تح أحمد عبد الغفور العطَّار . ط 

أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل . تــح محمــد فــؤاد  ،البخــاري صــحیح البخــاري ./ ٨١

  م ٢٠٠٣دار البیان الحدیثة ــ القاهرة  ،عبد الباقي . ط أ

مسـلم بـن الحجـاج . تـح  محمـد فـؤاد عبـد البـاقي .  ،صحیح مسلم . أبو الحسین/ ٨٢

  م . ١٩٩١دار البیان ــ القاهرة  ،ط أ

دین الألبـاني . مركـز  نـور الإسـلام صحیح و ضعیف سنن الترمذي . ناصـر الـ/ ٨٣

لأبحاث القرآن ـ الإسكندریة  .

طبقات الشعراء . ابن المعتز . تح عبد الستار أحمد فراج . ط أ دار المعارف ـ / ٨٤

  م  .  ١٩٧٦بیروت 

إبراهیم بـن علـي بـن یوسـف الفیروزآبـادي  ،. أبو إسحق الشیرازيطبقات الفقهاء / ٨٥

. م ١٩٧٠بیروت  ،دار الرائد العربي ،. تح إحسان عباس . ط أ

محمد بن سعد بن منیع أبـو عبـداالله البصـري الزهـري  ،الطبقات الكبري . الزهري/ ٨٦

دار صادر ــ بیروت . ،. ط أ

تــح علــى  ،طبقــات المفســرین . شــمس الــدین محمــد بــن علــى بــن أحمــد الــداودي/ ٨٧

م  ١٩٧٢مطبعة الاستقلال الكبرى  ،محمد عمر . ط الثانیة

العبر في خبر من غبـر . أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عصـمان بـن قایمـاز / ٨٨

محمد السعید بسیوني زغلول . دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،الذهبي . تح أبي هاجر

ط ا مؤسســـة ضـــحى  ،العـــرف الشـــذي . الكشـــمیري . تـــح محمـــود محمـــد شـــاكر/ ٨٩

للنشر والتوزیع ـ بیروت  .

اج فـي النحـو العربـي . محمـد ابـراهیم عبـادة . ط أ دار التقـدم ـ عصـور الاحتجـ/ ٩٠

. م ١٩٨٠الإسكندریة 



   - ٢٨٢ -

عقـــود الزبرجــــد علــــى مســــند الإمــــام أحمــــد فــــي إعــــراب الحــــدیث . جــــلال الــــدین / ٩١

)بدون معلومات(السیوطي . تح  حسن موسى الشاعر 

جاسـم محمـد محمد بن عبـد االله الـوراق .  تـح محمـود  ،. أبي الحسنعلل النحو / ٩٢

م   ١٩٩٩٠، الریاض / السعودیة  -مكتبة الرشد  ،الدرویش . ط أ

دراسة نقدیة لمسائل علم المعاني . بسیوني عبد الفتاح ،علم المعاني/ ٩٣

أبـو محمـد .  ،عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري ،غریب الحـدیث . ابـن قتیبـة/ ٩٤

هـ   ١٣٩٧غداد ط أ مطبعة العاني ـ ب ،تح عبد االله الجبوري

غریــب القـــرآن المســمى بنزهـــة القلـــوب ، محمــد بـــن عزیـــر السجســتاني أبـــو بكـــر / ٩٥

م . ١٩٩٥سوریا  -دار قتیبة  ،محمد أدیب عبد الواحد جمران . ط أ :العزیري . تح

الفائق في غریب الحدیث والأثر . محمود بن عمر الزمخشري . تح علي محمد / ٩٦

.دار المعرفة ـ لبنان ٢إبراهیم . ط البجاوي ومحمد أبو الفضل 

أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر  ،فـــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري . العســـقلاني/ ٩٧

دار المعرفة ـ بیروت . ،الفضل العسقلاني الشافعي . تح . ط أأبو 

فتح القدیر الجامع بین فني الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر  . محمـد بـن علـي / ٩٨

  ار الفكر بیروت .الشوكاني . طبعة د

ـــدان . الـــبلازردي . تـــح صـــلاح الـــدین المنجـــد/ ٩٩ ــــ  ،فتـــوح البل ط أ مكتبـــة النهضـــة ـ

مصر

دار المعرفة ـ بیـروت  ،محمد بن إسحق أبو الفرج . ط أ ،الفهرست لابن الندیم/ ١٠٠

م . ١٩٧٨

. م ١٩٦٤جامعة دمشق ،  ٣في أصول النحو . سعید الأفغاني . ط / ١٠١

دار القلــم ـ ، اء الجملــة العربیــة . د محمــد حماســة عبــد اللطیــف ط أ فــي بنــ/ ١٠٢

. م ١٩٨٢الكویت 

محمــد عبـــد الــرؤوف . تـــص  ،فــیض القـــدیر شــرح الجـــامع الصــغیر . المنـــاوي/ ١٠٣

.م ١٩٩٤أحمد عبد السلام . ط أ  دار الكتب العلمیة ــ بیروت 

) ناصـــر هدكتـــورارســـالة (قـــوت المغتـــذي بشـــرح صـــحیح الترمـــذي . الســـیوطي / ١٠٤

جامعة أم القرى ـــ مكة المكرمة .   ،الغریبي
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أبــو عمــرو جــلال الــدین عثمــان بــن عمــر.  ،الكافیــة فــي النحــو . ابــن الحاجــب/ ١٠٥

شرح رضي الدین محمد بن الحسن الاسترابازي النحـوي . تـح عبـد العـال مكـرم . ط أ  

.م٢٠٠٠عالم الكتب 

تـح  عبـد السـلام  ،عثمـان بـن قنبـر سـیبویه لأبي بشر عمرو بن ،كتاب سیبویه/ ١٠٦

هـ . ١٤٠٢مطبعة المدني ــــ القاهرة   ،هارون . ط أ

الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل ، أبــو القاســم / ١٠٧

محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي ، تــح عبــد الــرزاق المهــدي ، دار طبعــة دار 

وت .إحیاء التراث العربي، بیر 

اللامات . عبد الرحمن بن اسحق البغدادي الزجاجي تح مازن المبـارك . دار / ١٠٨ 

  م ١٩٨٥ ٢الفكر ـ دمشق ط 



محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري . ط  ،لسان العرب . ابن منظور/ ١٠٩

أ دار صادر ـ بیروت .

حــوي . تــح فــائز عثمــان بــن جنــي الموصــلي الن ،اللمــع فــي العربیــة . ابــن جنــي/ ١١٠

م ١٩٧٢ فارس . ط أ. دار الكتب الثقافیة ـ الكویت

أبي الفتح ضیاء الدین نصر االله بن  .  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ ١١١

 ،محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد  . ط أ.  محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكریم الموصــلي

  ١٩٩٥ ،بیروت -المكتبة العصریة 

للغة العربیة . القاهرة . عدد مارس مقال للأسـتاذ محمـد الخضـر مجلة مجمع ا/ ١١٢

،م ١٩٩٩ حسین بعنوان الاستشهاد بالحدیث النبوي .

الحسن بن عبـد الـرحمن .  ،المحدث الفاصل بین الراوي والواعي . الرامهرمزي/ ١١٣

دار الفكر ـ بیروت .  ،٢تح محمد عجاج الخطیب . ط 

(بلا معلومات). الشریف الجرجاني  المختصر في أصول الحدیث/ ١١٤

بلا معلومات) (عبد الرحمن بن عبد الرحمن شمیلة الأهدل  ،المذكرات النحویة/ ١١٥

مروج الذهب  . أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي . تـح محمـد / ١١٦

. م ١٩٧٣دار الفكر ــــ بیروت ،  ٥محي الدین عبد الحمید  ط 
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الحســن بــن علــي بــن عبــد الغفــار . تــح محمــد  ،كریة . الفارســيلمســائل العســ/ ا١١٧

م . ١٩٨٢مطبعة المدني ــ مصر  ،الشاطر . ط أ

م ١٩٧٧ ،دار صادر ـ بیروت ،معجم البلدان . یاقوت الحموي/ ١١٨

المعجـــم الجـــامع فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر . أعضـــاء ملتقـــى أهـــل / ١١٩

الحدیث .

ربیة . الشیخ عبد الغني الدقر . مكتبة مشكاة الإسلامیة .معجم القواعد الع/ ١٢٠

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي   مكتبـة / ١٢١

الغزالي دمشق ، مؤسسة مناهل العرفان ـ بیروت .

مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب . ابــن هشــام الأنصــاري . تــح محمــد محــي / ١٢٢

الحمید . مكتبة الطلائع ــ القاهرة . الدین عبد 

 ٢ط "جار االله .  ،محمود بن عمر ،المفصل في صنعة الإعراب . الزمخشري/ ١٢٣

  ."دار الجیل ـ  بیروت  

المبـرد  تـح محمـد عبـد  أبو العبـاس محمـد بـن یزیـد بـن عبـد الأكبـر :المقتضب/ ١٢٤

شئون الإسلامیة .وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى لل ،الخالق عضیمة . ط أ

علـــى بـــن مـــؤمن . تـــح أحمـــد عبـــد الســـتار وعبـــد االله  ،المقـــرب . ابـــن عصـــفور/ ١٢٥

. م ١٩٧١مطبعة العاني الحلبي ، الجبوري . ط أ 

الملل والنحل محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد الشهرسـتاني . تـح محمـد / ١٢٦

بیروت . –سید كیلاني . دار المعرفة 

دار علوم السنة ـ الریاض  ،حدثین  . سعد بن عبد االله الحمید  "ط أمناهج الم/ ١٢٧

المواهب الفتحیة في علوم اللغة العربیة . الشیخ حمزة فتح االله المصري . ط أ / ١٢٨

م ١٩٠٨ المطبعة الأمیریة ــ القاهرة

خالـــد بـــن عبـــد االله الزهـــري . تـــح عبـــد  ،موصـــل الطـــلاب إلـــى قواعـــد الإعـــراب/ ١٢٩

م ١٩٩٦ جاهد . ط أ مؤسسة الرسالة ــ بیروتالكریم م

م   ١٩٦٤  ،دار المعارف ـ مصر ،٢النحو الوافي . عباس حسن . ط / ١٣٠

دار المنـار  ،٣ط  ،نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة . للشیخ محمـد  الطنطـاوي/ ١٣١

  م ١٩٩١ـ القاهرة 
  

عـي فـي تخـریج الزیلعـي . نصب الرایة لأحادیث الهدایـة مـع حاشـیته بغیـة الألم/ ١٣٢
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عبــد  :أبـو محمــد عبـد االله بــن یوسـف بــن محمـد الزیلعــي جمـال الــدین تصـحیح وتعلیــق

ثـــم محمـــد یوســـف الكـــاملفوري . تـــح   ،إلـــى كتـــاب الحـــج ،العزیـــز الدیوبنـــدي الفنجـــاني

١٩٩٧ ،ط الأولى ،لبنان –بیروت  -مؤسسة الریان للطباعة والنشر  محمد عوامة .

ن أسماء المؤلفین وآثار المصنفین . إسماعیل باشا البغـدادي . ط هدیة العارفی/ ١٣٣

م  ١٩٥١ ،وكالة دار المعارف الجلیلة

تح  عبد العـال همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . جلال الدین السیوطي . / ١٣٤

م  .١٩٧٩ -هـ١٣٩٩سالم مكرم  . دار البحوث العلمیة ، 

مان . أبـو العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد وفیات الأعیان وأنباء أبناء الز / ١٣٥

بیروت ط الأولى  –بن أبي بكر بن خلكان تح إحسان عباس . دار صادر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   - ٢٨٦ -

  فهرس الموضوعات



  الصفحة  الموضوع                                 

  أ  استهلال 

  ب  إهداء

  ج  شكر وتقدیر

  د  ملخص البحث

  هـ  مقدمة

    :تمهید

  ٢  الحدیث في اللغة والاصطلاح  

  ٣  الجهود العلمیة في الحدیث   

  ٩  قضیة الاحتجاج بالحدیث النبوي  

  -١٥  الإمام الترمذي وكتابه الجامع الصحیح :الفصل الأول

  ١٦  الإمام الترمذي  ترجمة :المبحث الأول  

  ١٦  ملامح عصر الإمام الترمذي :المطلب الأول             

  ٣١  : حیاة الإمام الترمذيالمطلب الثاني              

  ٤٩  الجامع الصحیح للإمام الترمذي :انيالمبحث الث  

  ٤٩  تسمیته ورتبته  :المطلب الأول            

  ٥١  المتمیز منهجهالجامع و  :المطلب الثاني             

  ٥٤  الكتب المؤلفة حوله :المطلب الثالث             

  ٥٨  الجملة الاسمیة الأساسیة :الفصل الثاني

  ٥٩  معرفة الجملة الاسمیة وركنیها :المبحث الأول  

  ٥٩  مفهوم الجملة وأقسامها :ولالمطلب الأ            

  ٦٣  معرفة المبتدأ والخبر وإعرابهما :المطلب الثاني            

  ٦٧              الحـــــــــروف غیــــــــر الناســـــــــخة الداخلــــــــة علـــــــــى :المطلــــــــب الثالــــــــث     



   - ٢٨٧ -

  الجملة الاسمیة

  ٧٣  تعدد كلٍّ من المبتدأ والخبر :المطلب الرابع            

  ٧٦  أنواع المبتدأ والخبر :المبحث الثاني  

  ٧٦  أنواع المبتدأ :المطلب الأول           

  ٨٢  أنواع الخبر :المطلب الثاني           

  ٩٤  التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة :المبحث الثالث  

  ٩٤  دلالة التقدیم :المطلب الأول           

  ٩٧  تقدیم الخبر جوازاً  :المطلب الثاني           

  ١٠٠  تقدیم الخبر وجوباً  :المطلب الثالث           

  ١٠٥  المطلب الرابع : تأخیر الخبر وجوباً          

  ١١٢  الحذف والإثبات في الجملة الاسمیة :ابعالمبحث الر   

  ١١٢  المطلب الأول : دلالة الحذف         

  ١١٥  الحذف الجائز :ثانيالمطلب ال         

  ١١٩  الحذف الواجب :لثالمطلب الثا         

  ١٢٩  الجملة الاسمیة المنسوخة :الفصل الثالث

  ١٣٠  الخبر النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب :المبحث الأول  

  ١٣٢  كان وأخواتها :المطلب الأول         

  ١٥٧  الحروف المشبهات بلیس :المطلب الثاني         

  ١٦٣  أفعال المقاربة :المطلب الثالث         

  ١٧١  النواسخ التي تنصب الاسم وترفع الخبر :المبحث الثاني  

  ١٧١  معانیها وعملها :المطلب الأول       

  ١٨٠  فتح همزة إنَّ وكسرها :مطلب الثانيال        

  ١٨٤  بعض الحروف الداخلة على إنَّ وأخواتها :المطلب الثالث       

  ١٩١  الرتبة في باب إنَّ وأخواتها :المطلب الرابع        



   - ٢٨٨ -

  ١٩٤  الحذف والإثبات في باب إنَّ وأخواتها :المطلب الخامس        

  ١٩٦  للجنس لا النافیة :المطلب السادس        

  ٢٠٠  )وأخواتها ظنَّ (النواسخ التي تنصب الاسم والخبر :المبحث الثالث  

  ٢٠٠  معانیها وأقسامها  :المطلب الأول        

  ٢٠٤  عملها :المطلب الثاني        

  ٢١٠  الرتبة في بابها :المطلب الثالث        

  ٢١٢  الحذف في بابها :المطلب الرابع        

  ٢١٦  الأفعال الملحقات بباب ظنَّ وأخواتها من :مطلب الخامسال        

  ٢١٩  المعدیات منها إلى ثلاثة مفاعیل :المطلب السادس        

    والملاحق الخاتمة

  ٢٢٢  الخاتمة       

  ٢٢٦  جداول إحصائیة ( أنماط الجملة الاسمیة في موضع الدراسة )       

  ٢٣٨  في طلب العلم ) خریطة ( رحلة الإمام الترمذي       

    الفهارس

  ٢٤٠  فهرس الآیات القرآنیة   

  ٢٥٠  فهرس الأحادیث النبویة   

  ٢٦١  فهرس الشواهد الشعریة   

  ٢٦٧  فهرس الأعلام   

  ٢٧٤  فهرس المصادر و المراجع   

  ٢٨٦  فهرس الموضوعات   




